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الاهداء 


1 5+ A o NEN e. 
إلى وَالِدَيّ القاليحننِ على قلي‎ 
ا ر ر و‎ 
وم تجمبتافي رَاحَبي وحَملا‎ 
( 5 عر م 7 ا‎ 2. 
ا‎ I کر‎ 
إلى رَوْجَبي وَمَنْ في اليا شریکتي‎ 


ت 031 3 أذ Br‏ 
۱ 04 2 دم اأ روط 
إل ي اشيتانى الدين بقضلو م 


إل كلهم أهيي جَتى البخثٍ اني ال 


وان کان ًا هَلِهَلَ النسيخ بادا 


هما عَمَراني با جتان وَيالكبٌ 
لبتي وَاسْكَسْهَلا کل ذِي صعب 
رهما وار مهما النَّهْرَ يا ري 
ا 
رقت سَماءَ الول سام عل الشحُبٍ 
صل عَلِنَ الور مِنْ عار مَا حجْبٍ 
هع حالص العِزفقان مني وا لحب 
قوف وَسهلاً سا الأ وَالشّربٍ 
َيه أمماراث ال اص وَالعَئِبٍ 


(بجر الطويل) 


نَ الإنتاج الأدبي في كل عصر من العصورء هو مرآة تعكس اتجتمع في زمن معيّن 
إذ إن الأدب يساير دامًا وأبدا القطورات الحاصلة في عصرهء فهو يستجيب لها 
في مسايرة ذلك الواقع الذي يزود الأديب بمختلف العناصر الإبداعيّة» ولقد حاى الأدب 
المغربي عصرهء بل الواقع الحضاري الجديد الذي ١‏ لت إليه بيئته؛ فعير بلغتبا الحضاريّة التي 
تسرّبت إلى مختلف مناحى الحياة فانعكسث مبزات هذا العصر على ١‏ الأدب ١‏ المغربي بنوعيه 
الشعري و التثزي. و دراستنا هذه عنيت بالشعر المغربي خصوصا في القرنين الثّامن 
والتاسع الهجريين الذي كان ينضح با عاشه الشّاعر المغربي في غالب الأحيان خاضة في 
القليل ما وصلنا منه حاولنا إبرازه و شرحه و تحليلهء و منه جاء عنوان بحثي الموسوم : 
"المظاهر الحضاريّة في شعر المغرب الإسلائي من ق 8ه إلى ق 9ه " مقاربة تارجخية وصفيّة 
تحليلية. الذي حاولنا من خلاله التعرض للعلاقة امجيّة القائمة بين الشّعر و الحضارة 
المغرييّة الإسلاميّة» فركزنا فيه على مدى تأثير هذه الأخيرة في الشّعر المغربي وكف تعامل 
الشّعراء معها؟ و هل وصفوا كل المظاهر أم اكتفوا بوصف بعضها؟ 

و تجدر الإشارة إلى أنّ الآدب المغربي بحاجة إلى اهام کر وتفرع لدراسته 
تحفيقا ا 0 ل 
0 الشكالية ا" سل 0 
التوصل إلى المظاهر الحضاريّة التي وُصفت في شعر المغرب في القرنين التامن والثاسع 
دن 00 لا 5 
0 نفج 0 للمترى؛ 0 98 العربي 0 3 التبوغ 
المغربي لعبد الله كتون؛ قد خلت من الشرح و التحليل إلا آنا اعقدناها كصادر نهنا مها 
أبياتا ومقطعات خدمت موضوعنا. 


[ب] 


نا سبب اختيارنا لهذا الموضوع فيعود إلى غياب العناية بالجانب المشار إليه آننا 
و رغَبةٌ متا في البحث عن زواياه التي ظلت غير واضحة» ويضاف إلى ذلك سبب آخر 
دان وای تقل في الفضول اأني انتابنا بعد فترة الدّراسة في مرحلة الماستر فكان تخضصنا 
فيها أدب و حضارة عربيّة إسلاميّة» أَمّا في هذه المرحلة فقد كان تخصصنا أدقٌ و هو آداب 
مغرب الإسلاي و الحضارة المتوسطية؛ ما زاد شغفنا بالبحث عن علاقة الشّعر بحضارة 
ا 
قرا الشّعراء كي تعكس مختلف التجليات الحضارية. 

e‏ من المصادر سعينا من ورانا إلى الكشف عن 
أبرز جوانب التحول الذي عرفته الحياة الاجتاعيّة والفكريّة والحضاريّة ومدى تأئر هذا 
الأدب بهذه التجليات ويمكن تلخيص أهداف هذا البحث في التُّقط الآنية : 
- الكشف عن شعر التجليات الحضاريّة وابرازه خلال هذه الفترة . 
- معرفة المظاهر الحضاريّة المادّيّْة والتجليات المعنوية التي شاعت في امجفع المغربي من 
خلال قصائد کک > وامكانة معرفة مدى شموليّة هذا الوصف من عدمه. 

- البحث عن اللغة التي وظّفها شعراء هذه الفترة والآلفاظ التي استعملوها في وصف 
التمليات اللضارية» والشور الي توا جا في فرب هلدا الوضفك: 
0 وطفناه فهو الوصني التحليلي وكان ذلك لإيراز مدلولات التصوص 
المعنوية؛ التفسيّة التفسكة والأخلاقيّة. وك الماذية, والقيم المالية فا . 

شرت ل مع سياه أثناء بجنا تلت في قأة الذواوين لشعراء 
المغرب الإسلائي قلة المراجع والمصادرء وهذا يدل على أن تراث 0 الإسلائي 
0 واهقام بالغ و بذل جتمود عظهة و متواصلة لإيرازه و ! ايه 
CT‏ 

E,‏ ا أو مها فا ا ان مد ا 
اوا و اف 


le] 


فقي المدخل تعرّضنا للشعر وأحواله قبل القرنين ey‏ التي 
ات إل برود مراكر غلم وشساء في هله النزة کا ا دون آم الاب الي 
ساعدت في ظهورها. وسميناه: نحة عن شعر المغرب ل الفترة؛ أي قبل 
القرن التامن والتاسع الهجريين. 


الباب الأول عنوناه بمضامين شعر المغرب الإسلائي خلال القرنين التامن والتاسع 
الهجريين» و قسمناه إلى فصلين؛ الفصل الأول كان بعنوان مضامين شعر المغرب الإسلائي 
خلال القرن الثامن» والفصل الثاني كان للقرن التاسع» و تعرضنا فيا - بحسب أحوال 
الشّعراء - للأغراض الشعرية التى كانت في تلك الفترة ومثّلنا لها بأبيات شعريّة 
وشرحناهاء وذلك لإيراز معاني ا المضمّنة فما والتي تنؤعت بين وصف و مدح 
وهجاء م وحاسة» وما يدخل في إطار الشّعر الوجداني: من عزل ونسيب وذكر 
للشباب والشّيب و شكوى و حنين» و غبر ذلك من الأغراض . 

ما الاب ا فقد عنوناه: "المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلامي خلال 
القرنين الثّامن و الثاسع الهجريين". قشمناه هو كذلك إلى فصلين؛ الفصل الأول خاض 
بالقرن الثامنء والفصل الثاني خاضصته للقرن التاسع» وإنّ آهم ما ميزها شعر"المواديّات" 
أي شعر المواد التبوي الشّريفء اأني جعله الشّعراء لمدح التي قي غير أنما لم تكن 
خالصة فقد أدخل علبها مدح الشلطان» و جملة من الأغراض بحسب زمن نظمها و موضع 
إلقائباء مع بروز أغراض أخرى تعض لها شعراء تلك الفترة كوصف الآلات و المباني 
والدّعوة إلى الأخلاق والعلم وغير ذلك» و بالنسبة للباب الثّالث فقد عنوناه بدراسة فة 
ولغويّة لشعر المظاهر الحضاريّة في المغرب الإسلابي خلال القرنين الثّامن والئاسع 
الهجريين» و قشمناه إلى ثلاثة فصول : 


الفصل الأول شعريّة الخطاب وتعرّضنا فيه للمعجم 0 الذي استخدمه الشّعراء في 
قصائدهم في تلك الفترةء أمّا الفصل الثاني فكان في ا لبنية الإيقاعيّة وتعرضنا فيه للوزن 
والقافية والڙوي ودورهم في توضيح المعاني والثلالات, والقصل | ال ا 


]د[ 


وتجسّدت في الضور البيانئة واحشنات البديعيّة و أنواع الضور ا لحشيّة والتي کان ن الها قوز 


2 0 وبيانه. 


ع . 


35 وذيّلت ذلك د بفهارس د 0 فهرس ا 0 والأحاديث الثبويّة وكذ 
الشّعر الوارد في هذه الرّسالة والأعلام وأتبعت ذلك كله بفهرس عا للموضوعات. 


وأخيرا نشكر أستاذنا اقرف من داوق غل رحابة صدره وقوه صيره إذ 6و سند 
نا ومعيناء و نسأل الله تعالى التوفيق والشد شداد» فلعل رجائنا هو أن يسهم هذا البحث في 
فتح لمجال لدراسات تكون أكثر عمقا وشمولاء والله لله الموفق والمعين. 


تلمسان : 01 / رجب / 1439ھ 


الموافق ل : 16 / مارس / 2018م 


مدخل: 
محة عن شعر ال مغرب الإسلامي قبل القرنين 
القامن والتاسع الهجريين 


أ- انتقال الأدب العربي إلى بلاد الأندلس 
ب- الشعر ف عصر الموحّدين 

ج- عوامل بروز الشعراء في هذه الفترة 
3- أ2 المراكر والشعراء في هذه الفترة 


مدخل : لحة عن شعر المغرب الإسلائي قبل القرنين الثامن والتاسع الهجريين 


مدخل : 
أ- انتقال الأدب العربي إلى بلاد الأندلس : 
من المعلوم بالضّرورة أن الأدب المغربي كان من التاحية التاريخيّة آخر ما تنشّست به 

العربيّة في أقطارها التي فتحت» فقد عرفت هذه الأخيرة شرقا أو غربا أدبا عريتا نشأ فيا 
أو نزح إلا عبر العرب الفاتحين ممن تمكنت قريحتهم من الشّعر والأدب» فقد تأئر المغرب 
e‏ الجزيرة ل ل 
ابتداء ثم أبدعوا شعرا من عندھ» إلا أن هذا الشعر جاء متأخّرا "لأسباب جغرافية 
وحضاريّة واجتاعيّة N Es‏ ا ا 
فتوحات الأندلس التي تسرّب بها العنصر 007 ال العنصر المغربي 
والذي كان يُرجى منه أن يني أكله في بلاده» والتتيجة أن الأندلس تعرّبت قبل المغرب 
ظهر بها الأدب قوتا" > وبرجع ذلك ! 0 تجهت إلا من كل حدب» فانجه 
إلهها الأدباء و ار يطلبون ود حكانما وملوكها فوجدوا فما المبتغى» ولهذا كان نتاحم 
الشعري - سواء من أهل المشرق أو المغرب - في هذه الأرضء" وهذا لا نستغربه فهو ما 
حصل مثله حى بالجزيرة العربية نفسها موطن العربيّة و الأدب الرّفيع والشّعر الضادح» مذ 
أن عرفت المزيرة الأقطار الأخرى انل صوت الأدب الجهوري منها إلى تلك الأقطار 
وما مضى علا ز: امم الضوت إن لم يكن سكت هايا ا 
وترذدذت أصداو ه المدوؤية في جنبات بلاده خا ناك ال۷3 


کک في سيرورة انع ظهور الأدب | فكانت أل باكورة له في أوائل القرن 
الثالث أو أواخر القرن الثاني الهجري وأنّ المراكز TT‏ 
00 0 واقعا على الشواحل الشمالية للمغرب مثل مليلية و التكور- التاظور- 
وسبتة وطنجة وأصيلا والبصرة التي كانت تحاذي البحر أو تقاربه» يضاف إلى هذه المراكز 


1- الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصىء خد بن تاويت » دار التَقّافة الذار البيضاءء 1402ه/ 1982م» ج1 


ص 09 . 
2- المصدر نفسهء ج21 ص 10 . 
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مدخل : لحة عن شعر المغرب الإسلائي قبل القرنين الثامن والتاسع الهجريين 


الشاحلية العاصمة فاس والعاصعة الخارجيّة مجّلاسة ونظرا لتحضّر هذه المراكز في غالبها قبل 
الفتج احتفظت بنفسها أو أقام الإسلام على أنقاضها مدنا وعواصم ٠‏ 
وهكذا ظلّ الأدب المغربيَ بين مدّ وجزر على حسب أحوال البلاد والمنطقة وبحسب 
استقرارها وطمانبنة أهلهاء فثلا تعزضت بعض دول المغرب لزعزعة أمنيّة من قبل 
الفاطميّين كسجّلاسة وغرهاء بيغا نعمت فاس بعد تعرّضها الخطرهم بالفتح الأموي 
و استقرار الحضارة الأندلسيّة بها طيلة القرن الزابع تقريبا فكان جامع فاس (القرويين) يعي 
برجال العام اتىك العهد - 


ومن برز مهم إبراهيم انوت التكوري کا كن هن اجره الا ندل اليا 
شاعر الإمارة الأحمس التطلي أو الطليطايء وعبد الرّحمن بن سلهان البلويّ وعبد الله ابن 
غالب الحمداني» ثم د بن يعلى المعافريٌ وابن غازي الخطيب وابن عطاء الكاتب وابن 
مرانة القرطبي وغيرهم . 


هكذا ظهرت في هذه الشنوات ثلة من شعراء المغرب عموما با فيا الأندلس 
فبرزت ثلة منهم واشتهرت أساؤھ» دول ف هذه المنطقة إلى أن جاء الموخدون 
فأقاموا دولتهم على أنقاض المرابطين وأسسوا ثقافتهم وأديهم وشعرهم وهذا ما سنتطرّق إليه 
في المدخل . 


يعتر عهد الموخدين أساس التجسيد التي ان: ا 


وختلف الأنشطة فقد كان يمثّل حفيقة اسقرار المّاء لتلك لنهضة التي باركها العهد 
المرابط وكان على رأس تلك التبضة الأديبّة القاضي عياض 0 استام بطبيعة الحال 
شعلتها إلى يومنا هذا. 


1- الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصىء خد بن تاويت » ج1» ص11. 
2 المصدر نفسه » ج1» ص 14-13. 
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مدخل : لحة عن شعر المغرب الإسلائي قبل القرنين الثامن والتاسع الهجريين 


فقد ادى الور في هذا العهد رجال برزوا فيه وكان منهم القاضي عياض لولا أنّ 
الميّة لم مهله إلا قليلاء فقضى نحبه وانتظر فيهم شعراء کا لبجم ابن حبوس الفاسيّ 
و 0 وأخوه أبو عقيل" . 

"ففي عهد الموخدين ازدهر الشّعر وكثر الشعراء لاحتفال الموخدين بشعر المد 
e‏ ام السلطان يعقوب المنصور (ت 595 ه) فليس غريبا إذن 

أن كرعي اد a‏ > ومن هذه 
اجاميع : "روح الشعر ودوح ا بن مد ابن الجلاب الفهري 00 
للمنصور الموخدي» "زاد المسافر" لأبي 5 صفوان ابن إدريس(ت 598ه)ء" 
امغريتة" لأبي الحجاج البتاسي (ت 653ه) ” وغيرها. 

ومن هذا العصر وصلت إلينا موشحات بارعة لأبي بكر بن زهر (ت 596 ه) : 
E‏ م ما لِْمُولَهِ مِنْ سکره لآ بغي " (رمل تام). 


لذ ۰ 


2 موشحة ابن سهل الإشبيلي زت 649 ه) : 
"هل CD SASS SES yT‏ 
وهي الموشحة التى نظم نقر كثرون على مثلها مهم لسان التيسن ابن الخطيب 
(ت667ه) في قوله : " جَادَكَ العَيْثُ إِذّ ذا العَعثْ ھی وال CE‏ 


کر لاك الاد ا راء 0 أخذت المدن الأندلسيّة تسقط في أيدي 
الإسبان في أواخر عصر الموخدين» منها کک 

اور جلك حيل الله أنْدَلْسا ٤ N‏ ل شىء إِذ 
تُقْصِانُ".. لأبي البقاء التندي (ت 685 ها ا 
العهد الأول لدولة الموحّدين» لأنّه كان عهد هدوء وسكينة» ومن أبرزهم: ابن ل 
واو د ا هر أبو عبد الله مد بن غالب البلنسي المعروف 
بالرصافي(ت 573ه) وابو بحر صفوان ابن إدريس ا ميري صاحب " زاد المسافر" و أبو 


1- المصدر نفسه »› ج1 ص 91. بتصرّف. 
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مدخل : لحة عن شعر المغرب الإسلائي قبل القرنين الثامن والتاسع الهجريين 


عدن الله شد ان افزيسن اروف مرج الكحل(ت 0 شر كذاك عد 
لنساء الوق تاي افيض من مثل : حندة ةم كا : لم 
الإسرائيلي (ت 649ه) و أبو عبد الله بن الأبَا 5-0-0 


ج- عوامل بروز الشعراء في هذه الفترة : 

تجدّدت النّضة الفكريّة والأديئة في عهد المرابطين وامتدٌ ذلك إلى عهد الموخدين 
و ماكان ذلك إلا لعدّة عوامل أدت إلى دفع الحركة الفكرية والعلميّة في البلادء ويمكننا أن 
افذل اف العو اقل ا 
أولا: استقرار الأوضاع بالبلاد : 

استقرّت أوضاع المغرب منذ أن استولى علا المرابطون» حيث استطاعوا توحيد 
مناطقه الختلفة في ظلّ حكومة مركزيّة واحدة وكذلك فعل الموخدون و أحسٌ السكان 
بحزم ولاة الأمر وسيطرتهم على أنحاء البلاد - عن هذا الاستقرار طمأنبنة 
فيك الک وتا هذا الاستقرار توشع وامتدا دالت إلى خارج حدودهم 
فني عهد دولة الموحدين قد امتدّت حدودهم شرقا إلى إفريقية وهي تشمل معظم الشال 
الإفريقي بالإضافة للأندلس» وقد صاحب ذلك تدقق الأموال على عاصمة الخلافة وازدهار 
٤‏ الحياة الاقتصاديّة وهذا بدوره مهيء المناخ العلميّ الذي يدرس فيه الطلبة ويجعلهم 
يقبلون على البحث و القحصيل. 
ثانيا: تشجيع ولاة الأمر للع والعلاء : 

فدولة الموخدين قامت على مبدإ ديني وعلمّ ومؤسّسها تتلمذ على شيخ ثنى رکته 

عند العلاء» فهو يقدّر العام والعلماء فكان من البدييّ عنده ومن الطبيعيّ أنه يشجّع 
العلاء ويقرّب إليه رجال الدّين والأدب» فكان يعرف قدرهم حيث كان يكرك و يقدّرهم 
ويحتهم وبشاورهم خعلهم آهل خدمته وخاضته. 


1- الجامع في تارج الآدب العربي - الأدب القديم -. حنا الفاخوري» دار الجيل بيروت لبنان »> 1986م» ص 938. 
2- الحضارة الإسلامية في المغرب و الأندلس في عصر المرابطين و الموحدين» حسن علي حسنء مكتبة الخانجي 
مصر 1980م » ص 443. 
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مدخل : لحة عن شعر المغرب الإسلائي قبل القرنين الثامن والتاسع الهجريين 


ثالثا: غجرة العلاء والأدباء إلى المغرب : 

فقي ظلّ الاستقرار والاحترام والاكرام " مجر الكثير من العلماء إلى المغرب فرارا من 
المعارك الطاحنة التي شهدتها منطقة الآندلس خلال حك الموخدين ضدّ الإفرخ المعتد 
لينعموا بالاستقرار والطمأنينة والأمن فضلا عن التكريم والترحيب والاهقام من الولاة 
ااال“ 
رابعا: بناء المؤشسات التعليية الختلفة: 

7 ورت دولة الموخدين المؤشسات الشعلمية تدوج 7 ذلك ججيء الكثير من العلماء من 

شى الأقطار وكذلك طلبة العام إلى المغرب» "خاضة أن مناصب الدّواة 0 

7 على المتعلّمين وين أقى إلى رغبة 0 وأبناء الشعب لتليّي العلو 
المتنؤعة ولاسها علوم اين واللغة والأدب. 


خامسا: ا مناخ الجغرافي لمدن الأندلس والمغرب: 
الوق الجنراني والطبيعة الجميلة لبعض المدن الأندلسية والمغرجة هي التي لها لأن 

تكون مراكز إشعاع 5 ومعاهد عام وفكر وثقافة» فهذا الأمر دفع الحكام إلى 
الاهتام بالمدن القريبة من الحدود والشواطئ تهيدا لحركة انتقال العلاء وطلبة العام وشتجّعهم 
على العناية بالمدن الجميلة ذات الطبيعة الشاحرة وتبيئة المناخ المرح الذي يفضله معظم 
الأذباء والشعراء لشجوة فريحتهم بالإبداع الشعري والتُثري. 

ومن هذه المدن الأندلسيّة: بلنسيّة » مالقةء دانية» غرناطة» قرطبة واشبيلية 
ومن المدن المغريتة : طنجة » تلمسان » سبقة» فاس» مراكشء سلا 
سادسا: استضافة 00 0 الأدباء واللغوتين في قصورهم وإعلاء شأنهم 

كان استقدام أعلام اللّفة والأدب من قبل أمراء الموحدين ام للاستعانة بهم 
في صياغة | د 0 الشاطانية والقوقبعات» وكذلك استشارتهم وأخذ 0 


2- 3- ا مرجع نفسه» ص 446/445. 
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مدخل : لحة عن شعر المغرب الإسلائي قبل القرنين الثامن والتاسع الهجريين 
e (1)‏ 0 4 1 
منهم وتکرهم . sS‏ 


1 
يستدعبهم من البلاد ويجري علبهم الأرزاق الواسعة ويظهر الشنويه مهم والإعظام لهم 
" وكان الخليفة عبد المؤمن بن عل يعقد 8 الكتاب اعتادا كيرا ويرفّهم إلى منصب 
وزير إن توم فهم التباهة والتبوغ والطّاهر أنّ لمنصب الوزير في الدّولة الموحديّة أهميّة 


للم م الوواة الكت والباهة وان حريصا على اجتاء 
الشّعراء والأدباء في كل مناسبة واحتفال فكان يجلس إلهم ويحسن الاسةاع إلهم» و 
من ثنائهم عليه وينتقد هذا ويقرض ذاك ويفيض على اللميع بعطائه"” . ومن ذلك أيضا 
سدم کر الشّعراء حين نزل جبل الفتح أو جبل طارق واستماعه إلهم» واحتفال بيعة 
هل الأندلس له» وكان قد أنشده في ذلك الاحتفال بالطليعة المرواني والشاعر محمد 
قله فا اي و لقاع ا 


وكان يعقوب المنصور حفيد عبد ا م ال 1 
Oy‏ عدائه" أقبل عليه الشعراء 
و أكثروا من مدحه فكان كل واحد منهم ينشد من قصيدته بيتا أو بيتين لكثرتهم ويترك 
رقعتها أمامه» فا استقنوا الإنشاد حتى حالت رقاع القصائد بينه وبين القّاس"”. 


كا أن الخليفة يعقوب المنصور الموخدي مجع جاعة منهم الوشاحون واأنين عرفوا 
ا 0 0 في قصرهء فكا ناه هذا من الأدب 


1- الحضارة الإسلامية في المغرب و الأندلس عصر المرابطين و الموحدين» حسن علي حسن» ص 446-443. 

2- المعجب في تلخيص أخبار المغرب من فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدين» عبد الواحد المرأكشي» ضبطه وصمّحه 
وعلق على حواشيه : خد سعيد العريان و خد العربي» دار الاستقامة القاهرة. 1368ه/1949م » ص293. 

4- النبوغ المغربي في الأدب العربيء عبد الله كنون» المطبعة المهدية تطوان ال مغرب»1357هء ط2ء ج1»ص 112-111. 
5- القصنيف اللّفوي والأدبي في عصر المرابطين و الموحخدين» فاتن كركةء منشورات الهيئة العامة الشورية للكتاب وزارة 
الثقافة دمشق. 2012» ص82. 
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مدخل : لحة عن شعر المغرب الإسلامي قبل القرنين القامن - الهجريين 


1 


إِنّ ما قام به الخلفاء الموحدون من تقريب الشعراء والأدباء إلهم في 07 وترقبتهم 
مناصت عليا في الخلافة لهو أكبر دليل على هتام بالعلم والأدب» فهو أمر دى إلى 


)2( 
ازدهار العلوم والآداب شعرا ونثرا . 


سابعا: إقبال الموحدين على القعلم والتعلم: 

شيع الخلفاء الموشدون التعلّم باتباع سياسة فرض العم الإزاي انطلاقا من فكرة 
قيام الذولة الموخدية على أساس علد تعلهء لذلك يجب أن يكون جميع الأفراد فيا 
قعل منفتحين على الثقافةء کا أذ تھم ذللوا الصعوبات الماديّة التي تعترض اوت 
العام الفقراءء فأجرؤا علهم المرثبات وخصصوا طم أماى جيئّدة للمبيت فيهاء > فرحبوا 
بالمساعدات الخاضة من المغرب و الأندلس بغية تشجيع العلم و أماكن 017 

وقد اعتنى الخلفاء الموحّدون بالنّساء المثقفات فأولوهنٌ عناية خاصة و استعوا إلى 
دمن وشعرهنّ واستدعوا بعضهنّ حى يصبحن معلمات ومؤدبات في قصر الخلافة 
ومن تلك الأديبات بنت الاج الكنية الغرناطيّة التي شاع خبرها فكانت أستاذة وقنها 
وا علدة النساء في دار اا 


ثامنا: اهتمام الموحّدين بالكتب والمكتبات وحركة التصنيف: 

أظهر الخلفاء الموحّدون اهتاما كيرا بالكتب المصتفة في جميع العلوم والفنون فكانوا 
يجمعون الكتب ویرخبون با بهدى إلهم منهاء وهذا سه إلى تأسيس المكتبات 
المتنؤعة خاصة وعامة» فالخاضة ما كان يتلكها | الخلفاء في فى القصور وكذلك الأفراد 
والعامة لعموم الطلبة خارج القصور والبيوت» ومن هذه المكتبات مكتبة جامع القرويّين 


1- القصنيف اللّغوي والأدبي في عصر المرابطين و الموخدين »> ص 169. 

2- التبوغ المغربي في الأدب العريي» ص83ء 

3- المصدر الشابق » ص 91. 

4- حضارة الموحّدين » جد المتوني » دار توبقال للنّشر الدّار البيضاء »> 1989» ص 26-25. 
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مدخل : لحة عن شعر المغرب الإسلائي قبل القرنين القامن والتاسع الهجريين 
0 5 ا 1 : )1( 
في فاس ومكتبة جامع الزيتونة في توفس» ومكتبة جامع تلمسان في الجزائر . 
كا نجع الخلفاء الموحّدون التُصنيف ونه يرز أفكا ر العلاء ويبيّن قدرتهم على إثبات 
د ”_ ٠‏ فأقبل الشعراء ع الدذواوين كديوان 
سهل الإشبيلي وأبي العټاس الجراوي وحسن بن الفكون وأبي بي الزيبع الموحدي سلوان 
0 بد الله عبد المؤمن و ووقف الرجالون كذلك ! إلى جانب الشعراء يعرضون 
تاسعا: مشاركة الموحّدين في الجانب الثقافي (اللغوي والأدبي) : 
كان الشعر العربي مرغوبا فيه عند الخلفاء الموحّدين وغيرهم» كان يعقد له المجالس 
الخاضة» بل يشاركون فما بنظم الشعر الجيّدء فثلا الخليفة عبد المؤمن بن علي كانت له 
مشاركة أدبية متواضعة في كتابة رسالة نظم الشّعر فيا لأعراب بني هلال ليستثير 
هممهم» ويحفّرهم على القتال وأمر أن تكتب في آخرها أبيات له في ذلك المعنى مطلعها: 
أقِيِمُوا إلى العَلَْاءِ هح الرَوَاجِلِ وَقُودُوا إلى المَيْجَاءِ جُرْدَ ااهل 
ون الخليفة عبد المؤمن بن على يناقش الشعراء واا و ما كان ذلك إلا 
لحسن تذوقه لأدبهم وانّساع ثقافته اللغوية والأديئئة» ومن ذلك أن الطليعة المرواني 
كا تم القصيدة قال عبد المؤمن: "بمثل هذا يمدح الخلفا لخلفاء" 
م د ل كي سجس لمك ابر 
4 
0 0 لاسي امار 0 قد 0 في هذه المجالس وهو 


1- الحياة العلميّة في الأندلس» يوسف العريني > مطبوعات مكتبة عبد العزيز الرياض» 1416ه/1995م 
ص 134/129. 

2- القصنيف اللخوي و الأدبي في عصر المرابطين والموحّدين » فاتن كوكة > ص 110. 

3- المرجع نفسهء ص 110. 

4- ينظر: المعجب » للمراكثى » ص 315. 

5- حضارة الموحدين > حمل المثوني > ص 96-5 
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مدخل : لمحة عن شعر المغرب الإسلاي قبل القرنين التامن والتاسع الهجريين 
وكان الخليفة إدريس المأمون بن يعقوب المنصور عالما بالّفة والأدب متمكّنا من تقول 
س 1 ا 6 74 )1( 1 5 / 
7 > برز أسلوبه الادي ف رسائله وتوقيعاته ٠و‏ منهم أيضا الآمير ابو الزبيع سلهان 


ابن الله بو عبد اون اع فى لک والشّعرء فقد جمع کاتبه خد بن عبد ربّه المالقيَ 
0 الأدبية في ديوان 5-565 


د- م المراكز والشعراء في هذه الفارة: 
1- المراكز العافت في عصر الموخدين: 

حين تقد الموخدون الحكم في المغرب وجدوا فيا أرضا خصبة لغرس الكثير من 
التقافات والمعارف فألا اهاعم بالجانب العلمي وتبيّن ذلك في تأسيس مدارس ومراكز 
تعلهيّة اعتنوا ل ل 
التواحجي ولا سها الجانب العلمي والتقافي 
ألا المراكر التافيّة في الأندلس : 
إشبيليّة: 

اتخذها الموخدون قاعدة لهم في الأندلسء إذ ازدهرت في عهده أيّها ازدهار بل 
صارت مركزا مقا ومشهورا خاضة في التراسات اللَغويّة والتحوية” » فقد وصف 
المثّري مدى اهتام الأندلسيّين بعلم التحو واللغة فقال :" ... والتحو عندهم في نهاية من 
علو الطبقة» حتى إِمُْم في هذا العصر فيه كأصحاب عصر الخليل وسببويه» ولا يزداد مع 


1- دولة الإسلام في الأندلس العصر التالث عصر المرابطين و الموخدين في الأندلس » جد عبد الله عتان مكتبة 
الخانجي القاهرة > ط2, 1411ه/1990م 5 ص 646. 

2- الثارج الأندلسي من الفتح الإسلائي حى سقوط غرناطة (92ه - 897ه) » عبد الرحمن علي a‏ دار الق 
بيروت »ط2»› 1402ه/1981م » ص 504/503. 

3- المرجع نفسه » ص 498. 

4- القصنيف اللّغوي الأدبي في عهد المرابطين و الموحدين » فاتن ككة »> ص36. 
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مدخل : لحة عن شعر ال مغرب اللإسلاعي قبل القرنين القامن و الهجريين 


حرم الزمان إلا ده .. وکل عا ني أي ع لا يکون متكدا من عل التو بحيث لا تحفى 
عليه القائقء فليس عندهم بمستحق للتمييز» ولا سام من الازدراء..' ", فقد تطؤرت 
ا ل ل وكأئها في العصر الأول وتجلى هذا 
E‏ لتدربيس» فلم يقتصروا على مذهب آهل اي 
بل مزجوا بين آراء التحوتين من البصرتين والكوفتين والبغدادتين” حى 
ميدس ایا ا ا ای د اوا ای 
اشتهروا في التحو واللّغة في هذا العصر تخرّجوا من هذه المدينة » بل كان التحاة | لآو 
يحتكون إلى نحاة إشبيلتة في المسائل النحوّة اللافيتة. نبغ في هذا المركر العلمي 
ا واللّغة فوضعوا مصئفات لغويّة ونحويّة مفيدة وجلياة نذكر منهم 
بن الخروف الإشبيي (ت609ه) وشرح عدّة 0 ككتاب سيبويه ا 7 
0 وله جموعة من الزدود التحويّة و ادن ٠‏ و تمن برز من علاء إشبيليّة 
ابن عصفور (ت669ه) فقد دس مع شيخه ابي علن الشلوبين» اه مفيدة 
كشرح المقدّمة الجزوليّة لليزدكنتيّء وشرح ديوان ان المتن وغرها. وأبو بكر ند بن 
e‏ 0 وأستاذا مبرّزا يه 
هذه البلدة خدموا | ا 
ومن خرجوا من مدرسة إشبيك mT‏ لغوتين کا بن مضاء القرطبيّ 
(ت592ه) حيث رحل من قرطبة متجها نحو إشبيليّة لدراسة e‏ ااك 


1 المرجع نفسه» ص36. 

2- الحياة العلمية في الأندلس في عصر الموحدين » يوسف العريني »> ص 288-287. 

3- المرجع الشابق» ص36. 

4- وفيات الأعيان ابن خلكان » ج3 » ص335. 

5- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والتحاة » جلال الين الشيوطي ٠‏ تحقيق: كد أبو الفضل إبراهيم ٠‏ المكتبة العصريّة 
بيروت لبنان » دت » ج2» ص210. 

6 الذيل و القكلة » المراكثي» تحقيق : إحسان عبّاسء دار الثقافة بيروت لبنان » دت ٠‏ ج5 القسم الثاني 
ص 624-623. 
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مدخل : لحة عن شعر المغرب الإسلائي قبل القرنين الثامن والتاسع الهجريين 


والمكن من كناب سيبويه» وأخذ عنه وعن غيره كثيرا من التراسات اللغويّة والتحويّة 
اا ا "شوق القع ق 

أمَا عن الجانب الأدبي في إشبيلية فقد ازدهر هو كذلك مما جعلها مركزا ثقافيًا 
أدبا حافلا بالشّعراء والأدباء مستقبلا جميع أصحاب الآثار الأديئة برحابة صدرء وعن 
ذلك تحدّث الشقندي واصفا إشبيلية فقال :"وآمًا ما فها من الشعراء والوشاحين 
والزجَالين نما لو قسموا على بر العدوة ضاق بهم والكل ينالون خير رؤسائهاء وما من 
يع ما ذكرت في هذه البلدة الشريفة إلا وقصدي به العبارة عن فضائل جميع 
e‏ 

0 فا برا الشعر ومن ي- الذين برعوا 

0 

ف 00 ق أل أمره» 2 وو ا آنا 00 الإسبافٌ 
فإشبيلية صارت مزدهرة بالحلقات الأدبية فكان طلاب العام يقصدوما من كل 0 1 
من معينها ما يروي الغليل وبشني العليل» و ليستقوا من مشاربها الفوائد الأديتة 
واللغويّة. و قد حرص علاء إشبيليّة درن ادب الكاتن" لابن فة و "الكل" 
للمبرّدء 21 ' لأبي علي القالي و "البيان والتبيين" للجاحظ و"المقامات" للحريري 
وأشعار آم الشعراء 0 في الجاهليّة وصدر | 0-5 


ا 0 يخدم الشعرا والنقّاد: 00 ء يدرسونه من أجل نظم شعر موزون 
0 يي ل 


1- بغية الوعاة في طبقات اللغويين و التحاة > جلال الدين الشيوطي » ج1» ص 323. 

2- فضائل الأندلس وأهلها » ابن حزم وابن سعيد الشقندي » تحقيق : صلاح الدين المنجد » دار الكتاب الجديدة مصر 
8م ج1 » ص52. 

3- تار الأدب العربي » عمر فروخ » ج5» ص 681-679. 

4- في الأدب الأندلسى » جودت اليكابي» دار المعارف» مصر » دت » ص57. 

5- الحياة العلمية في الأندلس» يوسف العريني »ص 297-296. 
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مدخل : لحة عن شعر المغرب الإسلائي قبل القرنين الثامن والتاسع الهجريين 


2 بو العټاس أحمد بن طلحة الإشبيلن (ت620ه) وصتف في هذا العلم تصنيفا 
© 


ب - قرطبة : 

اشتهرت مكانة قرطبة | العلمية» فكانت مركز علم وثقافة تركت بصات واضحة في 

جلها اللَغويّ والأدبي لخعلها عبد المؤمن بن علن مركزا للحكم فترة من الزمن ثم أعيد 2 
ا فقرطبة التي كانت عاصعة المرابطين الأندلسيين ومركز العلوم والتّا 
والأدب» احتفظت بهذا الوضع في عصر الموحدين وظلت هي كذلك المركز الثقافي 3 
درس فيه كار الأدباء واللّغوبين ودرّسوا فيه» فالشاطي (ت547ه) الأديب الشاعر 
رحل إلى قرطبة وسمع من آبي الحسين بن السرّاج وأبو جعفر الميري المؤدب (ت610ه) 
أدرك جماعة من كار العلماء في قرطبة وأخذ عنهم القرآن والحديث والآداب» كما تصدّر 
للإقراء والتدريس» فدرّس الطّلاب ديوان المتنتي وديوان الماسة لأبي تتام و وصل فيه 
إلى مقطعة ابن زيابة لقي . 


اعون ا ع را ري تسيل جع فيه لوه 
هم عكست صورة | النشاط التقافي الموجود فيهاء ما جعل طلآب لو بتوافدون 

13 على مشايخها وعلمائها ويوكدون بأن قرطبة مركز ثقاقّ نشيط فأبو خد 0 

(ت611ه) متلا شرح كتبا قادو "الإيضاح" للفار سی عزج على آم المسا 

العروضيّة» وناقش n‏ اإترس» واهت بالجانب التطبيقِي اهتاما كيرا » ٤‏ 

ذلك إلا لأجل إفهام | لطلبة الدرس فها عميقاء وصئف لطلابه كتابا في العروض» الأول 
مختصرا لجل المبتدثين» والقاني مطولا للمتقدّمين””. 


1- المرجع نفسه.ء ص304- 305 . 

2- التارية الأندلسي > عبد الرحمن حي » ص 498. 

3- القصنيف اللخوي و الأدبي في عصر الموحدين و المرابطين » فاتن كركة »> ص 39- 40. 
4- الحياة العلمية في الأندلس في عصر الموحدين » ص 305. 
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مدخل : لحة عن شعر المغرب الإسلائي قبل القرنين القامن والتاسع الهجريين 
ج - بلنسيّة : 

بر عاض برو ا الميدان العلمي والتقافي» خاضة في الجانب التحوي 
ا 1 "فز ا ا ل بحلقات 0 لتراسة عليم فثلا 
0 الحو لب ف شس مل کر ومنت كب يد مها لل و 
شرح الجمل" للزجاجي و"القرط المذيّل على الكامل المبرّد". وأبو العتاس الشريشي 
و 0 التدريس قر باده 0 وي بلنسيئنة أ اللغة ولحو 
LL‏ ي" فذاع صدث هذه رو ذيوعا 0 الأدياء 9 ل يقبلون 
NRE ao lL‏ 
و الشعر مشرقا ومغربا فكان نتاحم الأدبي و الشّعري مصدرا لتألق بلنسيّة الثقايّء فن 
شعرائها: ابن الأبَار القضاعي البلنسي (658ه). والتصافي البلنسئ (ت572ه) 3 


د - مالقة : 
وهن امدق الأندلسية | التي حفلت بالأنشطة | الثقاففة ا 
ونبغ فيا علاء في | للغة و الأدب مدينة مالقةء فقد قصدها طلبة العام كثيرا بغية بفية التحصيل 


العلمي» و علاؤها ماس سس اي 
اتن و کو د ا مد بن مر او و و ¿ أخت غانم» وهو عام 
طوطن ل حوري O CC‏ 
في سقين دا “. و ظهرت مراسلات كانت تجري بين طلبتها وطلبة سبتة فنظم أبو 


1- القصنيف اللوي و الأدبي في عصر الموحّدين و المرابطين » فاتن كوكة »> ص 40 . 

2- المرجع نفسه » ص 41-40. 

3- المرجع نفسه» ص41. 

4- المغرب في حل ا مغرب» بق استعية المقري > تحقيق وتعليق: شوقي ضيف > دار المعارف» القاهرة» ط4» دت 
ج1» ص 433. 
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مدخل : لحة عن شعر المغرب الإسلائي قبل القرنين الثامن والتاسع الهجريين 
القاسم ّل بن هاشم المالقي (ت 613ه) قصيدة مدح فيا طلأب سلتة ووصفهم بالبراعة 


العا ا 
ه - غرناطة : 
0 0 الأندلسيّة | 0 لقيت 0 0 رواجا كيرا غرناطة 


e‏ و ا تدين درت 5 في لرن التمابع الهجري 
ود كناب "الإحاطة في ] أخبار رناعاة" ' للسان الذين ابن الخطيب مثالا واضحا للأوضاع 
E EE‏ لكاب تكلم عن وت ةلعل لعلمي» وتكلم 

عن أعلام الفكر والأدب وترجم لهمء وذكر أ ساق > وهذ ١‏ دليل على أهمية هذا 
لك الان وبا مركزا ميا في الأندلس" ” 


ما ذكرناه من مدن علميّة ومراكز ثقافيّة هو على سبيل التمثيل وال فتوجد مراكز 
کک لك 9 کک لالض كه إنّ تا ساعد على 


ثانيا: المراكز التقافية في المغرب : 


إن الدّولة الموحّديّة هي دولة مترامية الأطراف فاقت دولة المرابطين فلذلك ظهرت فما 
مراكز ثقافية وبرزت مدارس علميّة بلغت شهرتا ما لم تبلغه في عهد الرابطین» فک 
ظهرت مدارس الأندلس واشتبرت» برزت كذلك مدارس ومراكز أخرى في المغرب 


1- حضارة الموحّدين » خد المثون > ص 29. 
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مدخل : لحة عن شعر المغرب الإسلائي قبل القرنين الثامن والتاسع الهجريين 


قيروان : 
فدقة اران ی م عر را ی وی كانت مركن بورق فد برت 
منذ الفتح إلى e‏ سا 
علائه» والها كانت رحلة أهله في طلب العلم» وقد آلف العلاء في أخبار القيروان ومناقبه 
وذكر علائه ومن كان به من الزهّاد والصالحين والفضلاء ور "7 فلتا 
عبث أعراب بني هلال فيا تفرق E‏ إلى مصرء ومنهم من 
e‏ اأنداس؛ وآخرون ذهب إل فاس اليب الأقمى. 
ES‏ 
1ه أمر وه کک SE o‏ 
إلى سنة (555ھ)» ا نافع على خطاه في بناء 00 
معاهد العام اي الحباب عبد الله الذي أ أمر ببناء جامع الزيتونة سنة (114ه) 
فصار هو كذلك قبلة طلاب العام والمعرفة »ثم انتقل التعليم الرمعين إليه سنة (449ھ) وفي 
أؤل القرن الشابع الهجريء e‏ الأول | الا ريه 
ومتزة» وأصبح معهد إفريقيّة العلئ, خلب إل ليه أساتذة وعلاء من كل ف“ 
اميد بن أبي الدَنيا وآل الضقلي الأطيّاء وابن العصفور الأندلسيّ النحويّء وا 
وابن الآبار الكاتبين المؤرّخين» وحازم القرطاجتي» ال سر 
Ns‏ و امس نيا مكية لق SO‏ انيد م التعليم في 
هذا المركر فقد اعقدت على العلوم الدّينيّة والأديئة وا واللغويّة والعلوم | e‏ 


1 المعجب » المراكثي » ص 255. 

2- القصنيف اللغوي الأدبي في عصر المرابطين و الموخدين » فاتن كوكة > ص 43- 44 . 

3 الأدب المغربي > د بن بن تاويت الصادق العفيننى »> ص 65. 

4- ينظر: مراكز الثقافة في المغرب من القرن ا عشر إلى القرن التاسع عشر » عفان الكقاك ٠‏ جامعة الدول 
العريتة مصرء دت . 1985م» ص105-101. 

5- القصديف اللغوي الأدبي في عصر المرابطين و الموحّدين » فاتن كركة »> ص 44. 

6- ينظر: الأدب المغربي » خد بن تاويت و الضادق العفيفي » ص71-65. 
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مدخل : لحة عن شعر المغرب الإسلائي قبل القرنين الثامن والتاسع الهجريين 


ب - تلمسان : 

ومن المدن التي ازدهرت ثقافتا وعلميًا تلمسان» فصارت مركزا يأتيه طلاب العم 
والمعرفة منذ أن تأشس في هذه المدينة جامعٌ على الحدود بين المغرب الأوسط والمغرب 
الأقصى على يد : موسى بن نصير وكان ذلك سنة (89 ه) و ظل هذا المسجد يقوم 
بدوره التثقينى التعلهى طيلة قرون عديدة وأزمنة مديدة فزاحمت تلمسان مدنا کری ف 
الدال الان كفرط واف بهذا فصوي كنع ل فاع عراب دف 
لتكون مركزا علميّا وثقافيا فينبل منه طلبة العلم والمعرفة» بل كانت تلمسان دامًا موصواة 
بالأندلس في جميع عصورها إلى أن سقطت الأندلس وهاجر بعض أهلها إلى الجزائر 
واستقزوا بتلمسان فشاركوا هم في هذه النّضة العلميّة المقيّزة التي كانت في هذه 
ال 
د - فاس : 

وهم المراكز الثقافية التي برزت في المغرب مدينة فاس» التي أسّسها إدريس ابن عبد 
الله لتكون عاصمة إدولته» وفي عهد المرابطين صارت منارة عام وثقافة وظأت في عهد 
و منبع العلوم والفنون الذي نهل منه العديد من طلاب العام والمعرفة» ولعل أبرز 
أثر تاريخ a‏ فا يظهر في القروتين الذي أشسنه أ البنين القبروانتة» وهي 


: کک ھک الآداب ل 
0 
اة 


000 - القروتين يد بيضاء ؛ ف الغو 0 00 > فهو النثواة 
الضمد بن ابي عبيدة ة الأنصارئ ا 0 0 0 فاس ودرس 


1 المرجع نفسه» ص 73-72. 
2- القصنيف اللوي الأدبي في عصر المرابطين و الموخدين » فاتن كركة » ص 46-45. 
3- مراكز التقافة في ال مغرب» عفان الكقاك. ص64-61. 


]17[ 


مدخل : لحة عن شعر المغرب الإسلائي قبل القرنين الثامن والتاسع الهجريين 


فيا علوم الحديث واللغة» وأبي الحجَاجٍ وا عبد المد بن يوسف الفاسيّ الذي 
أقراً في جامع القرويّين حى وفاته سنة (614ه) إذ احتضنت فاس أعلام اللغة والتحو 
والأدب والعلوم الختلفة فاجقع فما عا القيروان وعلم قرطبة"ا 0 هذه المدينة 
العلم م الموحدين عبد المؤمن بن علي بابه لثلة من 
الشعراء المجيدين الذين برزوا منهم : د بن حيوين ا (570ه) وهو صاحب ديوان 


شعر كير وطريقة شعرية تشبه طريقة ابن هان الأندلسي. 


ھ - راکش : 
مر 
لقد كانت الثقافية ف کک قصدها وطلاب 
الا ع اا سيب حل امیت تداق لاا ادر ااي ا 
كغدادء وقد أ أطلق علبها بغداد Sw‏ أعلام خدموا العام والثّقافة منهم : أبو 
عب الله تمد بن عي ين هد صبغ المعروف بابن المخاصف 0 
فقد كان من قضاة مرّاكش فقيا i‏ للغات, ونظم مراكش أرجوزة لغويّة ألفية 
مقاها:"المذهبة في نظم الضفات من الحلن والشيات"“. 


ومن الأعلام الذي بن تصدرو للتدريس فيها أيضا: عبد | ا ار 
الحضربي الإشبيلن (ت550ه)”» و أبو بكر مد بن عبد الله بن حون العبدري القرطي 
(ت567ه) و تصدّر فها لإقراء التحو واللّغة واستفاد منه جم كير من طلبة 


1- المعجب » المزاكشي » ص366. 
2- الحضارة الاسلامية في المغرب و الأندلس عصر المرابطين و الموحدين » حسن علي حسن» ص 448. 

3- حضارة الموخدين » د المثون > ص 14. 
4- الإعلام من حل مراكش و أغات من الأعلام » عباس بن إبراهي السملالي » مراجعة : عبد الوهاب بن منصور 
المطبعة الملكيّة الرباط » ط2 » 1998/1419, ج4 » 182-181. 
5- البلغة في تراجم مه النحو واللغة » مجد الدي بن ځد بن يعقوب الفيروزآبادي > تحقيق: خد المصري»ء دار سعد الدين 
دمشق ٠‏ 1421ھ /2000م» ص 177-176. 
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لمل" »وؤجد في مرأكش ممع علوي يست بيت الطلبة كان العلماء يغدون إليه فيتدارسون 
العم و يدرسونه”ةا 
إن كتاب "الإعلام من حل مراكش وأغهات من الأعلام" لهو دليل واضم على أهمية 
لا سا ب دده اتء فقد بج الولف ند عدا امه 
أسماء الأعلام | لذين برزوا في العام والمعرفة من دخلوا ل متاك ونمو فيا فضلا 
5 ين هم من أبناء المدينة وبرزوا وعلموا ودرّسوا فالحقيقة أنها مركز علميّ 


بي 


و 
"هي آخر مدن المغرب دخولا في طاعة الموحدين فبعدما قتل تاشفين بن عليَ آخر 
سلاطين دواة المرابطين لم يجد أهل سبتة خيارا أمانمم إلا مبايعة عبد المؤمن بن عل 
وتقديم الولاء له فانتدبوا قاض الشهير عياض لأداء هذه المهمّة فاجقع به في مدينة سلا 
ومنذ ذلك الحين ازداد التّشاط العلمى و الثتافي في مدينة سبتة ". 
بدأ النُشاط العلم والثقافّ في سبتة يتضح أكثر سد دو الايعة قاف لات 
الأغوي والأدبي 1 ذلك منذ القرن الجامس الهجري» فقد صارت مركزا مشهورا في 
00 العربيّة و الفقهيّة والطَبيةء واستقبلت عددا كيرا من طلبة العلم والمعرفة من 
هل الأندلس الذين كاز ل د MM Me‏ 
رم أبو الحسن عبيد الله بن أحمد بن أي الربيع الإشبيليَ 


1- الحضارة الإسلامية في المغرب و الأندلس» حسن علي حسن » ص 447. 

2- النبوغ المغربي » عبد الله كتون »> ص 138. ش 

3- القصديف اللغوي الأدبي في عصر المرابطين والموحّدين , فاتن كركة »> ص 49. 

4- المرجع نقسه؛ء ص49. 

5- التارج المغربي لمدينة سبتة » إدريس أحمد خليفة » المطبعة الأمنية المغرب, 1408ه/1999م ص 148-147. 
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ومن أبناء سبتة ف 0 منهم: عبد المجيد الأزدي المعروف بابن الزندي 
(ت616ه) فقد درس القر ان الكريم e‏ و الآداب»ء وحين و بو القاسم 
السهيلي دعاه امل ا شرس ا ا ا " عد بن أحمد بن هشام اللخني 
الإشبيلن موادا والسبتي موطنا (ت558ه) فقد درس طويلا في سبتة علوم اللغة والتحو 
وقدّم العديد من الشروح اللغوية والأدبّة والتعليقات والمصتفات الأخوية المفيدة"”7. ويا 
زاد في نشاط هذه المدينة إقبال العلاء بتشجيع من الملوك م 00 
اللغوية والأديبة”» فن ذلك المناظرة التي جرت بين التحوي الشهير أبي الحسن بن أ 
الربيع و مالك بن المرّل حول استعال "ماذا" وغيرهاا” . 


0 ل الحركة العلمية في هذه المدينة كانت مثمرة وفي ازدياد وڏ نسارع مس هز وتقدّم وار 
فنشوء المراسلات بين طلبتها ك زاد من هذه الحركة العلمية حى ظهرت مدارس 
و الشيخ أبي الحسن الشاري ٠‏ واشتغال العلاء في الأبحاث التحوية واللغوية 
ووضع | التعليقات والانتقادات ا وتدريس الطلاب والاهقام بالمراسلات كلها أمور 
دفعت أهل العام إلى عد مدينة سبتة ضمن مصاف المدن | المعقدمة ثقافيا 2. 
ز- سلا : 
هي مدينة اشتبرت بطابعها العلم والتقافي وكان لها الأثر البالغ في هذه الحركة العلمئة 
حتّى أنه بني فيا الجامع الأعظم أيام المنصور الموحدي وهو جامع ضكم ضاهى جامع 


1- الّراسات اللغوية في الأندلس منذ مطلع القرن الشادس الهجري حيّى منتصف القرن الشابع الهجري» رضا عبد 
الجليل الطيّار » 1401ھ /1980م» ص38. 

2- بغية الوعاة » الشيوطي » ج1» ص 49-48. 

3 الراسات في تار مدينة سبتة » أمين الطيبي» جمعيّة الدعوة الاسلاميّة العالميّة > ط1ء1989م»ص 56-55. 

4- حضارة الموخدين » خد المتوني » ص29. 

5- التبوغ المغربي » عبد الله كنون »> ص 138. 

6- القصديف اللغوي الأدبي في عصر المرابطين والموحّدين , فاتن كركة »> ص51. 


]20[ 
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القرويّين في فاس تنؤعت فيه العلوم فكان معهدا علميّا يمى فيه الطلبة علوم الدّين واللّغة 
الع 05 
16 > طنجة: 

كانت مركزا علميّا اشتهر بالدّراسات اللغوية والتحويّة وكان طلبتها وعلماؤها يراسلون 
علاء اشبيليَة فيوجمون لم الأسئاة المتنوعة وفي تخضصات متعدّدة”. 

وبعد هذا العرض نخلص إلى أن المغرب والأندلس برزت فيا مراكز علميّة ومعرفيّة 
عديدة» واستطاع حكام الموحّدين أن يولوها العناية البالغة حتى صارت منارة عل يقصدها 
العلماء وطلاب العام من كل ء بغية نشر العام وتحصيله وبذلك استطاع أهل المغرب 
أن يبرزوا مراكزهم ويجعلوا منها محاضر لنشر العم و المعرفة. 


1- التبوغ المغريي» ص 138. 
2- حضارة الموحّدين » جد المثون »> ص 30-29. 
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الباب الأَوّل: 


مضامين شعر ال مغرب الإسلائي خلال القرنين 
القامن والتاسع الهجريين 


الفصل الأوّل: 


مضامين شعر المغرب الإسلاي خلال القرن 
الثامن الهجري 
1المدح 
2-الوصف 
3-الزهد و القصوّف 
4-الشعر الوجداني 


الفصل الأوّل: مضامين شعر المغرب الإسلامي خلال القرن القامن الهجري 
إن أغراض الشّعر هي تلك القوالب التي استقرٌ الشّعر منذ نشأته على طابعها وهي 
الشكل الذي ارتضاه الشعراء للتعبير عن أفكارهم سر إلا آنا انقسمت إلى مقاصد 
عديدة» فإذا كان قصد الشّاعر وغرضه الاعتزاز بنفسه أو قبيلته فشعره الفخرء وإذا قصد 
الشاعر التعبير عن الإيجاب بشخص ما في "رمه أو e‏ 0 
عن اخ ااا وار اجام اام وكات اللو 
بضا الزهد والحكمة والوعظ والإرشاد وغير ذلك. 

هذه الأغراض أوَل ما ظهرت في المشرقء ونا فح المغرب واننشرت العربيّة بين أهله 
بدأت تظهر اللبنات الأ ل الأخير على قدم وساق وبرز فيه شعراء 
نظموا شعرا على الأغراض التي ذكرناها نفا 
1- المدح: 

إن المدح لا يكون إلا لشخص معجب به وهذا الغرض استعمل في فترات عديدة 
منها القرن الثّامن الهجري و الذي نظم فيه ثلة من الشعراء وبرزوا فيه بروزا كيرا خاضة في 
الماح التبوي. 
أ- المدج الثبوي: 

المدح التبويّ كان ا الى كَل ولهذا اي 
المواديّاتء ومن قال 9 هذا الغرض أبو الحجّاج يوسف بن موسى بن سلوان الجذ 
لاي قن E‏ أي قد جعل الشطر مدص 

فعليه الصّلاة ا وهي قصيدة مرتبة على حروف المعجم باصطلاح آهل 

E‏ الزّويّ فإله على حرف المي و کک اي ته م 
أيضاءوهذا نضه بحروف ما عدا حرف الواو فإتي لم أجده ." قال فيها أبو الحجاج 


1- حسنة من حسنات الدهرء تحفة من تحف السّر و الجهر و جالب أفكار تجل عن المهرء شيخ دمث الخلائق 
مقسّك من الفضل بأقوى العلائق» كاف بالأدب الزائق. ينظر: 0 الكامنة فمن لقيناه بالأندلس من شعراء المئة 
الثامنة» لسان الدين بن الخطيب» تحقيق: إحسان عباس» دار الثقافةء بيروت » 1983م» ص 120/119. 

2- نقح الطيبءأحمد المقري التلمساني»حقّقه: إحسان عټاس» دار صادرءبيروت لبنان»دطءدتء ج7» ص513/512. 
3 4- المصدر نفسهء ج7» ص 513. 
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لقصل الأول مشلين شمر رب الإسلا خلال رن ان ايت 
حل في طبه رسو لكريم فَعَلَئْهِ الصَّلَاهُ و التشليم الخفيف تاح) 
صَفْوَهُ الق حَات الأثبياءء مُرْشِدُ اين طرق السَّوَاءِ 
افتتيح الشاعر قصيدته ببهجته وفرحته لهجرة التي عليه الضلاة والشلام إلى طيبة 
المدينة» فوصفه بأنّه رسول كر ثم أتبع ذلك بالصّلاة والشلام عليه» و أله من صفوة 
الخلق وأحسهم فهو خاتم اتن ولا نيّ بعده. و مرشد لأس إلى الدى والطريق 


المستقيم» إن ن قال : 


وله بها مغل e‏ 
e‏ بقوله هنا أنّ الرسول عليه الصّلاة والشلام هو الملجاً والعاد والشفيع 
للعصاة 8 القيامة يوم ن السات وَأ رسالته أ أذهيت ظلات الباطل والضلال 


ا 
فكانت نورا أشرقت بها المشارق والمغارب» وأنّ قوله صدق وعدل لا ريب فيهء ثم قال 


الاقم ودف ١:‏ ل علي الركات 


6 


ا ا و ُه َد تككقَث عقا 
و سَمَت أَرْبْعٌ به وَ جهات فيه قد تعرت عراب 


* الملا: الحصن »"لسان العرب"» أبو الفضل جال الدين د بن مكرم بن منظور الإفريقي» دار صادرء بيروت» دت 
* الغي: الضلال و الخيبة أيضاء"مختار الصحاح". خد بن أبي بكر بن عبد القادر الراني» مكتبة لبنان» بيروت» 1986م 
ص203: حرف الغين» مادة (غوى). 

* الغياهب: جمع غيب» و هو شدّة سواد الليل و الجمل و نحوه» يقال جمل غييب: مظم السوادء المصدر السابق» ج1 
1- تقح الطيب» ج7» ص513. 
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الفصل الأوّل: مضامين شعر المغرب الإسلاي خلال القرن الثامن الهجري 
و بەتاة رَمْرَّمْ والج ي O‏ فَعَلَيْهِ الضَلدةٌ وَالدَ ل للسليم 


م يرل هَادَا صَدُوقُ الخَدِيثِ e‏ 
و مجيبا لغ وة المشتفيث وكرها ناء قوق 
وَيَنَاهُ با جود جود جوم rh‏ 

فالشاعر يذكر صدق نة ممّد عليه اللاة والشلام بالمعجزات وحيها حل جاء الخير 
والرکات» فانتشر دينه في كل yy‏ اختال 
وافتخر وعلا زمزم والحطم» فهو الهادي الضدوق ووافي العهد غير مخلف له وجيب دعوة 
المستغيث إذا استغيث به» وهو يريم في کک أحد» يعطي عطاء من لا 
بخشى الفقر عليه أفضل الضلاة والشلام» وقال أيضا 


غ2 ر و 6 رام ل و 

کل دِينٍ بدينه مَنشوح eT‏ 
ا ر 52 - 27 
لِهُدَاه کل فلب رشو فَالوَرَى مَادِحٌ له ومُصِيخ 
3 56 5 5 ا 


OS‏ د تلج انيز وشم AN Sa‏ لقي دق الله روه 
مصرء ط1ء 1ه 2000م ج5 ص 456» حرف الجاءء مادة (ح طم ). 

* التكوث: التكث من نكث العهدء و الحبل ينكثه و ينكثه: نقضه فانتكثء"القاموس الحيط", مجد الدين كد ابن 
يعقوب الفيروزابادي» تحقيق يإشراف: جد نعي العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط8 1426ھ /2005م»› 
ص 177ء حرف الثّاء» فصل الثون» مادة (ن ك ث). 

* جوم: من “جم المع مجوما: قطر دمعها و سال قليلا أو كثيراء المصدر نفسه» ص 1119ء حرف اليم فصل الشين 
مادة (س ج م). 

1- تقح الطيب» ج 7> ص514. 

* منسوخ: فسخ الشيء بالشيء: ينسخه نسخاء و انتسخه: أزاله» و الشيخ ينسخ نسخا: أي يزيله و يكون مكانه»" امح 
والحيط الأعظم". ابن سيده (ت458ه)ء تحقيق جموعة من الحمّقين» معهد الخطوطات العربيّة» القاهرة» ط2 
4ه /2003م» ج5» ص52 حرف الخاء» مادة (ن س خ). 

* مفسوخ : انفسخ: نقضه فانتقضء المصدر نقفسه» ج5» ص54 حرف الخاء مادة (ف س خ). 

* مصيخ : من أصاخ إصاخة: إسقع, المصدر نقسه» ج5» ص150» حرف الخاء» مادة (ص ي خ). 
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الفصل الأوَّل: مضامين شعر المغرب الإسلامي خلال القرن الثامن الهجري 

الشاعر تحرّث عن الدّين ن الذي بعث به التي عليه الصلاة والشلام فهو ناڪ لكل 
0 وما قضى به الهدى لكلّ قلب» e‏ ولبات 
عليه منوا به يمدحونه» وکل هائم بحبّه فعليه آلف صلاة وتسليم» إلى 


خحُسْئْهُ كالصّبَاح بل هو الى و بى كَيْهِ مِنَ الشَّهْدِ أخلى 
و اعلا قَذره من الشبع أغلى مَدْحْهُ في الاب مَارَالَ يكل 
E 4‏ لاء القظيۂ ت مه || 3 لك وَل 1 ت 
لله مِنْ رول تي في جميع الوَرَى يمَّدْرٍ عَلِيَ 
5 5 ب 2 0 َأ 
وَحَبَاهُ يئه بثور بهي فيَدَى الق لِلصَرَاط السّوِيٌّ 
ور 2 و ا IL AK)‏ ) 
لان للك شيو كر E‏ 
في هذا المقطع ذكر الشاعر فيه أهم صفات التي الكريم خي ومدحه بها وذكر بعض 
ES‏ 0 
شأنه عند 0 انب خاتم الستين والمرسلين 88 . 
تيده وي موشحة زهدية مواديّة تضمّنت مدح المصطنى 
)3( 
0 آخر موشعاته» قال فا : (بحر الشريع الثام) 
ا E‏ کک 


* حباه: و هي من الحباء: العطاءء المصدر نفسهء ج1 ص 179ء باب الحاءء مادة (ح ب و). 

1- نفح الطيب : ج7 ».ص 517. 

2- أبو عبد الله جد بن يوسف بن خد الصريحي الفريضيء المعروف بابن زمرك ولد في 14 من شوال سنة 733ه في 
غرناطة, ونشأ فا وتلقى العام على ثلة من علائبهاء منهم: أستاذه على الحصر لسان الدين ابن الخنطيب» أخذ عليه في 
فنون الأدب و هو ولي نعمته في الترقي في مراتب الدّولة» توفي مقتولا سنة 796هء ينظر:"تارية الأدب العربي"» عمر 
فروخ» ج6» ص 571/569 . 

3- أزها ر الزياض في أ أخبار عياضء شهاب الدين أحمد بن د المقري» ضبطه وحقّقه وعلق عليه : مصطفى الشقا 
وابراهم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» طبعة دار لجنة الثأليف والترجمة والنّشرء القاهرة» دط 9 ھھ/1940م« ج2 
ص 206/205. 
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الفصل الأوَّل: مضامين شعر المغرب الإسلامي خلال القرن الثامن الهجري 


3 1 الك 8 ا تتام فِا تحت ِء العلا 


اعبس توم وَالرّدى فة والمزء ما تاكيال 
يفتتح الشّاعر موشحته بتذكير الذي بلغ به العمر عتيّاء أن الأَام لو رجعت به إلى ما 
کات عاق الاب ى قوق a ES‏ 
يوقظك المشيب» ولا تعجز وامض قبل فوات الاوان» فالإنسان بين حياة وموت 
والأقام غضي و كايا غا 
إلى أن قال في مدح المصطفى عليه الضلاة والشلام : 
هَل مَل الرًا لرَّادْ لِدَارٍ الكرج و الْضطقى الهَادِي شَفِيعٌ مُطَاغْ 
فَجَاهُهُ ذُخْر المَِير العَدِمْ وَحُبُة رادي وَنِعْمَ المَقاع 
والله اة الرَؤُوف الرم لاز خا العكفول ما | إن يُضَاغْ 
عَسَى شَفِيعٌ الَا يَومَ اعاب و مَلْجَا املق رفع الَكْرُوبْ 
قي مِنهُ تول مُجاب TT‏ الوب 
آدَيْتْ لؤ يَسْمَحٌ لي با جوَابْ 00 


* دهر: الال و الهاء و الراء أصل واحدء و هو الغلبة و القهرء و سمي الدّهر دهرا لأنه يأتي على كل شيء و يغلبه 
"معجم مقاييس اللغة "» أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركرياء تحقيق: عبد السلام د هارون» دار الفكرء طبع بإذن 
خاص من رئيس الجمع العلمي العربي الإسلاي: مد الدايةء دطء 1399ه/1979م: ج2 ص305, كتاب الدال» مادة 
(ده ر). 

* فيء: من (فأ) الفاء و الهمزة مع معتل بينبماء كلمة تدل على الرجوعء يقال: فاء الفيء» إذا رجع الظل من جانب المغرب 
إلى جانب المشرق» و كل رجوع فيءء قال تعالى:وحَتّى تَمِمء إلى أثر أله » أي ترجعء المصدر السابق» ج4 
ص435 کتاب الفاء» مادة (ف | ء). 

* الردى: الهلاك» لسان العرب» ج14 ص315 حرف الواو و الياء من المعتل» مادة (ر د ى). 

1- أزهار الزياض: ج2» ص206 . 
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الفصل الأوٌّل: مضامين شعر المغرب الإسلائي خلال القرن الئامن الهجري 
الشّاعر في هذه الأببيات يبيّن عظمة هذا التي الكريم يوم القيامة وأنّه شفيع في آهل 
المعاصي والذنوب والموبقات» وفي آخر القصيدة يمدحه بربيع القلوب آي بهجتهم ا جاء به 
من هدي يضيء للام حاو اسمن التي لا تغيب. 
ولابن جابر الوادي الآشي الضرير”” بديعيّة مشهورة وهي المعروفة ببديعيّة العميان 
000 التورية بسور القرءان ومدح التي صلى الله عليه وس و 
" وكثير من التاس ينسبها للقاضي الشّهير عالم المغرب أبي د 

وكنت آنا في أؤل الاشتغال من يعتقد حضّة النُسبة e‏ 
الموصوفة لرفيقه أبي جعفر فإذا هي منسوبة للتاظم ابن جابر"“ وفاتحتها : (بحر البسيط 

التام) 
في کل فَاتَحَةٍ لول مُعْتَبَرُ حى الل E‏ 
في آل عِمْرَانَ قِذْما شاع مَبْعَنه 08 لليْسَاءٍ شۇت وا حر 
مَنْ مد لتايس مِنْ تُقمَاهُ مائدة ‏ عمث فَلَيْسَتْ على الأثقام مُتَْصرَ: 
فهو بهذه الطريقة رحمه الله يذكر سور | ران ي له وري كا جات في العف 
العماني ويتبع كل سورة بمدح المصطفى صلى الله عليه وسأّمء إلى أ 
له تكاثر آبَاتٍ قذ شََهَرَتْ کر خضي کول كني کی 


1- مس الین ن أبو عبد اله دين عل بن .جا بر الهواري الأندلسي المري الضريرء ولد في ألمرية سنة 698ه» قرأ القرآن 
على خد بن أبي العيش و الحديث على خد الزواوي» و الفقه على خد بن سعيد الرنديء ثم رحل إلى مصر و “مع من 
أبي حيان الغرناطي» و هو أديب بارع في اللغة و النحو و العروض و البلاغة» و شاعر مكثر له مقطعات حسان توفي 
سنة 760ه, ينظر: تارب الأدب العربي» عمر فروخ» ج6» ص 530/ 532. 
2 0 : قح الطيب» ج7» ص 323. 

أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن عياض اليحصي» أ صل أهله من الأندلس ثم انتقلوا إلى 
ر و أخيرا استقروا ف سبتة واد نة 76ههء درس فى قرطبةء تولى القضاءء كان نحدة فقياء عالما باللغة و الحو 
و بأيام العرب و أنسابهم و آدہم» و خطيبا مترسلا بليغا و شاعرا مكثرا حسن الشعر رقيقاء توفي في مراكش سنة 
4ه ينظر: تاريخ الأدب العربي» n‏ ص 291/290 . 
4- المرجع الشابق» ج7» ص 324/323. 
*مقتصره: من فعل اقتصر على الأمر: لم يجاوزه إلى غيره و أكتنى بالشيء القصير منهء"معجم مان اللغة"» الشيخ أحمد 
رضاء دار مكتبة الحياة» ببروت» دطء 1377ه/1958م: ج4» ص577 مادة (ق ص ر). 
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الفصل الأوّل: مضامين شعر -- الإسلاي خلال القرن التامن الهجري 


أ تر الشَّمْسَ تضدِيثًا ه خبسٹ على فَرَيْشٍِ وَجَاءَ الرُوخ إِذ أمَرَ 
ريت أن إلة ا ده 


0 7 اء الى ردو 0 قد کک کنر 
کو مه س مم ,)1( 

ا آيات الق لقرءان ا e‏ 
عليه وس كنبر الكوثر الذي لا يشرب منه إلا من اثبع سنه صلى الله عليه وسم ويُطرّد 
ولا يشرب منه من كفر به أو خااة 
ا 


السو e‏ نه E‏ له 


وليك 00 e‏ وَحَحبِهِ ال دون E‏ رَه 
وني خَرِيجَةَ ا ا کی ی هی 2اد 
عن کل اأؤاجة اأطى و أرقو هن ٠‏ ات راا ق الذكر مدر 
فسنت مَازلث هيم شا مڌجي كروص ينار في امه زره 


1- نفح الطيب»ج7» ص 325. 

0 ا ا ل المجيط على طريقة 
* أحزهم: رجل 0 بين الحزم و الحزامةء 07 محا غير منتكث في تصرفه."جمهرة اللغة "» ابن دريد أبو بكر خد 
الجاءء مادة 2 ر م). 
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الفصل الأؤل: مضامين شعر المغرب الإسلائي خلال القرن التامن الهجري 

في هذه الأبيات يذكر الشاعر أصحابه وَيَعْدّهم عشرة وهم المبشّرون بالجئة ثم يذكر حمزة 
وغيره رضي الله عم وأرضاهم ودح الزُهراء وابنيها برعي الله 0 0" 00 7 
عائشة ما اتيمت به رضي ي الله عنها وأذاهذه الراءة دوك اله ان المعظّم ومازال 
يتلونها إلى قيام | الشاءة. . 

ومن المدح اني قيل في ذلك وه الملوك والشلاطين» > فقد مدح عبد المهجن 
الحضريّ ذا الوزارتين ابن بن الحكيم ل > حيث قال: (بحر الطويل) 


وَعَاذِلَةٍ "انث توم على السَرَى” و كير يِن تعدَالهَاوَ يليل 
ڏريني أشقى لِأتي نيب الغلا ستاء و ثبي اکر وهو تمل 
ا كرتي من مُمَارَسَةِ الَوَى نجلا قحد العشرقٍ جيل 
N EE EEO‏ حول 5 


* أكامه: من الكامة و هي و ء الطلع و غطاء النورء جمعها اكة و أكام و كام» ينظر: المصدر قسه» ج4» ص82 باب 
الكاف» مادة (ك 1 م). 
e‏ 1 
2- ذو الوزارتين أبو عبد الله د بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن يحبى الحكي» ولد سنة 660 في رندة و بها نشأ و أخذ 
قراءة القرآن بالقراءات الشبع والعربية عن أبي الحسن علي بن يوسف العبدري الشفاح التحوي ثم رحل إلى المشرق 
سنة 683ه فزار مصر ثم ج سنة 684هء كان ابن الحكيم عالي الممّة كريم التفس» جيل الأخلاق» وكان علا ذا عناية 
* عاذلة: عذل يعذل عذلاء و هو اللوم و العذال الرّجال و العذل النساءء كتاب العين مرتبا على حروف المعجم 
تصنيف: الخليل بن أحمد الفراهيدي» رتدب و تحقيق: عبد الميد هنداوي» دار الكتب العلمية بيروت» لبنان 
9م ج33 ص122ء» باب العين» مادة ع ذل). 
* السّرى: سير اللّيلء المعجم المفضل في تفسير غريب الحديثء إعداد: كد الونجي, دار الكتب العلمية بيروت» ط1 
2ھ /2002م› ص172» باب الشين» مادة (س ر ي). 
* تنكتناء: المساناة: الملايئة ف المطالبة, ويقال: فلان السني: لةه وقد شنا سنو سنوا وسنای تمدودء المصدر 


[31] 


الفصل الأوّل: مضامين شعر المغرب الإسلامي خلال القرن الثامن الهجري 
عير ب 0 التي بات تلوم في اليل 0 ل 
فقيل لها: إِنّ السّرى يكسب ٠‏ واذ ذا رأيتني لا أكثر الهوى فإنّ | لشيف المشرفي الذ 
صع في مشرف- منطقة في ا ا 
لا أكثر منه. حش قال: فإنّ الاغتراب والمثي بالشرى هو الذي يوصل إلى العلا وهو 
00 السرم جر SS‏ ا 
وولا وال“ ن الحم مُحَمَدٍ لضب رَنم N 1١‏ 
1)4( 

وزير سَمَا قوق الماك جلالة rE‏ لأ الثجوم فيل 

ثم تطرق الشاعر إلى مدح | بن الحكيم ځد وذكر مآثره عليه فقال: لولا عطاءه لضاع ربع 
بد اا 
على الخر مقبل وعن الشّرٌ مدبرء لس له ( لا السعي في ت ومساعدة الأهل 
والأقرياء والنقرام والبعل عن اکت قال :: 

وات الو قير هه هِصَابٌ وَأمّا في التَدَى فَسْيُول 


37 


وال روفاد الجبين كلما على وجْتتيه اثغار قبي 


وال .قال الكساق: لقد تنول علينا فلان بشيء يسير سير: أي أعطانا شيعا يسيراء التكملة و الذيل و الصلة ا فات 
صاحب "القاموس من اللّغة" ٠:‏ د مرتضى المسيق الزيدي: > تحقيق: مصطفى جازي»› مراجعة: عبد الشلام ها رون 
الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية يةء القاهرة» 1408ه/1988م: ج6» ص 306 حرف اللام» مادة (ن و ل). 
* ربع: جمعها ربوع بالضم: الأحياء» المصدر قسه» ح4» ص331» حر ف العينء مادة (ر ب ع)ءو هو المكان المسكون. 
* المجيل: أحال عليه الحول: أي حال و دار محيلة: غاب عنها أهلها منذ حولء و كذلك دار محيلة إذ أتت علا أحوال 
"لسان العرب"» ج11» ص184» حرف اللام» فصل الحاءء مادة (ح و ل). 
* السماك: نجم معروفء المصدر نفسهء ج10, ص 444 حرف الكاف» فصل السينء مادة (س م ك). 
1- تاريخ الأدب العربي؛ ج6ء ص 448. 
* الددي: اجس ما داموا قعين فيه» فإذا تفرقوا عنه فليس بندي» المصدر نفسه » ج15» ص 317/316 حرف الواو 
والياء من المعتلء فصل التونء مادّة (ن د ي). 
* أبلج: الأبلج الأبيض الحسن الواسع الوجه» يكون في الطول و القصرء المصدر قسه» ج2» ص215» حرف اليم 
فصل الباءء مادة (ب ل ج). 
* مسيل: مسيل الماء و هي مياه الأمطار إذا سالت» المصدر نفسهء ج11» ص351»فصل السينء مادة ( س ي ل ). 


]32[ 


الفصل الأؤل: مضامين شعر المغرب الإسلائي خلال القرن القامن الهجري 
7 0 : سم عه ل ورو اه 4 8 و(1) 
تم به العَلَمَاءُ حى كَأْنّهَا ‏ نة في الب وَهْوَ جييل 


إِنّ القوم إذا اجتمعوا عند ابن الحكي فإتم كثير كظهور الهضاب ومع ذلك لا يبخل علمم 


لاعس فل 
َرَى وکر في الافِمينَ قأضبَحث إِليه فوب العالَمِينَ تمل 
لت إلى لَنْمَاكَ ناصِيَةُ اللا“ بايڍي راب سَبْرْمْنَ ميل 

فالشاعر يمدح ابن الحكيم وأنّ ذكره طار بين العالمين شرقا وغرباء فلقد عُرف بين الئاس 
بكرمه وعطائه وجودهءهذا ما جعل لقياه صعبة لكثرة قاصديه ومحتّيه وطالبيهءإلى أن قال: 
وذ کت ذا تفي عَرُوفٍ "و حِمَةٍ عَلَبِهَا لأختاث الان حول“ 


CT 31 0‏ 2 5 > إا ار و و 


ع 


(2) * 


جخ الشاعر قصيدته هذه بقول عن نفسه أنه كان لا يحب زخرف الدَنيا ويقابل متاعبها 
وما يحدث له فہا بالعزوف عناء ويستعطف ممدوحه ليغدق عليه ويكفيه حوادث الدهر. 


* تهيم: هام في الآمر بهم إذا تحير فيهء أيضا اذاهب على وجه عشقاء المصدر قسه» ج12» ص626.» مادة (ه ي م). 
1- تار الأدب العربي > فروخ» ج6.ص 448. 

* الخافقين: الخافق: الأفق و هما خافقان: أفق المشرق و أفق المغربء"المعجم الوجيز"» إيراهيم مدكورء جمع اللّغة العربة 

مصرء 1400ه/1980م: ص 205, حرف الخاءء مادة (خ ف ق). 

* ناصية: أخذ فلان بناصية الأمر: تمكن منه» المصدر نفسه. ص620. حرف النون» مادة (ن ا ص ى). 

* الفلا: الفلاة: الأرض الواسعة المقفرة» جمعها فلا و فلوات» المصدر نفسه.ء ص481ء حرف الفاءء مادة (ف ل و). 

* ذميل: سار سيرا ليناء فهو ذاملء» المصدر نقسه» ص 246. حرف الذالء مادة ( ذال ). 

2- تاريخ الأدب العربي؛ ج6ء ص 448. 

* عزوف: تعزف عزفا و عزوفاء زهدت فيه و انصرفت عنه."قطر المحيطء بطرس البستاني"» طبع في بيروت 

9م ج2› ص1354ء باب العين» مادة 2 ززف). 

* ذحول: الذحل الثأر أو طلب مكافأة بجنايةء جذيت عليك أو غداوة» المصدر نفسه » ج1ء ص680 باب الذال» مادة 

(ذح ل). 

* إدالة: دالت الأيَام تدول مثل دارت الأيام تدور وزنا و معنى»"معجم المصطلحات الإسلامية في المصباح المنير" رجب 

عبد الجواد إبراهم» دار الأفاق العربية» القاهرةء 1423ه/2002م: ص95 كتاب الدالء مادّة (د و ل). 


]33[ 


الفصل الأوّل: مضامين شعر المغرب الإسلائي خلال القرن الئامن الهجري 
2- الوصف: 

ey.‏ قد يتخلل قصيدة ما وا 
حوس قوير حلي E a‏ 
باب | ا وقد نظر النقّاد إلى الموضوعات التي اتسعت اتساعا كيرا فسموا وصف 
الئاس الأحياء مدحا وهجاءء وسوا وصف الأموات رثاءء وسمُوا وصف النّساء خاصة 
غزلاء تم آم قشموا الكلام في المرأة قسمين» فا كان منه في وصف أعضائها الظاهرة من 
حسن وها وجال قدّها ولون شعرها وانّساع عينها أبقوا له اسم الغزل» وماکان يتناول 
الشكوى من فراقها والتشّق إلى لقاءها وإظهار الحب لها مقوه فسيبا ...2 
يجعل الوصف بحقٌ أن يكون رائدا في هذه الأغراض والأصل فيا 

وقبل الخوض في عرض بعض O‏ 

والذي هوا ل ل للكت نع عليه عينيك 
أو يستحضره ذهنك من أحوال 0 ر تج على ت سوا وو 
بذلك ينقسم إلى نوعين خيالي وحسّي ‏ وأبلغه ما قلب الشمع بصرا " 
أ. وصف الجمادات: 

وميد و لايم الشبتي” :( البحر البسنيظ) 


0 


أنظر إلى البذرِ قد مُدُتْ a‏ ع عقا CT‏ 


1- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» أبو الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي» حققه وفصله وعلق حواشيه: د جي 
الدين عبد اميد دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة» بيروت» لبنان» ج2» ص 294. 

2- الأدب في العصر الرّياني الثاني (749ه/952ه) أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الأدب المغربي القديم» نورية 
ابن عدي» إشراف: خد مرتاض» 1431ه/2010م: ص 209. 

3- المرجع نفسه» ص 212/211. 

4- المصدر e‏ > ص 295. 

5- د بن عمر بن جد بن إدريس بن عبد الله بن سعيد بن مسعود بن حسن بن خد الفهري» من أهل سبتة يكنى أبا 
عبد الله و يعرف بابن رشيدء و كأنه تصغير رشدء خطيب محدث مشهور. ينظر: أزهار الزياض في أخبار عياض 
المقري» ج2 ص 348 

* خضارة: مجردة من اللام: علم للبحرء منوع من الصرف للعلمية و التأنيث» البستانء عبد الله البستاني اللبناني» مطبعة 
الأمير كافيةء ببروت» 1927م» ج1» ص295 باب الخاء» مادة ( خ ض ر ). 


¢ وهذا ما 


[34] 


الفصل الأوّل: مضامين شعر المغرب الإسلائي خلال القرن الثامن الهجري 
الام 0 كات لوزن اه 0 
0 

ولاق النظا EEE a E E‏ 
, ا ر ا کک کرو وکر اا 2 e‏ 
أنظز إلى وزد الرِمَاضٍ كائ دِيمَاحٌ وشي في بَتَانٍ رَبَنْجَدٍ 
قد فَتَحَتْهُ د 0 الحة 4 القَلب رَؤْقٌ صَفْرَةٍ كالى: ج لعشْجَد” 


1- أزهار الرياض» ج2» ص353. 

2- تارج الأدب العربي» ج6» ص386. 

3- أبو بكر د بن علي بن د البيري الإلبيري النحوي ال جذامي ال التي الشريشي» ولد في أركش سنة 630هء بها نشأ 
و قد تطوف في بلدان كثيرة» و تلقى العام عن رجالها إلى استوطن مالقة و ظل يقريء فما إلى وفاته سنة 723ه» كان 
عالا بالقراءات و التحو و الأدب: ينظر: تارب الأدب العربي» ج6» ص 400/399. 

الديماج: جى معرب و قد تكلمت به العرب» وأصل الديباج بالفارسية (دبوياف) أي نساجة الجنء والدخ النقش 
"المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم"» أبو منصور موهوب بن أحمد بن 0 الجواليقي» تحفيق: أحمد 0 شا 
ط3 دار الكتب المصرية القاهرةء 1955م» ص 143/140., باب الدال. 

* زبرجد: بوزن السفرجل جوهر معروف» مختار الصحاحء الرازي» ص113 باب الزاي» مادّة (ز ب رج د). 

* العسجد: الذهبء"مختار الضحاح"» أبو بكر الرازي» ص181ء باب العين» مادة (ع س ج د) 

خل: اة بالضم: الحفرة»"لسان العرب", ج23 حرف الالء فصل الاي مادة 2 لع د). 

* مكند: أخذ خرقة وسخة دمعة فسخنها ثم وضعها على عضو به وجعء"أساس البلاغة " ج2» ص319 مادة (ك م د). 
4- الكتيبة الثّامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المئة الامنة» لسان الدين ابن الخطيب» تحقيق: إحسان عبّاس» دار 


]35[ 


الفصل الأؤل: مضامين شعر المغرب الإسلائي خلال القرن التامن الهجري 

0 فبدت 9 00 ذهب 0 شدّة اصفرارها 00 00 3 هذه 
yy CT‏ 
في صورة الرياض المهجة بصورة المحبٌ المفرحة . 

كانه ايعان لسارو رصف ات فقال : (الكامل التام). 


2 2 7 0 3 َه 2 وى ر بے 3 
7 0 2 

5 اق من اوقا 9 / ئلا وال مِنْ عصر 12 الأول 

ےه 3 3 3 


1- أبو جعفر أحمد بن علي بن خد بن علي بن خاقة الأنصاري» مؤرخ و أديب و شاعرء ولد و توفي بألرية من شرقي 
الأندلسء من 0 ديوان شعرء( ينظر: معجم المؤلفين و تراجم مصنفي الكتب العربية» عمر رضا كحالة» مكتبة المتن دار 
إحياء التراث» ببروت» لبنان» كا ص19). 

* الخليع: الرجل يجني الجنايات يؤخذ بها أولياؤه و قد تبرؤوا منه و من جنایته»" لسار ن العرب"» ج8» ص 277 حرف 
العين» فصل الخاءء مادة (خ ل ع). 

* المتبتل: التبتل الاتقطاع عن الدنيا إلى الله تعالى» و كذلك التبتيل» المصدر نقسه» ج11» ص42» حرف اللام» فصل 
الباءء مادة (ب ت ل). 

* الوداد: هو وديد فلان أي يحبه "مقايس اللغة ", ص 275 كتاب الواو» باب الواو و ما معها من المضاعف و المطابق 
مادة ( و د) . 

* الشمائل: الشهال: الطبع و المم: شمائل و الشهال الخلق أيضاء"لسان العرب"» ج11 ص365» حرف اللام» فصل 
الشين» مادة (ش م ل). 

* البسيطة: البساط و البسيطة: الأرض العريضة الواسعة» المصدر نقسه»ء ج7» ص259» حرف الطاء» فصل الباء 
مادة (ب س ط). 

* الحيا: قال اللحياني: الحيا مقصورء المطرء المصدر نفسهء ج214 ص 215: حرف الواو و الياء من المعتل» فصل الجاء 
مادة (ح ي (. 

* المتهلل: انبل المطر انبلالاء سال بشدة» المصدر بنفسهء ج11» ص801, حرف اللام» فصل الهاء» مادة (ه ل ل). 
* القضب: القضيب: الغصن» و القضيب: كل نبت من الأغصان يقضب و المع قُصْبٌء"لسان العرب"» ج1» ص 687 
بعرت اا فصل اا ته ماد( 


[36] 


_ الفصل الأؤل: مضامين شعر امغرب الإسلائي خلال الرن امن اليجري 0 
قاغطف على وجه الزّمَانِ وَحَيَهٍِ وَأَنْظز إلى شي الربيع المُثْبلٍ 
e 0_0‏ 
تح الأفز الي فور إِأَلِيرْشْفَ طِيب داك السَلْسَلٍ 
E a‏ الزبيع لا فيه من طيب العيش 
وجال الطبيعة وروعتها وزرقة الشماء» ورياض الأزهار وأريجها » فطبيعة الاندلس في يام 
e‏ زمن فيه من المودّة والخلق الرَفيع الكثير إذ يوحي إلى 
الرومانسيات وإلى الرقة في القول SS e‏ فإذا 
نظرت في هذا النصل وتيت لك طبيعته وأزهاره التي تقلأ ما بين التماء والأرض ألواها 
ورواتحها الركة؛ و نَم المهرجان الذي تحدثه الاير تنشد وتصثر رارق وار صفق 
والقُضُبٍ ترقص على الأغصان وتخرج أوراقها وتتفتح أزهارهاء فنعمًا فصل الزبيع هوء فيه 
من المعاني 0 في أعاقها الإنسان وتأمّل معانيها لوجدها توحي إلى معنى 
الحياة ما يوحي إلى الحيويّة وا a‏ رو كاده الحياة من جديد . 
وري ڳ بن بوسف 0 لأندلسي لامية يقول فها: (كامل القام) 


و 7 و 
3 2 ديم ١‏ - 5 و 58 - > قم ا 5 4 


6 


(1) * 


* صفاح: صفحتا الورق: واه الأذين يكذبان» المصدر نقسه» ص513 حرف الحاء» فصل الصادء مادة (ص ف ح). 

0 الجني: الغر المجتنى ما دام طرياء المصدر نفسهء ج214 ص156» حرف الواو و الياء من المعتل» مادة (ج ن ي). 

* الشلسل: الماء العذب» و قيل هو البارد أيضاء المصدر نفسهء ج11» ص 343 حرف اللام» مادة (س ل س ل). 

1- تارج الأدب العريي» ج6» ص 494. 

2- د بن يوسف القسي التلمساني» المعروف بالثخري» من أشهر شعراء تلمسانء ترج له ابن أبي مريمء فقال: أخذ 
عن الشريف و غيره و حلاه المقري في أزهار الرياضء بقوله: الفقيه الكاتب العلامة الناظم الناثرء( تارج الجزائر العام 

عبد الرحمن بن مد الجيلالي» مكنبة الشركة الجزائرية» الجزائرء مرازقة و أبو داود و شركاؤههاء منشورات دار مكتبة 

الحياة. بيروتء ط2: 1385ھ/1965م» ج2» ص215). توفي في أواخر القرن الثامن» نحو سنة 780ه الموافق 

8م في الأغلب» (كتاب تار الأدب العربي» ج6» ص537). 

* مجتل: إجتلاها زوحما أي نظر إلا و تجليت الشيء: نظرت إليه»"لسان العرب"» ج14 ص155» حرف الواو 

والياء من المعتل» فصل الجيم» مادة (ج ل .)١‏ 

* الجتنى: جنى الفرة و نحوها تجناها كل ذلكء تناولها من شجرتهاء المصدر نفسهء ج14» ص155» حرف الواو و الياء 

من المعتلء فصل الجم» مادة (ج ن ي). 
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الفصل الأوَّل: مضامين شعر المغرب الإسلاهي خلال القرن الثامن الهجري 


e e)‏ 8 ور ذا 
ااه 2 س | که د 7 0 
a 0‏ در على لمات" رَد ت ل 
بأمر يدعو فيه صاحبه ومدعوه باكتشاف ما في الزبيع من 
e‏ کک e‏ 
1 الطيب ويجود بخيراته 06 لاسء أزهاره کات کر الا 
اللاتي تلبسن الل ونخرنه. 
ولأ كيد لد ردم احيقي "الاك نس روقة ف لسن سيط 


3 


ع ره 
ا 7 o 22 aR‏ ا 2 و 9 ا 7 ءعهث سمس ر 9 : 


0 5 | 4 7 دس لزاه 1 کے و 
قطوفها تعش 0 ار ذاتِ رَْحَانٍ 
e‏ فت *)3( 
تخلل الما في أَمَارِهَا فَعَدَ وهو بورد ونْسْرِينِ و وَنْعْمَانِ 


*مطلولا: طلت الأرض أصابها الطل» نديت فهي مطلولة»المصدر نفسهء ج11» ص 405: حرف اللامءمادة (ط ل ل). 
* عرف: الريخ الطيبة كانت أو خبيثة» المصدر نقسه» ج9» ص240» حرف الفاء» فصل العين» مادة (ع ر ف). 
* الغرف: العرف و المعروف: الجود» المصدر نقسه» ج9. ص239: حرف الفاءء فصل العين» مادة (ع ر ف). 
* لبات: هو موضع القلادة من الصدر من كل شيء» المصدر السابق» ج1» ص733, حرف الباء» فصل التاء» مادة 
(ل ب ب). 
* ربات: رب كل شيء مالكه و مستحقه» المصدر نقسه» ج1» ص399» حرف الباء» فصل الراء» مادة (ر ب ب). 
يه الزكاة يك رك طن رك عبن الوافه الى زكرا جى بن الان ابن هارن مطعة ر فوا اة 
الجزائر 1321ھ /1903م» م1 ص13. 
2- نشأ في تونس و طلب العام و الأدب فهاء فبرع و كان وحيد عصره» أشتهر بالفضل و كان متبعا للشنة و كان 
شاعرا مفلقاء توفي يوم اليس الحادي عشر من جادى الآخرة سنة 787ه» و دفن بالجبل المبارك من مرسى 
قرطاجنة»(ينظر: عنوان الأريب عمن نشا بالبلاد التونسية من عام أديب: عد النيفرء تذييل و استدراك: ابن المؤلف 
علي النيثرء دار الغرب الإسلاي» بيروتء لبنان» 1996م» ج1» ص331). 

*روح: : الراحة: الرحمة و ذ نسم الرج» > المصدر تقسه» ج22 ص 406. باب الراءء مادة (ر وح). 
* الريحان: نبت طيب الرائحة أ و كل نبت كذلكء المصدر نفسهء ج2» ص 407» باب الراء» مادة (ر و ح). 
* تزهو: الزهو: المنظر الحسن و النبات الناضرء"ترتيب القاموس امخيط". ج2 ص488. باب الزاي» مادة (ز ه و). 
* نمان: شقائق النعان نبات أحمر يشبه الدّم"لسان العرب":ج10.ص588, حرف المي »فصل النونءمادّة (ن ع م) 
3- تار الأدب العربيء ج6» ص 561 . 
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الفصل الأؤل: مضامين شعر المغرب الإسلائي خلال شرن - الهجري 

0 ا 0 
تزهو بورد أب 0 وآخر بِرّيّ أحمرء 0 وير تا 

مچ ورج أ 

ا 

وللثغريّ كذلك أبيات يصف فما مدينة تلمسان فقال: (كامل تامٌ) 
اهت تلسار اولعف عن كَل البلآدٍ بحْسْنٍ مَنْطَرِهَا ا جلي 

اقث مَحَاسِئْا وَرَقّ ييا فحلا ڀا شري وَطابَ تَعَرُلي 
عرځ رجات باب جيادها ‏ واف ! NENE‏ 

الشاعر في هذه الأبيات يتباهى بمدينة تلمسان؛ منظرها الواضم الجن المي لكل من 
رآهاء ونسهها 0 استنشقه» لأجل هذا وغيرهء نظم الشاعر فيا مقطعا 
فطاب تغرّله بهاء ودک أحد بها المشهورة وهي : باب ال جیاد » ثم وجه نصحه لمن ضاق 
به أمر أن يقصد آهل هذا 0 فإِنُّم كرماء يجودون للمحتاج وستجد فيهم الخير الكثير 
ويُذهب الله بهم الغمّ وال والحزن» وهو هذه الأبيات يصف ربيع تلمسان الزاهر وأهلها 
2- وصف طبيعة فاس : 

"وان الكار فيل ا ن جرد الشهير صاحب المقدّمة الآجرومية قصيدة فى هذا 
اح راف فيا لبحر وبعض المطلع فلا ندري أا فسج على منوال 
TEES‏ ذاك فاليا كامسا وهاو مل ولي "ميت 
E‏ 


5 العَارفُونَ قَدْرَ لصبو" جَدَدُوا انتا يعاب الفشوح 
ا د أجيدرا يسح الطَزف في مَجَالٍ فيح 


A e 

2- أبو المكارم منديلء د بن داود الصنباجي بن التحوي المشهور ابن بن آجروم» تلقى العام على أثير الدين 
eS‏ ابي عبد الله المنستيري» 0 
رحمه الله مقرئا للقرآن و لغويا و نحويا و فقهاء و كان يقرئ مقامات الحريري» ( تارج الآدب العربي» ج6» ص 496). 
3 نقح الطيب» ج7» ص 1242123. 

* الضبوح: كل ما أكل أو شرب غدوةء"لسان العرب"» ج2» ص503» حرف الحاء» فصل الصادء مادة (ص ب ح). 
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الفصل الأوَّل: مضامين شعر المغرب الإسلامي خلال القرن الثامن الهجري 


E‏ 4 ° زم 
حَيْثُ شَابَتْ مقار الور : ورا و نَسَافَطْنَ كللجَيْنٍ الضرج 
مئه 0 ا E‏ يي ادح 


ا 2 بنداء العارفين قدر اه يخاطيهم ويقول لهم استانسوا بباب 
الفتوح وجدّدوا اسک فيه؛ آذ ھی بات هن اواب قاش کا ان باب الجياد في كلام 
الثغرى من أبواب تلمسان» و نا لاع ت نيا أ إل اس ل 
0 ل كود 
الواسع الفسيح» > وقد ظهرت فيه أزهار اللوز | البيضاء التي تنير المكان» وهي في آخر أيّاتما 
او ا ی ا كيت ل 
صارت ممزة فلا هبّت عليه الج تساقط أرضا حثّى بدا وکاله دم مسفوح علا ومُهرق 
إلى أن قال وهو يصف خبرًا : 


چ اواك رک 

رارع قرو حي . د E‏ 
قوق حَافَاتِهِ حَدَائِقُ خُضْرٌ لبن عله ليق من تز“ 
عع اي وي 


* مفارق: مفارق الطريق و مفرقه: متشعبه الذي يتشعب منه آخرء و قوطم للمفرق مفارق كأنهم جعلوا كل موضع منه 
مفرقا لجمعوه على ذلك المصدر نفسه. ج10» ص301, حرف القاف» فصل الفاءء مادة (ف ر ق). 

* اللجين: الفضةء" كتاب العين مرتبا على حروف المعجم". ج4» ص 72, حرف اللام» مادة (ل ج ن). 

* شفقا: رحمة و رقة و خوفا من حلول المكروه به. "أساس البلاغة"» ج1» ص 498» باب الشينء مادة (ش ف ق). 
* مسفوح: سفح الدم أراقه»"القاموس الحبط "» ص224» حرف السين» مادة (س ف ح). 

1- نقح الطيب» ج27 ص 124/123. 

* كلّ: كلّ بعيره: أعياه» المصدر نقسه» ص1054» حرف الكاف» مادة (ك ل ل). 

١‏ نزوح: نزحا و نزوحا: بَعُدَّه المصدر نفسه. ص244» حرف النونء مادة (ن زح). 

* قيان: قان الفين: الحديد يقينه: سواه» المصدر نفسه.ء ص 1226. حرف القاف» مادة (ق ي ن). 

* هتفت: المامة تهتف: صاتت و به هتافا بالضم صاحء المصدر نفسه.ء ص861,: حرف الهاء. مادة (ه ت ف). 

2- نقح الطيب» ج7» ص124. 
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الفصل الأوّل: مضامين شعر المغرب الإسلاي خلال القرن الثامن الهجري 
الشاعر في هذه الأبيات ينته التاس ويدعوهم إلى وضع رحاطم بجانب نهر يجري تعبت 
آلسنة المادحين من وصفه جماله؛ في حافاته حدائق خضرء التاظر إليه لا يمل ولا يكل 
طيوره تبتف وتزغرد زغاريد يعرف الشامعون بعضها ويجهلون البعض الآخر كأئها تدعوهم 
إلى مكان يقع فيه شجر الجوز ليستظلوا بظله ويأكلوا من ثرهء فهو مكان جيل يليق بالزائر 
لک يسترج ويفرح ويلتيج . 
ج- وصف فتى سرّاج : 
وقال ابن الفخار الجذامي يوما يصف فتى سررّاج وسيم يرق جلدا : (وافر تام) 
ورب محر في في ا لحب داع يروف بَهَاءْ مَنْطَره البهيج 
وى في وَجْتكئه لعن وَشَيّا کوشي يديه في اذا 1 سرو 
فالشّاعر في هذه الأبيات يعتذر بغير عذر ذ قو اكور قي م اال د 
كانت له وجنتان وکنا مزخرفتان منقوشتان كالسَّرْح الذي كان بين يديه وهو يحمّله 
ويزخرفه» فشبّه الشاعر جال وجنتي الفتى بجال السّرج المزخرف . 
د- وصف الخمر : 
لأبي حيّان الغرناطي أبيات من موشّحة يصف فيا الف والظّاهر أن ذلك كان في الفترة 
الأخبرة لدولة بني الأحمرء حيث كثر 0 والمجون وإلى الدّنيا كان الركونء حتّى 
مساب رجي رماب لس ارو 
إن كان َيل داخ وخاتتا الإضبَاخ لوز الواح يني عَنِ الضبا 


الا 1 0 0 اواو ما اد E‏ 

الوجنة: ما ارتفع من الخدين للشدق و المحجرء المصدر نقسهع» ج213 ص 443 3 فصل الواوء مادة (وج ن). 

* أدم: الآدمة: الموافقةء و الأدم: الألفة و الاتفاق» المصدر نفسهء ج12» ص8» حرف الميم» فصل المزةء مادة (أ د م). 
1- الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المئة الثامنةء ص 71. 
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الفصل الأوَّل: مضامين شعر المغرب الإسلامي خلال القرن الثامن الهجري 
شلاقة دو كَلكَْكَسٍ الأذقز 


7 4 وى ا و 20 
قلي بها قد هاج فَمَايِرَان ضاخ عن ڏلك المنمَاخٍ عل هَوَى يا صاخ 


Dy & “7 ف أب ا‎ AE 
E الحجاخ ی الئاس والىشقاخ قَمَا ترى من ناج من‎ ٥ سسطهة‎ 
a إذ‎ 2 e تنسب هذه الأبيات‎ 


کی الزعراء. 0 ف 0 عدبرة في ربكتي 0 تف القلب 
وقد هاج بها وطمع في شرا وان أسكرتهء و ركذا حتي في غزال نحل ال لقدّ أصرٌ على 
الهروب والابتعادء وهو كالبدر في عيني فلا يخسف ويختفي؛ بل وقعت في سطوته بلحظ 


ص 266/265: باب السين» مادة (س ل ف). 

شهد: الشّهد و الشهد: العسل."قطر ا حرط "» ج1ء ص1085» باب الشين» مادة رش 2 د). 
* الرشا: واد الظبي كما جاء في مثلث قطرب حيث قال: و ولد الظبي يسمى بالرّشاء منظومة في شرح مثلثات قطرب 
الشيخ عبد المي بن أحمد بن العاد الحنبلي» تحقيق: ف ولس ع الل المي دار النشائز السلا ةة دروت ان 
ا ص 43/42» المثلث الرابع و ن 

* رهف: ا مصدر ايء E E‏ ا و أرهفت سيقي أي رققته فهو مرهف› ن ا 
ج9 ص128» حرف الفا فصل الراءء مادة زر 2 ف). 
* الحجاج بن يوسف التقني» كان واليا على أهل العراق في عهد الدولة الأمويّة سنة 75هء كان معروفا بقسوته 
* الشفاح: أبو العباس السفاح الخليفة العباسي الأوّل» قتل خلقا كثيرا من الأمويّين بقسوة و غدر. 
1- تار الأدب العربي» ج26 ص 429. 
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الفصل الأوّل: مضامين شعر المغرب الإسلامي خلال القرن القامن الهجري 
عينه الفاتك الفاتن الفاترء كا وقع غيري في قبضة المجّاج بن يوسف التققي والمنصور 
السفّاح العباسي فلم ينج منما إلا من شاء الله له التجاة فالغزال لا شك آله ماله وبهائه 
فتن الشّاعر به ووقع أسيرا في حبّه فقت وعُلب ولم يفلت منه > کا لم غلب من وقع في 
ه- وصف الانتصارات عند المسلمين : 

إن الوصف في هذه الفترة لم يكن مقتصرا على الطبيعة والمدن والمر سب بل تعدّى 
ذلك إلى وصف الانتتصارات عند المسلمين و المعارك» كان هذا في بلاد الأندلس خاضة 
والذين:سعوا مدذ البذاية إلى: استعادة يلاد أ جدادهم من أيدي التصارىء فأعدّوا لهم ما 
استطاعوا ٠ Cg‏ وفي هذ | قال الشعراء قصائد يصفون فيها هذه 
المعارك وانتصارات المسلمين على أ عدائهم التصارى ليُعلوا بها امم والمعنويّات» فتعود 
أرقي الان وا ا 

ومن وصف الانتصارات ما قاله ابن زمرك يشيد بشجاعة المقاتل الأندلسيّ وبراعته 
أثناء المعارك والبطولات التي يقوم لد القتال» ومن أولعك الحاربين الذين برعوا في 
: ءِ 2 
القتال الأميران سعد ونصر فقال فا :كمل تامٌ) 
١‏ آل ضر رسخ القتى فكل خطب فد جم نط 
الفَاتَحَونَ لكل صغب مُه 1 5 و الفارجون لكل ا وهر 
البامُون إا الاه عَوَابشَ والمَدِمُونَ على اله سواد الأغظقم 
أتاغ ضار اى و زيه وَ ڏوي السوابق و الجوار ر الأغصم 

فالشاعر في هذه | الأبيات ربط بطولات آل نصر بأمجاد الضحابة الكرام | 9 نصروا 
هذا الذين ووقفوا مع التي صلى الله عليه وس في | لسرّاء والضرّاءء فوصقهم الشّاعر باهم 
أنصارالتي كع جک | 5 الأندلين رض امن ولايد من عا الأعداء وردعهم عن بغههم 
1- ينظر: شعر الحروب و الفتن في الأندلس (عصر بني الأحمر)» رانية أحمد إبراههم أبو لبدةء إشراف وائل أبو صا 
7م جامعة التجاح الوطنيّة» نابلس» فلسطين» ص87. 


2- ديوان ابن زمرك الأندلسى» ځا بن يوسف القريبجي » حففه: ل توفيق النيفر» دار الغرب الإسلائي لبنان» 1997م 
ص 485. 
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الفصل الأوّل: مضامين شعر المغرب الإسلامي خلال القرن القامن الهجري 
سل عَم ا | وتذرًا تلَفِهِمْ هل العَنَاءٍ به بك 
سنت با الأمينِ ك و الرَكَنِ وال ا 
اوا مارم وقَضل غلا تاگان يخزى القطل للفتقدّم 
اا سی ای وقد ت عل ع ا الكتاب الک ٠`‏ 
فالشاعر هنا يبين لنا مدى عمق ايان ع ال نصرء وقدرتهم على إخواهم المسلمين 
اام ا م عي اذه : 00 ل اص 
بتاع | القتسة ا 7 المدني و ا 00 والببت العتيق؛ 00 9 
ا 0 هذا الأمل 
والرّجاء بجهادهم ضدٌ عدوّم. 
على الزوم قرب ديارهم» فقال : (الطويل) 
هُوَ النّصِرٌ بَادٍ وَلِلعْيُونٍ صََاحُه فما عدر در س 0 اقح 
حَدِيتٌ اداه الَكيْبْ في السّرَى وجل على راح المَسَّرَّةِ رَاحْهُ 
سر م ور o a‏ جو ور س ت 0 2 2 واه 
وَآَيَهُ بْشْرَى هَرّ مِعْطَفَهُ الهدتى 2 لها وَتَسَدَى إِلرَمَان ازيَهالحة 


وأضبح دين الله قَدْ عر جَارَهُ بمؤقمه وَالكفر هي جَتَاة” 

فالشاعر يظهر في هذه أبيات مسرته بالتصر وفرحته به فهو يريد أن يظهره للآخرين 
ويقول م إِنّ نصرنا على الأعداء ظاهر كانجلاء الضباح فهو لا يحتاج إلى دليل وبرهان 
وإيضاح ويبان» > هو كالبشرى انتشر خبره بين الاس فسجّل الثارج هذا الانتصار وخاده 


ان 


1- ديوان ابن زمرك الأندلسى» ص 485. 

RS‏ العرب"» ج14, E A‏ ا 

* هيض: هاض الشّيء هيضاء كسره» المصدر نفسهء ج7» ص249ء حرف الضادء فصل الهاء» مادة (ه ي ض). 

2- ديوان لسان الدّين بن الخطيب الشلاني» صنعه وحقّقه وقدّم له : مد مفتاحء دار الثقافة للنّْرء 14091989 
ج1 »ص 219. 
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الفصل الأوّل: مضامين شعر المغرب الإسلائي خلال القرن الئامن الهجري 
في محل انتصارات الإسلام» كا سجّل انتصارات بدر وأحد و غيرها من الغزوات 
وادوور 00 الضحابة ضدّ الكفار وبهذا أصبح دين الله في الأندلس عزيزا كرما 
وانكسر معسكر الكّار وضعف . 
و- وصف الهزائم التي حلت بالمسلمين : 
إذا اعا اندو وصفوا الانتصارات» فام يخل شعرهم من وصف الهزائم 
خاضة في أيام الأندلس الأخيرة فقد كثرت وهب الشعراء ينظمون القصائد لإحياء 
سئة التصر ودعوة الئاس 0 0 فصاروا 5-5 00 يعرف الثاس خطرها 
فيتحركرا م نكل غ لنصرة إخوانم الأندلسيين عسى الله أن يأتي بأمر من عنده فيفرح 
افون بود يفصن الله غناي مت امه د ر و القامء ومن الذين ن¿ نظموا 
في هذا الوصف من هذا القرن لسان الدّين ابن الخطيب فقال :( (الطويل) 
قَعُومُوا برسم الحقي فها قَنَدْ عا و هيا ضر اين فما ققد أَشْفَى 
ا كيذ أن يديهم ول 57 
إن الشاعر قد استخدم فعلين ها: (قوموا وهبوا) وهي دلالة واضعة 0 
الكسار شوكة المسلمين في الأندلس فبان ضعفهم» وظهرت نفسيته من خلال البيت الأول 
فهي نفسية متألة للا يحصل للمسلمين في بلاد الأدلس من ذل وضعف والحقيقة أله 
م النصر على الأعداء واللطف . 
ال ان ا افا فل را ا :زكامل تاء) 
لاکن o‏ فالا القت للآمال برقا حلا 
وَرَمَيْتِ دين له منك قادح عَم الَيطة مَشْرقًا أو مَهْرِا 


* الإدالة: الغلبة» يقال أديل لنا على أعدائنا أي نصرنا علهم » المصدر نفسه» ج11 ص252» حرف اللأم مادة (د و ل). 
1- ديوان لسان الدين ابن الخطيبءج2 »ص 679. 

2- وقعت هذه المعركة في الأندلس ضحوة يوم الاثنين سابع جمادى الآخرة من عام 741هء انهزم فا المسلمون» ينظر 
"التارية الأندلسي من الفتح الإسلائي حتى سقوط عرناطة"» عبد الرحمن علي جي» دار القلم» دمشق» بيروت» ط2 
2ه /1981م› ص 547/546). 

“خلبا: الخلب الكثير الوشي من التياب أي كثير الألوان»لسان العرب»ج1»ص 366/365» حرف الباء مادة (خ ل ب). 
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الفصل الأوَّل: مضامين شعر المغرب الإسلاهي خلال القرن الثامن الهجري 


وَخَصضيني بالوزء والتكل أي أَوْضى الفُوى متي وَهَدَّ المنكبا 
اتشحدن اذا الت رولا ی ف اشن بند یوی ما“ 

إن هذه الأبيات التي نظمها الشّاعر تدل على َل وتحسّره إزاء ما وقع في معركة 
طريف» فالشاعر استعمل ألفاظا تدلّ على الإحباط مثل: ( الرّزء ا 
الهزمة كانت عظهة هدت أوصال جيع القوى حتى أصيب الشّاعر هذا الهدّ فضلا عن 
اكه شام يت عل لس وعدن Eg‏ 

فا نلاحظه في هذه الأبيات التي كانت أنفوذجا على وصف الانتصارات والهزائم أنّ 
ل ب المعارك ا سببا في التصر 

خيوا انی ویار ی ذلك ی کاو رای ری اللو ولك لاطي کے لا کن 

ا جاهدوا بأقلانحم ليدفعوا 0 لعدوٌ الجائر إذ أنّ هذا التوع من 
الوصف برز جايَا في الأندلس وبعض دول المغرب كدولة الزّيائييِن وغيرها. 
3- الزهد والقّصوّف: 

أ نما لا شك فيه أ ان لاس 
التأر والتِبضّر في أثناء العودة إلى الله تعالى 0 والإعراض عن زخرف الذَنيا 
EE‏ 

وجا لا ريب فيه» أنّ شعراء ا مغرب عموما لم يستغنوا بالجهد التنظيري في مجال الّهد 
والقصوّفء بل وطَّفوا ذلك في الجال الأدبي» فعبروا عن تجربتهم الدّينتّة والأخلافية 
سبي بد غود EE TE N‏ 


* الززء: المصيبة بفقد الأعزة و هو من الائتقاص» المصدر الشابق» ج1»ص86) حرف الممزة» مادة (رزأً). 

* التكل: فقدان الحبيبء المصدر نقسه» ج211 ص88, حرف اللام» فصل الثاء» مادة (ث ك ل). 

* صنوي: الصنو الأخ الشقيق و العم و الابن» قال أبو عبيد: معناه أن أصلها واحدء"لسان العرب"» ج14» ص 470 
حرف الواو و الياء من المعتل» فصل الصادء مادة (ص ن و). 

1- ديوان لسان الدين ابن الخطيبءج1 ص107 . 

2- ينظر: مقدّمة ابن خلدون» ولي الدين عبد الرحمن ب بن د حمق نصوصه و خرح أحاديثه وعلق عليه: عبد ال لله د 
الدرويشء دار البلخي» دمشق. 1425ه/2004م: ج2» ص 225. 


]46[ 


الفصل الأوؤل: مضامين شعر المغرب الإسلائي خلال 7 00 ب 
باق ذي بدء في مدى استعدادهم الفطري وتقبلهم الا ا د سيارت رسالتهم 
في هذه الحياق فهو خلاصة عمر حافل بالثقلبات 0 ا الضحيحة والخاطئة 
جميعاء ولا برى بجانبه إلآ نفسا لؤامة تحتّه على الإنابة إلى الخالق العليم الخبير'”. 
)3( 

TS‏ ® :(السّريع التام) 
حَسْبِي د E‏ مَاإِ e‏ 

بتسامل الشاعر وتسجب فقول : لا ا لي وهو تعبير يستعمل للذ والسبٌ قد 
يستعمل في المدح على سبيل الت لتعجّب وفي الأصل الوالدةء و هي اا الست نو الامو 
والقصدء لا أ أ لي هنا ٠‏ كاتني ا آي يدعو على نفسه بالموت أو لا شأن لي بمثل هذ 
ال ل E‏ 
الببت الثاني يتواضع ا TC‏ 
تنفرح عنه هذه 0 وتنجلي ) وهذا ديدن الزرهد والصًالحين. 


(4) * 


1- التجربة الضوفية عند شعراء المغرب العربي في المسية الهجريّة الثاني غد مرتاض» ديوان المطبوعات ال جامعية 
الجزائرء 2009م» ص 10. 

2- الخطاب اللفعري عند فقهاء المغرب العربي, خد مرتاضءدار الأوطان» الجزائر».ط1.2009م,.ص 44. 

3- أبو جعفر أحمد بن إبراههم بن الزبير بن مد بن إبراهيم بن الحسن عاصم بن كهب الجياني» ولد سنة 627ه» في أسرة 
غنية معروفة في جيان» ثم انتقل إلى فاس سنة 645ه» و درس فما و تصدر لإقراء كتاب الله و الفقه رار 
جيان» ثم في مالقة» توفي رحمه الله في غرناطة في الثامن من ربيع الأول سنة 708هء الموافق ل 1308/08/27م. 
ينظر: "تارج الأدب العربي", ج6» ص 359/358 . 

* الكاهل: من الإنسان ما بين كتفيهء" لسان العرب"» ج11» ص602. حرف اللام» فصل الكافء مادة (ك ه ل). 

* غاؤها: الغم و الغمة: الكرب» المصدر تقسه» ج12, ص 441؛ حرف الم فصل الغين» مادة (غ م م). 

* تنجلي: انجلى عنه المم: اتكشفء المصدر نفسهء ج214 ص152, حرف الواو و الياء من المعتل» فصل الجيم» مادة 
(ج ل .)١‏ 

4- تاريخ الأدب العربي» ج6ء ص360 . 

5- المصدر نقسه» ج6. ص360 . 
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الفصل الأوؤّل: مضامين شعر المغرب الإسلائي خلال القرن التامن الهجري 
ا ع التهد ار اروف وچ ي 


e‏ ا يبب وش 
8 وعدت خا القضَرّع فاِرا بِمُرَادِهِ ومن دعا ف يْشْمَعْ 


اها وما قز بائئع الذي مد أن يَذِلَ عَمَى الكدَلْلُ دمغ 
أف سم تيك طالبا ائه ابطر ادنجا 
وصغ فين أدب الحِتٍ خضوغة و لرتما ال الفنى مَن بض 

الشاعر يقول أنّ نفسي تبغي الإله وترجو رحمته وتتضرّع له عسى أن يستجيب ويقبل 
توبتي وأوبتي» ومن يتضرّع للإله ويدعوه فسيفوز با يريده وبرجوه» إذ التذلل للخالق ينفع 
صاحبه وهو من أنفع العبادات والقربات فاجعل نفسك ذليلة أمام الإله الواحد الأحد 
وتضرّع له عسى أن تدخل جئته وتفوز برؤيته» فالخضوع والخشوع لله الواحد 
سبيل إلى رضوانه ونيل جنانه. 

ومن لذن عد ار ا ” بن أحمد بن جرّي ”7 » فقال” :(الطويل) 

من كفت الت عن تا و في الي مِنْ شوق ليه يبب (غرام) 


1- أبو جعفر أحمد بن الحسن بن علي الكلاعي المعروف بابن الزيات» من أهل بلش مالقةء كان صوفيا يعرب لفظه إذا 
تكلمء عصره» إذا نطق ححبان» له عدة تصانيفء كان يتدفق بالشّعر تدفق البحرء توفي ببلش سنة 728ه. 
ينظر:" الكتيبة الكامنة فمن لقيناه بالأندلس من شعراء المئة الثامنة "> ص34 . 

* أتضرع: تضرع تذلل و تخشع» لسان العرب» ج8» ص221, حرف العين» فصل الضاد» مادة(ض ر ع). 

* يلين: لا تليق في هذا المقام» فالواجب تعظي الله عز و جل و إجلاله. 

* الحبيب: هنا هو الله تعالى في المدرك الضوفي» و يمكن أن تعني عند الرّسول صلى الله عليه و سلم. 

* واها: الآهة: التحزن» وأصل الهمزة واو وترجم ابن كثير واه» المصدر نقسه»ج13» ص 476, حرف الهاء» فصل الهمزة 
مادة (أه ه). 

2- المصدر الشابق» 0 

3- أبو القاسم خد بن أ حمد بن د بن عبد الله بن يحبى بن عبد الرحمن بن يوسف بن جزي الكلبي الأندلسي» ولد في 
التاسع من ربيع الآخر من سنة 693ه. الموافق ل 1264/03/10م بغرناطة وكان خطيب المسجد الأعظمء كانت وفاته 
يوم الاثنين شهيدا في وقعة طريف( ا 0 الناس على جحماد المعتدين الإسبان في سابع جادى 
الأولى سنة 741ه ( ينظر:"الذرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة"» ابن حجر العسقلاني» ج3» ص356, "تارب الأدب 
العربي" ج6» ص 470/469). 

4- نقح الطيب»ج5» ص517. 
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الفصل الأوَّل: مضامين شعر المغرب الإسلامي خلال القرن الثامن الهجري 


ألا إتما صرِيكَ صَبْرٍ انما على التفی مِنْ تقوى الله رَقِيبُ (لجام) 
في هذه الأبيات يخاطب الشاعر نفسه التي كثّها تعفّفا وتدينا على فعل الحرام وإن 
کان فا ما يدعو إليه وبشدّة ولكن صبره عليه واقع في نفسه وعرارة» وما كان ذلك إلا 
خوفا من الله وتقوى له فهو العليم الرزقيب. 
وللملويجن الساحلي " أبيات E‏ 
دع القن ذري المع في صلل اڙيم فلس راما أن اربق به دمعي 
وَحَدثْ عَنْ القَؤْم زين هديب َلُوا بج أم أَقَامُوا عى سَلم 
وان لَمْ کن قَدْ قار طرف بِتَظَرَةٍ لهم فحشبي أن يوز بيخ سي 
0 يستهبل قصيدته وهو حزين 0 أن يدرف دموغه. غل الأيام التي 
مضت والقوم النين عهدم لا يدري أنزلوا نجد آم أقاموا بسلم» فهو لم ل 
ولو للحظةء خُسبه أن يسمع صو e‏ يشتاق إلى لقاء الاحبّة 
والضالحين والزهاد من أمفاله يوم العرض الاکبر في جئات وعيون تجري من تحتبا 
الأنهار »فالشاعر كى ببعض العبارات وأراد المعنى البعيد. 
ومن اأذين قالوا في الوعظ والتذكرة والاعتبار والابتبال أبو بكر ابن شيرين”*:(كامل) 


* ضبر: قال أبو عبيدة في كتاب اللبن: المشّر و المصبّر: الشديد الموضة إلى المرارة» قال أبو حاتم: اشتقًا من الضبر 

و المقرء و هما مرّانء"لسان العرب".ج4.ءص 443»حرف الزاء» فصل الصاد» مادة: ( ص ب ر). 

1- أبو إسحاق إبراهيم بن خد الساحلي الأنصاري نسبة إلى جده لأمه» المشهور بالطويجن من أهل غرناطة» نشأ فيا 

و تعام العام فيها ثم أصبح موثقا كاتبا عدلاء كان كثير الرحلةء خاصة إلى السودان» أدركته المنية في 7 جادى الآخرة 

7ه الموافق 1346/10/16م: کان رحمه الله ناظا و نائرا قديرا (ينظر: نفح الطيب ج2» ص194). 

* تذري: أذرت العين الدمع أي صبتهء"لسان العرب"» ج14» ص284 حرف الواو و الياء من المعتلء مادّة (ذ ر١).‏ 

* الربع: الدّار و المنزل بعينهاء المصدر نفسه. ج8» ص102., حرف العين» فصل الراءء مادة (ر ب ع). 

* سلع: نبات و قيل شجر مرّء المصدر نفسهء ج8» ص161ء حرف العين» فصل السينء مادة (س ل ع). 

2- الكتيبة الكامنة فن لقيناه بالأندلس من شعراء المئة الثامنة ص 237. 

3- جد بن أحمد بن خد بن أحمد الجذائي المعروف بابن شيرين» ولد بمدينة سبتةء التي انتقل إليها أبوه بعد سقوط 

إشبيلية. تولى الكتابة السلطانية في غرناطة ثم تولى منصب القضاء بكثير من الجهات بالأندلس. كان يقول الشعر. توفي 
في اليوم الثالث من شعبان عام 747هء ( ينظر: أوصاف الئاس في التوارية والصلات» تلها الزواجر والعظات 
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الفصل الأوَّل: مضامين شعر المغرب الإسلامي خلال القرن الثامن الهجري 


2 ا ^ >4" رج 
وي ا ا و 
ضَيَعْتَ في طَلَبٍ الفُضُولٍ بكُورَهُ 


37 


إ3 كنك ك ت طا 
E‏ چ چا 
کے و اك اص 


كه 


ل 0 


ئا ذَلِكَ اله عبد الوم ل فيه 2 E es‏ 
فالشأعر في هذه الأبيات يستهل قصيدته ويستفتحها بالكلام نالشاب و أنه 
قد رحل ولا يرجع» ومن أراد أن يبكي عليه قآثاره باقية فهو يشيّه الجسم بعد أن يفارقه 
الشباب كالطللء فالعيش في آيام الشباب وغيره مضى وكأنه خطرة خطرت ببال الا 
لسرعة انقضائه ومضيّهء وزمن مضى جيله وأق جيل جديد يعيش هذه المرحلةء وهكذا 
الدنا أ ایام تذهب ولا تعود »فإن ضيّعت الشباب في القيل وال وول الأعال الا 


لسان الدين ابن الخطيب السَلاني(713ه-776ه) تحقيق خد كال شبانة» طبع تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر 
التراث الإسلامي بين المملكة المغربية و دوة الإمارات العربية المتحدة.ص37). 

* ظعن: ذهب و سارء"لسان العرب". ج13» ص270, حرف النون» فصل الظاءء مادة (ظ ع ن) 

* الصبا: يقال رأيته في صبه أي في صغرهءالمصدر نفسهء ج14 ص 450 حرف الواو والياء من المعتل مادة (ص ب .)١‏ 
* قفوله: القفول: الرجوع من السفرء المصدر نفسه.ج11.ص560.حرف اللام» فصل القاف» مادة(ق ف ل). 

* طلوله: الطلل: ما شخص من آثار الديار» المصدر نفسه ج211 ص406» حرف اللام» فصل الطاء» مادة ( ط ل ل). 
* خطرة: بخطر خطوراء إذا وقع ذلك في بالك و وهمكء المصدر نفسهء حرف الراء» فصل الخاء» مادة (خ ط ر). 

* أصيله: الأصيل: العشي »المصدر نفسهء ج11» ص16, حرف اللام» فصل الممزة» مادة (أ ص ل). 

* حيلة: دار حيلة إذا أتت عليها أحوالء المصدر نفسهء ج11» ص184» حرف اللام» فصل الحاء» مادة (ج و ل). 

* مفرق: وسط الرأس و هو الذي يفرق فيه الشعرء المصدر نفسه. ج10» ص301, حرف القاف» فصل الفاءء مادة 
(ف رق). 

* اتئد: التؤدة: التأني و التمهل و الززانةء المصدر نفسهء ج3» ص433» حرف الدال» فصل الواوء مادة (و أ د). 

* نزيله: النزيل الضيف» المصدر نفسهء ج11» ص658: حرف اللام» فصل النون» مادة (ن ز ل). 

1- تاريخ الأدب العربي» ج26 ص 438/437. 
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الفصل الأؤل: مضامين شعر المغرب الإسلائي خلال القرن التامن الهجري 
ينفع بل يضرّء فقد فقدت مرحلة محمّة من العمرء ثم تجيئ الشيخوخة فلا تضيّعها حت لا 
e 2 E 2‏ ا 


وني آخر القصيدة يدعو e‏ وأنّه عبد ظلوم لنفسه 
فسمتغعقر ازيف وها لا.شك دیدن الاين الاوّابين إلى الله العائدين إليه فقي القصيدة 
وعظ يرشد به الشاعر نفسه وغيره وا 131 مورت نسل ت ملب الم ديا 
فدوام الحال من | حال. 

ولان الجاب الغرناطي أيضا أبيات يعظ فا الناس حى لا يخدعوا بالدّهر وهو 
الزمن» فيقول : (الطويل) 
رى الذَهْرَ في أَطوَارِ مُعَقَلِجَا ‏ فلا تَأَمَئَنَ الدََهْرَ مَوْمًا مَنَحْدَمَا 
فما هُوَ إلا مل ما قال قَائِلٌ كر مغز مُمْبلِ مُذبر معا“ 

الشّاعر يتكلم عن الذهر وهو يتقلب؛ ا ضدّه 0 
تمنه؛ مضي سرعة كسرعة الحصان الذي يكز ويفز فتنتقل مراحل الإنسان وعمره من 
اسه e‏ لى الشيخوخة فأرذل العمر ثم ينقضي 
اهر مضي الإنسان إلى قبره ثم حساب وجزاء. 

الو ب سس ره اللا لبسيط التام) 


eS‏ و لق ف كني 


* المكز: الهاج» لسان العرب » ج6 ص 441. 

* المغ: فز يفز فرارا: هرب » المصدر نفسه > ج5» ص50» حرف الراء» فصل الفاءء مادة (ف ر ر). هذا الشطر من 
معلقة امريء القس و تنه : كجلمود صخر حط الشيل من عل. 

1- تارج الأدب العربي» ج6» ص 441. 

* الغواني: الشواب اللواتي يعجبن الزجال و يعجهنَ الشباب» "لسان العرب"» ج15» ص138» حرف الواو و الياء من 
المعتل» فصل الغين» مادة (غ ن .)١‏ 
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الفصل الأوّل: مضامين شعر المغرب الإسلامي خلال القرن القامن الهجري 
فلن نفس إذ طا طا لا ین أن ی بان 
ج من خط في الََْايَا قَدْ حَطَوْتَ ولم ثراقب الله في سر و إِععْلآنِ 
فلك تراك الأي ارف رها فسهاتذامة من فار بالا 
يبتدئ الشاعر هذه الأبيات فيأمر الخاطب بأن ينهي عن المعاصي والشهوات التي 
ENES N es N‏ 
لأني أصبحت كهلاء إن قد تاديت في اللهو والمعاصي بلا رشد ولاعقل راج يرشدني إلى 
الصواب و طريق الحق وصراط مستقيم» إن الأفس آمارة بالشوء» والشيب ينهاني عن 
سوئي وبي فهو ينذرني بتقدّم العمر والسنٌء فاعتبر متي وخاطب نفسك عن كسلها 
وبطالتها في الخيرء فقد يجيتك | ا المنكر والباطل فإك 
إن ضيّعت كثيرا من الوقت وفاتك زمن طويل» فلم ترا قب الله عڙ وجل لا في سر وا في 
علن فلا تغترٌ بالنيا فنا فانية وتب إلى المولى فويل لمن يغترٌ بالفاني الزائلء قال الله 
تعالى: «حُلُمَن عَلَيْهَا بَا( وَيَبْفِى وَجْهُ رَبََ دو ألْجَثَلٍ وَالِاكْرَام (4[الر من:27-26]. 
ولأبي بكر أحمد بن د جرّي قصيدة نظمها” بعظ فيا قائلا: (الطويل) 


أفُول لِعَرِْي أَوْ ِصَالِح مالي ألاعِمْ صبَاعًا أَيُهَا الصَلَلْ الاي 
آنا واعطل كنك تا قوق لقف > ثرو عبات" ناوخالا فل عال 
تاره لل الاب E‏ قال 
ان عَنْ عي وقال مَنِبُهَا لست ترى الشئار و الا أخوالي'* 


1- تارج الجزائر العام» عبد الرحمن الجيلالي» ج2 ص 216/215. 
2- ومن 2 الصادر عنه تصديره أتجاز قصيدة امريء القس بن حجر الكبدى: ٠‏ قح الطيب» > ج5» ص517. 
*لتي: اللمة: شعر الرأس وفي الصحاح: ما يجاور شحمة الأذنء"لسان العرب".ج12ءص 551»فصل اللامءمادة(ل م م). 
* تشبٌ الشباب: الفتاء و الحداثةء المصدر نفسهء > ج1 > ص 480» حرف الباء» فصل الشين» مادة (ش ب ب). 
* الغي: الضلال و الخيبة» المصدر نفسهء ج15» ص 140», حرف الواو والياء من المعتل» فصل الغين» مادة (غ و ى). 
* سمار: مر يسمر مرا و سمورا: لم ينم» و هو سامر و هم سمارء و السمر و المسامرة: الحديث بالليل» المصدر نفسه 
ج4» ص 377/376: حرف الراءء فصل السين» مادة (س م ر). 
3 نفح الطيب» ج5» ص518. 
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الفصل الأوّل: مضامين شعر المغرب الإسلاي خلال القرن الثامن الهجري 

في هذه الأبيات يصرّح التاظم أن ليس اديه عزية ولا أعال صالحة» و قد ظهر في 
رأسه شيب كفقاقيع الماء التي تظهر مرّة بعد مرّة» وهذا الشيب قد أنار على الشباب 
طريقه ليعود إلى رشده فلا يضيّعها في متاهات الشهوات والمعاصى وقد ناه عن هذه 
الغوايات والظّليات ليعود إلى نور الحيّ والهدى ويدع اللات والباطلء فكأن الشيب 
قد أنذره بقرب الأجل لكي يبتعد عن اللات المحرّمة ويعود إلى الله ويتوب إلى أن 
فكال : 


ادم .0 4 0 - ۹ * 7 
آلا مما اليا ذا ما إغكبَرْهَا دياز لِسَلْمَى عَافِيَاتٌ بذِي حال 
3 


97 1 ر - 8 37 
a ° > f‏ 5 ا ام | وا۱ 0 7 2 


6 را | سه 420 1 کے ê‏ 

ذھلٹ ہا عا فَكَبِفَ الخَلآص مِنْ لوب يني إِذَا قَمْثُ سِرْبَالي 
¢ ° 5 7 7 ہے اس م < 

ر“ | مم ۰ ج 8 7 و ت 09 8 5 »ك 

و ل ا دي ممواعد توي بان اَی مدي وَلئِسَ بعال 

ا :ا Sa,‏ س وات م / 0 E‏ 

9 م ا‎ A e 0 

وَأَصْبَحَ شَيْطَانُ الهِوَايَةٍ حَاستا عليه قَتَامٌ سىء الي وَالَالٍ 


* عافيات: العافية أن يعافيه الله من سقم و بليةء و هي الصحةء ضد المرضء"لسان العرب"» حرف الواو و الياء من 
لمعتل» فصل العينء مادة (ع ف .)١‏ 

* خال: خلا المكان إذا لم يكن فيه أحد و لا شيء فيه فهو خال» المصدر نفسهء ج14» ص237, حرف الواو و الياء من 
المعتل» فصل الخاءء مادة (خ ل .)١‏ 

* صال: سطاء المصدر نفسهء ج11» ص 387» حرف اللام» فصل الصاد» مادة (ص و ل). 

"العوب: جارية لعو تخسخة اإذل »بت لعويا لكثرة لعهاءالمصدر نفسهءج1»ص 740, حرف الباء مادة (ل ع ب). 

* سربالي: السربال: القميص و الدرع» و قيل كل ما يلبس فهو سربالءالمصدر نفسه»ج11» ص33 مادة (س ر ب ل). 
* هذي: تكلم بكلام غير معقول في مرض أو غيره» المصدر نفسهء ڄ15» ص360» حرف الواو و الياء من المعتل فصل 
الهاء. مادة (ه ذي). 

* هصرت: عطف الشيء الرطب كالغصن» أماله"لسان العرب"» ج5.ص264,حرف الراء» مادة(ه ص ر). 

* شمارية: الشمروخ: غصن دقيق رخص ينبت في أعلى الغصن الغليظء خرج في سنته رخصاء المصدر نفسهء ج3 
ص31» حرف الخاء» فصل الشين» مادة (ش م ر خ). 

* خاسكا: الخاسيء المطرودء المصدر نفسه» ج21 ص 65: حرف الممزةء فصل الخاءء مادة 4 س أ). 

الال الال و الشانه المصدر نفسهء ج11» ص74» حرف اللام» فصل الباء» مادة (ب و ل). 

1- نفح الطيب» ج5» ص518. 
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الفصل الأوّل: مضامين شعر المغرب الإسلائي خلال القرن الئامن الهجري 

إن الشاعر في هذه الأبيات ينبه الذي يريد أن يجعل الدَنيا دار بقاء فيلهو فا ويزهو 
e oe‏ 000 
له: أين الذين استآثروا بهذه الدَنيا؟ هل هم باقون؟ أم انقضى أمرهم وصاروا إلى القبور؟ 
لا ا الدَنا وأغرتني 
ماذاها وشهواتهاء فكيف أتخلص مما أتلفته» نساء لعوب تنسيني هوم الدّنياء وقد علمت 
أن توبتي سوف تاتي فا هي إلا ايام الشَباب بهذي فا ولا يعي ما يفعل» حتّى قضي» ثم 
أت أوان التوبة والأوبة إلى الباري جل جلاله» ومعرفة طريق نيتنا مد صلى الله عليه 
وس »فئذ أن عرفته عليه الضلاة والشلام أولعت بحبه ومال قلبي إلى سنه وأصبح 
شيطان الغواية خاستئا صاغرا من ا 
4-الشعر الوجداني : 

أ- النُسيب و الغزل : 

9 إن جع المغربي عموما في هذه الفترة كان أساسه | e‏ الذيني ومع 
اتا جرع جه لصوام سرت جما ال ال 
يك حوالهاء فعلى الرغم من الحضور المحدود للقصيدة النسيبيّة أو الغزليّة إلا أنها 
اا لين اا مين سيلف الأغراض الشفرية | 00 

واذ د م ا مس لو ل الال ن وتصرّف أحوال الهوى 
به معهنّء أمّا الغزل فهو التصابي والاستهتار بمودّات النساء ويقال في الإنسان لله عزل 
إذا كان م بالضورة التي تليق بالنساء وتجانس موافقتينَ لحاجته بالوجه الذي 
یهن إلى ا لول 

ومن نظم في النسيب ابن القوبع د ا 


1- الأدب في العصر الزياني الثاني (749ه/952ه): ص 243. 

2- نقد الشعرء أبو الفرج قدامة بن جعفرء مطبعة الجوائب» القسطنطينية» 1302ه» ص43/42./ العمدة : ابن رشيق 
القيرواني» ج2» ص117. 

3- د بن عد التونسي المعروف بابن القوبع» ولي الدين أبو عبد اللّه» أديب ناظم ناثرء توفي سنة 738ه ذكر ابن حجر 
أنه ولد سنة 664هء قرأ بباده 3 سافر إلى دمشق و مع من أعلاعا. ( درة الحجال ف أسماء الرجالء أبو العباس خد 
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الفصل الأوَّل: مضامين شعر المغرب الإسلامي خلال القرن الثامن الهجري 


جَوَى ” ای في الفُؤاد اشيعازة ونم كلوي | يكف اواز 
E e‏ لقره لقي اه 
كوس 3 م © راس »” 3 و 
ا 0 وَِنْ حب فلي شِيخة وَعَرَار 
00-0 ا سا ارو 
اموه ا 
تفت الهوى لَكِنْ بدمعي ES‏ و سمي نَسَاوَى سره وَتهمَارهُ 


(1)* 


eT‏ وَ جنه قلي كيف مِنْكَ شيعا شا 


المكناسي. تحقيق: خد الأحمدي أبو النورء الناشر المكتبة العتيقة» دار التراث القاهرة» 1391ھ/1971م» ج2 


ص 302/300. 
* جوى: الجوى الحرقة و شدة الوجد من العشق أو الحزن»"لسان العرب"» ج14» ص157» حرف الواو و الياء من 
(ل ظ ي). 


* هتون: مطر هتون: هطولء المصدر نفسهء ج13» ص430» حرف النون» فصل الهاءء مادة (ه ت ن). 
* انهاره: اهمر: الصب» انهمر سالء المصدر نفسه» ج5» ص 266 حرف الراء» فصل الهاء» مادة (ه م ر). 
* المستهام: الهائم و رجل هائم و هيوم: متحيرء"القاموس الحيط "> ص1172» حرف الهاءء مادة (ه | م). 
* كناس: مو الوحش من الظباء و البقر تسكن فيه من الحرء لسان العرب» ج6» ص198 حرف السين» فصل 
الكافء مادة (ك ن س). 
* شيحه: الشيح نبات سهلي يتخذ من بعضه مكانس و له رائحة طيبة و طعم مرء المصدر نفسهء ج2» ص 2502 
حرف الحاء» فصل الشين» مادة (ش ي ح). 
* عراره: العرار: بهار البره و هو نبت طيب الرج» المصدر نفسهء ج4» ص560 حرف الراءء فصل العينء مادة 
0 
1- تاريخ الأدب العربيء < ج6« ص 416. 

* زفرتي: الزفير أن يلأ الرجل صدره غما و هو يزفر به» و الرّفرة التتفسء المصدر الشابق» ج4» ص324 مادة 
(ز ف ر). 
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. الفصل الأوّل: مضامين شعر ا مغرب الإسلائي خلال القرن القامن الهجري 0 _ 
فالشاعر في هذين البيتين يقر بكتم حبّه للغزال» ولكن نحولة جسمه هي التي أبدت 
حامر و کر خا ديه وهار اليوم عذابها لفرقته وبعده عنه.فهو جنّة قلبه وصار 
اليوم ناره الموقدة» وهذه موازنة استعملها الشّاعر. 
ولابن عمر المليكشي”'' أبيات نظمها في اللنسيب فقال :(طويل) 
رضى يلت ما ترصن نکل تا يي فلا فوقفيني مؤقف الل وَالشَكْى 


6 


ا 5-8 عر 8 ٠‏ < و 1 38 و 15 0 5 70 

وَصَفْحًا سن الجاني المُييءُ اة كاه الذي يلاه مِنْ شده الى 
و 5 0 2 2 0 * 

م | “0 2 CN aS‏ 7 َه 7 0 ا م 2 70 

بمَا ب من خْلوَةٍ مَعْنَوِيّةٍ ارق من النَجْوَى وَأَخْلى مِنَ السَّلَوَى 

2 ل سف م‎ e 

قنى أَنَشَى ا 0 ولاه E‏ 


فالشاعر في هذه المقطوعة يتغتّى بمحبوبته التي غابت عنه فترة من اليُمن فاشتاق إلا 
اشتياقا ككيراء اشتياق عاشق فكأنّه من شدّة بعده عنها ذل وصار بشكي أمره إلى نفسه لا 
ووو البح حر مما جو لوو له لمشي وت 
فهذه بلوى ابتلي بها فلا بد أن يجد لنفسه مخرجا يقيه من هذا العذاب؛إلى أ ن قال لها: ققي 
في عرصة eS‏ ن تكون 3 تلك التظرة شفاء لا في قلبه» فهو 
رهيف الإحساس لا يقدر على فراق الا 


1 أب عبن الله دمن جر ین غل ن کد بن ا عر الريكقي ا اوی ری ار ی جد 
عن علاء مدينة الجزائر ثم رحل إلى المشرق و أخذ العام هناك توفي بتونس سنة(740ه)(ينظر: معجم أعلام الجزائر 
عادل نو يض » مؤسسة نوهض الثقافية» بيروت» لبنان »ط2 1400ھ /1980م »ص 318/317). 

مادّة : (س ل .)١‏ 

(ع ر ص). 

2- نقح الطيب» ج6» ص240 . 
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الفصل الأوّل: مضامين شعر المغرب الإسلائي خلال القرن الئامن الهجري 
و قد كتب الشّعراء في هذه الفترة مقاطع في هذا الغرض لا يسعنا المقام اذكرها ونا هذه 
شارات وما لا يدرك كله لا يرك جله. 
ب- ال اء : 

إن الزلاء رص قدم عابو ووز الشّعر وليس بينه وبين المدح فرقء إلا أنه يُخاط 
به شيء يدل على أ ن المقصود به میت مثل: " کان أو عرض ابه كنار د هروما شال 
هذا ليعلم أله بیت إذن يكون ظاهر التفجم ومخلوطا بالتليّقف والأسف 
ر 

فقد يرثي الشاعر ملكا أو سلطانا أو رجلا عظها عرف بشهامته وبجوده وبصبره وغير 
ذلك» وقد يرثي الشاعر مدينة وهذا الرّثاء يسمّى رثاء ا 0 سقوط 
الأندلسء نا بدأت تتهاوى مدنا على أيدي غزاة التصارىء إلا أنّ هذا م يكن في القرن 
الٿامن بل سبقه ولحقه؛ أي كان ذلك في القرن الع والتاسع نا قضوا على دولة بني 
الأحمر بغرناطة» أمَا عن رثاء الأشخاص عند شعراء المغرب فلم يختلف عن أهل المشرق 
في شيءء بل سار على نحوهم ونهجهم» ومن الذين رثوا في هذا القرن نجد عند ابن رشيد 
لبقي أيانا رى فا ابا له» فقال:(الطّويل) 

قإن الث فَالشَّحْض للعَين مائ و إِنْ أَسْتَيمْ فَالصّوْتُ لِلأَذْنِ طَارِقُ 


وان E‏ قن سمه المخبُوبُ للنُطق سَابقٌ 


2 


4) a, 
وان تفرع | لواب راح قارع طز عِنْدَهَا قَلْبٌ إِذِكْرِهِ خَافِقٌ‎ 


2- المصدر نقسه» ج2» ص 147. 

3- حب الڌين أبو عبد الله د بن عروة بن عمر بن د بن إدرهس بن عبد الله بن سعيد بن مسعود ابن الحسن 
ابن خد الفهري من أهل سبتةء A‏ ركيد لايق مط عام دق > بدأ دراسة الحديث والتحو بها ثم انتقل 
إلى فاس فتابع الدّراسة فيهاء والتقى أبا عبد الله الحكيم الزندي وهو متجه إلى الج وهناك التقى عددا كيرا من شيوخ 
المشرق والمغرب» طاف بالمشرق ثلاث سنوات والتقى علاءها عنهم تولى في غرناطة الخطبة والإمامة في جامعها 
الأعظم» توفي سنة 721ه في فاس.( تار الأدب العربي ج6» ص383). 
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الفصل الأوّل: مضامين شعر المغرب الإسلامي خلال القرن الام الهجري 

0 بنه ويحقٌ له ذلك كيف لا وقد قال كينها ألتفت 
e‏ ا كل موث اح تیل 4 موت 
e eT a‏ حزنا عندما 
ك کک 
CT‏ بار ما لی ٠‏ لمارف 00 

فالشاعر في هذه الأبيات 0 5 على ابنه 0_0 يسارع ٤‏ أمور دناه 
ويطمح للمعالي ولكن 0 هاجمه حي جاه يوق تة عر ها امت 

لل TT e‏ 
فياء فرق الموت :ينها فاشعذت الغربة عليه اشد ما يكون. 

50000 1 8 2 ١ 

ولأحمد بن شعيب ال جزئائي ‏ أبيات يرثي فما جارية له روميّة اممها صَبْحًا فقال:(كامل) 
ااا الى اذك درست ولك ٤‏ خْبهُ لم يدرس 
ا الَأ يئك على القضار ايلي أن أشتني فيي له اباس 


1- تارج الأدب العربي» فروخ» ج6» ص 383. 

2- الكاتب الشاعر أبو العباس أحمد بن شعيب الجزنائي الفامى» من حفظة ا ونقدته» ومن جمعوا بين ملكة الشّعر 
والتثر بالإضافة إلى جودة الخطء عمل كاتبا في ديوان الإنشاء إدى السلطان أبي الحسن المريني» واشتهر عنه مع ذلك 
معرفته بالطب و الكهياء و عل النبات, توفي بتونس عام 1449/749م ( ينظر:" أوصاف الئاس في التوار 
والضلات» يلما الزواجر والعظات". لسان الدين ابن الخطيب» تحقيق و دراسة: جد كمال شبانة» ص106). 

* درست: امحت» "لسان العرب"» ج6ء ص79» حرف السينء فصل الدالء مادة (د ر س). 
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الفصل الأول: مضامين شعر مغرب الإسلاي خلال القن لمن لري 
NE A‏ 

اح أنائ از کا yT‏ 

فالشاعر يذكر قبر جاريته التي أحبّا وله ما اختفى ولم ببق ظاهرا إلا أنّ حها لم 


يختف ولم ينسء ته لها لم بياس منهء قد ذهبت بكلّ ما هو حسن حي صارت نفسه 
تان الحزن وال من كل الأنفسء فلا أريدك إلا أنت يا صبح» فالأيام والليالي كلها لا 
ينجلي الشبح فها وكأن الظلام بات يغشاه بعد موتها. 
ج الكو اليد 
نّ ما يعانيه الإنسان في غربته الحنين إلى وطنه و ا 
0 الغربة و الاغتراب أ ا 0 
أو خرج ليقاتل عدوًا بعيدا عن وطنه فهو في غربة 0 
مون ا لبي ا لى أحبائه» ويشكو بُعْدَهم. وهذا ما جعل كثيرا من 
ا 
فبعدهم عن الحبيب و يحتون إليه ومن أولئك : البفيقي”” فله مقضّمات في الشّكوى من 
کل شيء» و من هذه | ا :(بسيط تامٌ) 


1 ره م 2ه 5ه 2 ا ا ES ٤‏ 
قالوا تَمرَيْتَ عَنْ اَهَل وَ عَنْ وطن فلت لم بق لي آهل و لآ وَطَنُّ 
می الأَحِبَةُ و لاون کم و لبس بغت شك و لا سكن 


(1)* 


* الشجو: الم و الحزنءالمصدر نفسهء ج14» ص422 حرف الواو و الياء من المعتلء فصل الشينء مادّة (ش ج )١‏ . 
* الشنفس: الضبح إذا تنشّس: قيل إذا ارتفع التَّار حتى يصير بارا بيّناء المصدر نفسهء ج6,. ص238» حرف الشين» 
فصل النون» مادة (ن ف س). 
1- التبوغ المغربي» 03 ص 885. 
2- الغربة و الاغتراب: تقول تغرب و اغترب: بمعنى غريب» و 0 و المع غرباء و هو الأباعد. والتغريب التقي عن 
البلد. ("مختار الصحاح"» ص197» باب الغين» مادة (غ ر ب) 

أبو البركات هد بن أبي بكر كد , 0 > واحد الفئة و صدر صدور هذه المئة» له في الأدب 
0 ت و الأفواح المتأزجات» توفي بالمرية سنة 773ه و في التفح سنة 771ه, (ينظر: الكتيبة الكامنة فمن لقيناه 
بالأندلس من شعراء المئة النامنة» ص 128/127). 
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الفصل الأؤل: مضامين شعر المغرب الإسلائي خلال القرن الثامن الهجري 
فرعُت خزني و دمعي هدم اا ين بَغدٍ ذَلِكَ لا دمع و لا ڪر“ 
فالشاعر في هذه الأبيات يتكلم عن غربته لوطنه قائلا: فقد تركت الأحبّة والأقارب 
والأهل والأولاد كلهم» ول يعد بعدهم حبٌ ولا سكن, فبعد فراقهم بكيت وحزنت عليهم 
أفرغت کل دمعي وحزني» حتّى ل ب ببق دمع ولا حزن > وهو بهذا يقول: لا تحزن على 
فراق أحد بعد الأحبّة والأهل والاً راقه افن لين والبعد عنهم يود ألم المفارقة. 
ومن نظم في شعر الحنين» ابو جعفر الإلبيري» متشوّقا لغرناطة مع أمله في العودة إليها : 
ذَابَتْ على الَمْرَاءِ خُر مَدَامِى و القَلْبُ فِجا بن دَِكَ ذَائِبْ ‏ (كمل تام) 
ال المتى بي عَْيُمْ وَلَرْتمَا ‏ قَدْ عاد مِنْ بعد الطَاَة ڪا“ 
فالشاعر الإلبيري يتحسّر على الام الث لشعيدة التي قضاها في بلاده غرناطة حيث 

0 ب قلبه من شدة حبه لا وکن ذلك سيب 
فها فاضطرٌ أهلها إلى مفارقتها ا د 
د- الفخر و الماسة : 

إن الفخر غرض ظهر في العصر الجاهلي و هو لا يزال قلا في عصرنا الإسلاني وقد 
برز في القرن الثامن» فنظم عدد من الشعراء قصائد يفتخرون فا بإسلاهم و عروبتهم 
و اتقام مركا وي ب كر و شعہم على الجهاد ضدّ 
فمدحون أنفسهم 0 وعشيرتهم» ويقبحون عدوم و من ] أراد بهم سوءاء وإذا كان 
0 الس اس E‏ سنن 


1- الكتيبة الكامنة فمن لقيناه بالأندلس من شعراء المئة التامنة» ص 132. 

2- دولة الإسلام في الأندلسء خد عبد الله عنان» العصر الرَابع» نباية الأندلس وتارية العرب المنتصرين مكتبة الخانجي 
القاهرة» ط4. 1417ه/1997. ص 466. 

3- العمدة في نقد الشعرء ج2» ص 143. 
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الفصل الأوّل: مضامين شعر 0 الإسلائي خلال القرن الثامن الهجري 
و للشاطان أ لشن ااي ' أبيات في هذا الغرض قال فيا ال 


ب 


عه 


ري اله فو ر و آي المزضن عن دين ١‏ تتاب" 
و أَعْطِي الؤفْر من مالي اخْتِيارَا و أرب بالشيوف طلى الزقاب” 

ا 5 و العلن»ء ولا أعصيه ما 
استطعت إلى ذلك سبيلا وأحمي الأعراض عن الدين يريدون أن يدنسوها وبهتكوا 
حرماتهاء كا أني أعطي العطايا من مال وغيرهء وذلك باختياري دون مطاوعة أحد ولا 
يكون ذلك إلا لله مخلصا له الدين» وأضرب بالسيوف الرقاب والأعناق وهي كناية عن 
شجاعته» فالشلطان يفتخر بطاعته و عطائه ويؤثر ذلك فهو يتحمس لهذه الأععال لاله كثيرا 
ما يفعلها و يسعى إلبها. 

TE Eds‏ مدر اهدو الثقان: اعد بالأدذلين قال 
فها: (رجز تامٌ) 


1- ولد السلطان أبو الحسن علي بن عثان بن يعقوب المريني سنة (697ه)ء عرف بالأسود لأن أمه كانت حبشية فكان 
لونه أمعراء عقدت له البيعة بعد وفاة والده سنة (739ه). كان مقاتلا بارعا و قائدا محتكا استرجع تلمسان بعد حصار 
دام ثلاث سنوات و غزا أفريقية و لكنه هزم في معركة كيرة إثر تحالف أهل المنطقة عليه من قبائل العرب. حقق 
استقرار منطقته أمنيا و اقتصاديا و خلد مدرسته أبو تاشفين في مراكش» و مسجد العبّاد بتلمسان» و المدرسة 
المصباحية بفاس» توفي سنة 752ه» دفن براكش إلى أن نقله ابنه إلى مقبرة سلفهم بشالة في طريقه إلى فاسء ( ينظر: 
فراهة الأنظار في تجائب التواريخ و الأخبارء مود مقديشء تحقيق: علي الزاوي/ د محفوظ. دار الغرب الإسلائي 
بيروت لبنان» ط1, 1988م» ج1 ص 530/525). 

* دنس: الوس" لسان العرب"» ج6ء ص88: حرف السينء فصل الدالء» مادة (د ن س). 

* ارتياب: ارتاب فيه آي شكء المصدر نفسهء ج1» ص442» حرف الباء» فصل الراء» مادة (ر ي ب). 

* طلى: الطلاة: هي العنق و المع طلى» المصدر نفسهء ج15» ص13 حرف الواو و الياء من المعتل» فصل الطاء 
مادة (ط ل ي). 

2- التبوغ المغربي» ج3 ص 647. 

3- مالك بن عبد الرحمن بن فرج بن أزرق» أبو الحكم ابن المرحل» أديب من الشعراء من أهل مالقة» و إد بها و سكن 
سبتة و ولي القضاء بجهات غرناطة و غيرهاء من موالي بني مخزوم مصمودي الأصلء عاش بين سبتة و فاس و توفي 
اء كان من الكتاب غلب عليه الشعر حتى نعت بشاعر المغرب» له ديوان و أرجوزة في النحو و غيرهاء ( الأعلام: 
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الفصل الأوّل: مضامين شعر المغرب الإسلامي خلال القرن الثامن الهجري 
الجن ب افوا فاتك إن نموه يش 

امار لاك لواف ٠‏ و و 
EE E AE‏ ولت اليد 
ا و ا عه | او 5ی ا وات و اليه د )1( 
فَإِسْرَمَدَم فإزتموها إِنَهُ لا يزم الرَّحمَنُ مَنْ لا يَرْحَمْ 

فالشّاعر في هذه الأبيات يحرّض المجاهدين على قتال العدوٌ في الأندلس حتى لا 
يأخذوها من أيدي المسلمين فقال: إِنّ الدين 0 0 إن استجبتم لندائه و أخذتم 
بأسباب التق .و إن :تاذلم .عن تة التداء فن الأعدام. يترون لها ب بر 
الإسلام فيهاء فأسرجوا الخيول و ألموها 0 و أعدّوها له» فن الأندلس تناديك 
و تناشدكم برح الدّينء فلنعم الرّحم هوء فارحموها رمك الله» فإنه من لا رح لا برح فهي 
منک و أنتم منها. 

قد كتب أهل المغرب عموما أبياتا كثيرة في الخماسة و الفخر لما شهدته المنطقة من 
حروب كثيرة و توسّع كير» تارة من عند الغزاة القشتاليين للأندلسء و تارة أخرى فها بين 
المسلمين» متلا رةه المرینټون على حساب الريانيين و ا و تارة أخرى 
العكسء فهذه الأسباب و تلك هي التي دفعت الشعراء للئظم في هذا الغرض. 
ه - الحكمة: و لالك بن مرحل أبيات في هذا الغرض قال فيها:(طويل) 


5 م 3 
پى دوَاءٍ أم باي طبيب يُدَاوَى عِذَارٌ مِنْ بَيَاض مشدب 
3 - 1 2 .2 


قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربين و المستشرقين» خير الدين الزركلي» دار العام يروت 
لبناء دطء ج5» ص263» حرف الم). 
* أسرجوا: السَرج: رحل التابة أسرجماء وضع عليها السَرِجء لسان العرب» ج2» ص297, حرف الجيمء ماذة (س ر ج). 
1- النبوغ المغربي» ج3: ص 647. 
* عذار: عذار الرجل: شعره الثابت في موضع العذارء و العذاران: جانبا اللحيةء المصدر الشابق » ج4» ص550» حرف 
الزاءء فصل العين» مادة (ع ذ ر) 

حرة: آخر الليل قبيل الصبح» لسان العرب» ج4» ص350, حرف الراء» فصل السين» مادة (س ح ر). 
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الفصل الأوّل: مضامين شعر المغرب الإسلامي خلال القرن القامن الهجري 
شیا تيا لآ كالقَجْر صَادِقًا» على كاذب خأو الان لوب" 
هذه ١‏ الأبيات قصيدته E‏ عن الذي 
ارارم ر وهي ملي د ا 
اتی کرد له بداية ثم علامة نهاية و هي | لشيب الذي يدل على قرب الأجل و دنه فهو 
يشر المثقين و ينذر آهل لباطل الذين ا 00 الج فيد يخدعون 
تاس ويكذبون علهم لينالوا حًا من الدّنيا قليلء إلى أن قا 


يد من التؤفيق من بات ساهرا راء يد لا ماق قريب 


بي عفري مَنْ سَرَى الل کل و أضبح ڪول الي بعد لوب 

جيل لَعَمْرِي مَنْ دَعَاة حبيئۀ هلم لتا و هُوَ غَيْرٌ مُجيب 
فقي هذه الأبيات يتكلم الشاعر عن الذي بات و هو يفكر في أمر بعيد المنال كالذي 

مشی بالليل مشيا متعبا حتى ينال لقاء صاحب و هو شديد الثعب» فهذا لا ينال مبتغاه 

من يلقاه و يريدهء لينال حظه و غرضه فهو كذلك كن دعاه حبيبه و لم يستجب إدعوته. 

فنى هذه الأبيات حكمة بالغة لأولي الأبصار و الى و لن تدبرها و وعاها حق الوعى. 

و قال كذلك في أبيات أخرى:(طويل) 

* ور فيه‎ EE رك مه كر * ہے و‎ 5 ٤ 

جَڍييڙ بآن کي على يه أسى فی کالما تزجى له تؤبه رجا 


[63] 


الفصل الأوَّل: مضامين شعر المغرب الإسلاهي خلال القرن الثامن الهجري 


2 55 7 00 - ل 0 3 و 1 3 
ن عن التَعَوَى جَرِي: على الْهَوَى فيب من المهوى بعيد مِنَ الجا 
یو ل ا ا ا و 
بس *)1( 


جى مَا جى و إِسْتَسْهَلَ الأَمْر في الضِبَا فَلَمَا ماه الشَّدْبُ عَنْ ففإه لجا 
e‏ 
فهو لا يجرؤ عن التقوى و لكنه جريء في فعل المعاصي و اتباع الهوى فهو قريب منها بعيد 
عن التقوى فهو لم يلق من شَّدَّهْ بلجام التقوى حتى يركب الطاعات» ويضع عن نفسه فعل 
المنكرات» ولكنه و للأسف جنى على نفسه أَيَام الضبا والشباب» فلما جاءه الكبر وظهر 
منه الشيب لم يستطع التوبة والزجوع وكا قيل: من شب على شيء شاب عليه» فالغاية 
من هذه الحكم أن يعوّد الإنسان نفسه على فعل الخيرات و الطّاعات في الضغر حت يكبر 
معها و تبقى فيه إلى المات. 
فهذا الغرض قال فيه الشعراء أمورا يتعلّمها الإنسان لمستقبله ويقي به نفسه فهو من 
قبيل معرفة الخير حتى يفعله ومعرفة الشّر وقاية منه. 


و عموما نستطيع أن تقول أن جميع الأغراض التي تناولناها في بجنا هذا قالها الشعراء 
في هذه الفترة با فيها الحكمة فنا ضالة المؤمن أينا وجدها فهو أحق الئاس بهاء ولا شك 
آنا قيلت لظروف وتجارب معينة» فلكلٌ مقام مقال. 


* المهوى: ما بين الجبلين و نحو ذلك»"لسان العرب"» ج15» ص370 حرف الواو و الياء من المعتل فصل الهاءء مادة 
(ه و١).‏ 

* الملجاً: المعقلء ألجات أمري إلى اللّهء أسندته» المصدر نفسهء ج21 > ص152: حرف الحمزة» فصل اللام» مادة 
( لجا 

* عنانة: سير اللجام الذي تمسك به الدابةء المصدر نفسهء ج13 ص291ء حرف النون» فصل العين» مادة (ع ن ن). 
* لجا لج في الأمر تمادى عليه و أبى» المصدر نفسهء ج2» ص 353, حرف الجيم» فصل اللام» مادّة (ل ج ج). 

1- التبوغ ا مغريي» ج3» ص767. 
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الفصل الأؤل: مضامين شعر مغرب الإسلاي خلال القن الامن البجري ا 

و - الهجاء : 

إن الهجاء غرض من أغراض لحر ل 0 ٠‏ فيذكر 
للح كبر لتر مارو كي د يذكر قبيلته بقبح 
حتى يقل من شأنهاء أو ا و استهزاء"7" > و لما جاء الإسلام حرم 
هذا التوع من الهجاء إا كان موا للمسلمينء» أما ذاكان لعرّهم فلا بأس به وهذا ما فعله 
انض el a‏ 
معاذ قال : سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال: معت رسول الله 5 يقول 
ان و ری ا تفاع 4 و زيل ا و ا 
الذي قيل في المغرب الهجاء الشيا 
ز- الهجاء السياسي: 

لقد ظهر الهجاء مجددا في الأندلس في الأيَام الآخيرة من دولة الأندلسء قاله الشعراء 
في بعض الملوك و الشلاطين: و کان هذا لتصرّفاتهم العشوائية في الحكم و إدارة الأمور 
و التي كانت ننيجتها طمع | الأعدا دف کم و دم لت ا : SM‏ 
أولئك الذين يه الغرض لسان الدين بن الخطيب قال في د بن إسماعيل بن ند 
الذي انقلب على أ< E‏ الذولة التصيرية ظلا و جوراء فاعترض عليه 
ابن الخطيب قائلا هذه الأبيات :[كأمل نام) 
لجان فيل ها اصؤفقه: جو دن جنا لوك فقو و 


ول یگ ا e‏ 0 وو 5 ا و 
نعم مُهَنَة و ظل جسج تندَى عضَارتة وَمَاءٌ سَلسَل 
ككراء م اا ا ع ان 2 031 
أعْرَاهُ شَيْطَانْ العْرُورٍ لِعَايَةٍ مِنْ ذونا ثنضي المَطِىْ الرُلل 


1- تارج الأدب العربي» كارل بروكلمان» ترجمة: عبد الحليم النجار» دار المعارف» مصرء ط5, دت» ج1 ص46. 
2- رة:2657: ج6» ص 245. 

* جسج: الهواء المعتدل بين الحر والبردء"لسان العرب"»ج2»ص 295»حرف الجيمء فصل السينءمادة (س ج ج). 
* غضارته: التعمة و الشعة ف العشء المصدر نقسه» ج25 ص 23: حرف الراء» فصل الغين» مادة 2 ض ر). 

* تنضي: خلعه» المصدر نفسهء ج15» ص329 حرف الواو و الياء من المعتل» فصل النونء مادة (ن ض .)١‏ 
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الفصل الأؤل: مضامين شعر المغرب الإسلائي خلال القرن التامن الهجري 
تفي بها َرَجًا إل تيل التي کاٹ وى إذركه نجل 

وذ 2 ا و له ب" و ا 3 ,1)4( 
سُرْعَانَ ما أَبْدَاهُ م أاعَادَهُ في همود الَلوَى و بس المَنزِل 


الشاعر استعمل الفعل طق الذي يدل على الشمولية و كلله شمل خير الغني بالله 
E‏ و قد أحضرها له لأجل إكرامه و عطفه 
عليه» و كأن الغني ربط عنق أخيه بالكرم و الجودء و لكن هذا لم يجد معه تفعاء بل ثار 
ةو :قلي :عليه | ا ل 
إسماعيل لم لم يرضوا بهذا الانقلاب وسرعان ما انقلب الشحر على الشاحر فقتل هذا 
الأخير و ال و في هذا يقول ابن ال لخطيب أبياتا منها : 


ا ا ق جاو :و يتن امال 
بم ل او اخ dR‏ ل عا" امو ليها 
و سَقَى کاس الان قبسا بَعْدَهُ و الله يمي للطعاة و بهل 
الشاعر في هذه الأبيات يتحدّث عن عاقبة إسماعيل إذ أنه له لم يدم طويلا في الحم بل 
نال عقاب غدره و هو الموت» بل تعدى ذلك ! لی أخيه قبينء لك الله عدل ولاايظم 


E‏ ل 
منهاء نال ذلك الجزاء و کا قيل.: الجزاء من جنس العمل . 


و خلاصة القول أن الهجاء السياسي كان وسيلة الشعراء للدّفاع عن حقوق الشعوب 
وناك لت رطان يعي لج بعري NE E‏ 
e‏ 

و الضدق حفاظا على مقدّساتهم من بطش التصارى و عدوانمم» "فكان الشعراء 
مقأدين للمشارقة مع اختلاف بسيط بين الفريقين» فأهل e‏ 


1- شعر الحروب و الفتن ( عصر بني الأحمر)ء ص105/104. 

2- المرجع نفسهء ص 105. 

* الحين: الهلاك و المحنة» لسان العرب» ج13» ص136ء حرف التون» فصل الحاءء مادة (ح ي ن). 
3 المرجع الشابق» ص 105. 
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الفصل الأؤل: مضامين شعر المغرب الإسلائي خلال القرن التامن الهجري 
تنعت في هذه الفترة كما بنا ذلك من خلال التّاذج و كان ذلك التتبقع بحسب الظروف 
والأحوال التي مرت بالمنطقة وكذلك الطبائع والأخلاق الفاسدة التي انتشرت فيا لهذا 


3 
u1 


أو ذاك هب الشعراء ونظموا قصائد ومقطعات تصحح هذا المسار وتقوّمه . 


1- شعر الحروب والفتن» ص106. 
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الفصل الثاني: 
مضامين شعر المغرب الإسلائي خلال القرن 


1- الشعر الموضوعي 
2- الشعر الوجداني 


الفصل الثاني: مضامين شعر المغرب الإسلامي خلال القرن القاسع الهجري 

إن القرن التاسع الهجري تيز بأغراض متنوعة نظم فيها الشعراء قصائد ومقطعات 
و إن كانت قليلة مقارنة بالقرن الثّامنء وكان هذا لأسباب عديدة منها رة شعراء الأندلس 
إلى المشرق» وكذلك الضّراعات السياسية في منطقة المغرب الأقصى و الأدنى والأوسط 
فكل دولة حاولت التوسع على حساب جارتهاء ومع ذلك كله فقد برز شعراء نظموا في 


الشعر الموضوعي و الوجداني و الذيني و الاي وهذا : بحسب المقام والّروف والأحوال. 
1- الشعر الموضوعي : 
أ- المدح : 

و من قال في المدح من آهل هذا القرن ابن اا لكاب" a‏ 


الله قلع في قصيدته فقال:(کامل تاح) 
مَدَحَتْكَ ايا ي يي على عَلياك تَظُمْ مَدِيي 
إا كاب الله لله انی مُفْصِحَا 13 ن القُضوز فضا ر کل فصب ٣‏ 
الشاعر بين في هذين البيتين أنّ القرآن هو من أول من مدح الني كيه و کان ذلك 
في آيات كثيرة» منها قوله تعالى ١‏ إن لعَلى خُلي عَظِيم (4 [القام:4]م أتبع ذلك بقوله: 
وأا مدحي فا يرفع من قدرك كا رفعك القرآن» فكل مدح ما كان فصيحا وعلا شأنه فهو 
دون مدح القرآن الكريم. 
ب- الوصف : 
1- وصف أهل تلمسان : 
قال ابن مرزوق الحفيد وهو يصف أهل تلمسان و کان ذلك في رجز له في عام 
الحديث :(رجز) 


وَمَنْ يها أل هَل ذَكاءٍ و فِطَنْ في ايع ين ِن الأقالِم قَطَنْ 


1- د بن يحبى بن كد بن جابر الغساني (ت827ه)» من أهل مكناسة له نظم في عام الرؤياء كان ادا هرا وشاع 
بجحيدا > كيا كان ن¿ مصنفا بارعا و عالما بالقراءات» له نزهة الناظر- رجز في التعريف ببلده مكناسة- و له كتاب في رسم 


2- نقح الطيب» ج5» ص167 . 


* قطن: القطون: الإقامةء "لسان العرب"» ج13» ص342: حرف النون» فصل القافء مادة (ق ط ن) . 
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3 


الهجري 
يكفيك أ النَاوْدِيْ يا ذفن مغ ضحجيعه ابن عزون الفَطِنْ 
ال موت ا ا ا ل يا 
ويا اقم الع التي سكت انيه رودي العام الحدّث الذي شرح صحيح البخاري بل 
EES‏ له سبق ابن حجر في ذلك و قد ذكره هذا الأخير في 
حرو رس ب كر مهادي يده الفتح؛ "لاز به الفضل على غيره من 
جميع من تقدّمه أو أو تآخّر عنه من علاء الإسلام و سماه التصيحة» فإله شرح وقع لهذا 
الكتاب الجليل إذ لم يسبقه غيره مطلقا إلى هذ هذا الفضل"” . ودفن | الذاودي في تلمسان 
Ss‏ كترم ا رح سودي مقر رشبل اديج هو كنات روات 
تلمسان بموته وکان قبره بجانب قبر الڏاودي» فهؤلاء أعلام شرّفوا تلمسان ورفعوا من 
قدرها فعلا صيتبا في كل مكان حى نالت مكانة علمية مرموقة وصارت عاصمة العلم آنذاك 


الفصل الثاني: مضامين شعر المغرب الإسلامي خلال القرن | 


في المغرب الأوسط . 

داتع 

0 بن بن 0 أبيات يصف فيا ا البحتري فقال:(طويل) 
ی البزق تغييس الدُجى قتا وصافح قار الى سما" 


1- أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي من أمّة المالكية المتعين في العام الجيدين للتأليف» أصله من مسيلة» كان 
بطرابلس و بها أملى كتابه في شرح الموطأء ثم انتقل إلى تلمسانء كان فتہا فاضلا عالما متفتنا ملفا مجيداء له حظة من 
الأسان والحديث والتظرء آلف عدّة مؤلّفات منها : الواعي في الفقه» والتصيحة في شرح البخاري» والإيضاح في الد على 
الفكرية» وكتاب الأصولء وغبر ذلك. قال حاتم الطرابلسي: توفي بتلمسان سنة 402ه. وقره عند باب العقبة. (ينظر: 
ترتبب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء القاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» المغرب. ط2» 1403ھ/1983م» ج7» ص103/102). 
2- تقح الطيب» ج5» ص433. 
3- تاريخ الجزاتر العام» ج1» ص 306. 
4- أحمد بن د بن عبد الرحمن الشهاب و يعرف بالخلوف» ولد سنة 829ه في تونس» أصله من قسنطينة مالي 
المذهب» درس في القدس و تعلم على جاعة من العلاء» و لازم النويري في الفقه و العربية و الأصولء و غيرها ثم اتجه 
إلى القاهرة و أخذ عن علائها: عن العز بن عبد السلام» ثم رجع إلى بلاد المغرب» توفي سنة 902هء (ينظر: "الضوء 
اللأمع لآهل القرن التّاسع"ء للسځاوي» تحقيق أحمد بن عثان الصلف. ج2. ص 123/122). 
5- تاريخ الأدب العربي» > فروخ 6 ص 686. 
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الفصل الثاني: مضامين شعر المغرب الإسلاي خلال القرن التاسع الهجري 
الشّاعر يصف الرّبِيع و بين مكانته وأنّه يمج التاظرين بجاله» فالله تعالى جعله فصلا 
تهج فيه المناظر الطبيعيّة, تتفتح فيه الأزهار وتنتعش جيع الخلوقات» فبعدما كانت 
الحبوانات والتباتات مختفية ومتسترة ظهرت وتفحت لتسيرٌ التاظرين وتمجهم. 
چ الشّكوى : 
1- الشّكوى من ال جال : 
ومن نظم في الشكوى من الجهال في هذه الفترة ابن غازي المكناسي ‏ فقال : 
لث يِدَارٍ سِوى لَِاضِ أو عَامِلٍ جور أو سَفِيهِ ِ 


2 


كنت بمكْئاسة مُنَّةٌ أعَلّم أبتاءعا ما الكَلمْ (جر المتقارب) 
فَلَمَاتَوَهَّمَهُ بَحْضُهُمْ عل e a‏ - 

الشاغر: نشكا أهل مكناسة وهو يريد 000 ولا يعود إليها بدا؛ ها عنده 
حك المطلّقة ثلاثاء البائنة بنونة كبرى فلا يراجعها أبد يلك إلا لقاض جائر 
أو سفيه همه جمع المال والغنهة؛ والشبب هو أن الشّاعر لا استقز أمره فيهاء وبدأ بعض 
أهلها يتعأّمون عنه قواعد الكلام التي تساعد صاحبها على فهم العام ومواصاة التعلم ترفعوا 
کک r‏ 
e‏ 
2- الشّكوى من الأعداء : 

(3) 7 
و لأبي عبدالله العربي العقيلي” موثّمة في هذا الغرضء يشتكي فها إلى 


o 
کک‎ 


1- ا أبو عبد الله د بن غازي العثاني المكناسي ثم الفاسي» ولد في مكناسة الزيتون سنة 841ه, تلقى العام 
فا ثم انتقل إلى فاس و ولي الخطابة في جامع القرويين و تصدر فيه للتدريس» توفي سنة 919ه. (ينظر: 0 الأدب 
العربي» فروخ» ج6» ص 696/695). 

2- ا مرجع نقسه» ج6» ص 697/696. 

3- أبو عبد الله العربي العقيلي كان كاتبا في غرناطة في أيام آخر سلاطيها أبي عبد الله خد بن علي في ولايته الثانية 
(من 892ه إلى 898ه)» فقد كان كاتبا بارعا و مجيداء توفي سنة 928ه. (ينظر: المرجع نفسهء ج6» ص698). 
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_ القصل الاي: ضاي شمر الب الإسلاي خلال القن الاسع يري ا 
شدّة الحصار الذي شاط على غرناطة وهم يقرعون الطبول وينفخون بالتقير إرهابا 
المسلمين وإضعافا لنفوسهم قال فما :(اجعث) 
لطبل في كَل ؤم وَبالتقِير راع 

و نس مِنْ بعد هَدَا و فاك إلا القِرَامْ” 
* 


فالشّاعر يشت ا نسلط الأعدا اء علهم وا رهاهم لهم بالطبول 
وقوّة العدد والعدّة, فان الذراع ل نض ف دوكر لني الم 
والتضرّع إلى الله ودعاؤه حى يثبّته ويفرغ عليه صبراء ويرزقه البصيرة والزشد والشد 
ازلو یل 
ع u‏ 

0 ع 

تر 
لبك أ حي الى و لزويه و لا کرٹ ما فيه ربد و لآ عزو 
وکن لتا تا قل تلض أولي اہی فك من حك غراء تمدقا لتر 
إذَا المزء جار الأزتعينَ و لَم يكَنْ له ون ما يَأني ياء و لا سز 
e SS‏ 
أغراض لتنا وا ن يأخذ مدر ا 00 1 العقول 


* القراع: القراع والمقارعة: الضرب بالشيوف»"لسان العرب"» ج8» ص264ءحرف العين»فصل القاف.مادة(ق ر ع) 

* هيض: كسره بعد الجبورءو هو كل وجع على وجع» المصدر نفسه. ج7, ص249, حرف الضاد» فصل الهاءء مادة 
(ھ ي ض) . 

کک < چ4 e‏ 

ن أبو يحبى بن عقيبة رجلا صالحا و علامة بارعا و فقا معروفاء أخذ العام عن ابن عرفة فقيه تونس و عالها 
0 في عصره و عن 0 نحدي و غيرهاء كان معاصرا لابن مرزوق الحفيدء كانت وفاته سنة 870ه. (ينظر: تارج 
الأدب العربي» فروخ» ج26 ص633) . 

3- المرجع نفسه؛ ج6» ص 633. 
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الفصل الثاني: مضامين شعر المغرب الإسلاي خلال القرن التّاسع الهجري 
يوم يدخل فيه القبر و يندم» فلا مغز من ذلك اليوم ولات حين مناص. 
ه- الغزل : 
)1( : 

ا ل سيرا فقال: 
ت حليف ۱ دم و ينث يتخري في واش کشم 
و ۶ نمثي مِنْ ذِيذٍ وصالها 
10 3 م ب ته ر ور و ر يرت و بن ت2 2 

في هذه الأبيات يتغزّل الثاظم بصبيّة نصرانية رءاها وهو في الجن أسيرا ليرفه عن 
فة يرا جت لفت اشاهه.واعب ا و ضار سان يوحوذها ورؤتباء إذ هو ود 
في ا لشج» قد ذاق مرارته وبأسه عند التصارى» ولس معه حبيب ولا صديق حم ينس 
إليه فقال فيها هذه الحا 


كب ايد لجف ان نه 0 )3( 
و من نظم في هذا الغرض ابن الازرق :(رجز مجزوء) 
لص م 


1- عبد الكريم بن د القبسي الغرناطي ولد في بسطة على مئة و عشرين كيلومترا شهال شرق غرناطة في أوائل القرن 
التاسع للهجرة» برع في الفقه و عمل في التوثيق» لم يكن على شيء من بسطة العيش و لكن كان على شيء من الشهرة في 
الفقه في الدين» كان شاعرا واضم التعبير كثير الدق و الإخلاص قليل التكلفء و فنون شعره الوصف و الغزل مع 
العفاف ثم الرثاء و الهجاء (ينظر: نفح الطيب» ج6» ص671). 

2- المصدر نفسهء ج6» ص 673/672. 

3- قاضي القضاة شمس الدين أبو عبد الله خد بن علي بن د بن أحمد بن القاسم بن الأزرق الأصبحي الغرناطي من 
آهل وادي آش» ولد سنة 832هء تلقى تلقى العام في غرناطة» و أخذ عن مفتيها أحمد بن فتوح في أصول الدين و الفقه 
و أصول الفقه و النحو و المنطق» و حضر مجالس أخرى في العام تولى القضاء في غرناطة ثم غادرها إلى تلمسان ثم 
إلى مصرء توفي في 17 ذي الحجّة 896ه. (ينظر: تار الأدب العربي فروخ» ج6» ص 662/661) . 

* شجني: الشجن: الحم و الحزن:"لسان العرب"» ج13» ص232» حرف النون» فصل الشين» مادة (ش ج ن). 

* المجون: أن لا يباللي الإفسان ا صنع» المصدر نفسهء ج13» ص400» حرف النون» فصل الميم» مادة (م ج ن). 

* رسني: رسنها: شذهاء المصدر نفسهء ج13» ص180ء حرف النون» فصل الراءء مادة (ر س ن). 
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الفصل الثاني: مضامين شعر المغرب الإسلاي خلال القرن القاسع الهجري 


أَفْيِي صَدِيمًا كن لي بيه يُسْحِدنٍ 
AT EE‏ و اة بصني 
E ET‏ و 
و رمَا أُضمَّعْهُ E‏ 

القاعر يلوم نفسه في بداية المقطع إذ أله لیس على حق إن لم يفعل كذا وكناء ثم حى 
عن صباه وما کان يدور فيه من مصاحبة 0 اسيم فكان 
يسعده ويتبادلان النصح تارة کا ادن اللعنة وا لصفعة والضرب تارة أخرى وهذا حال 
الضبى وخالطة الأصحاب» ففيه من ال ا ء الكثير الكثير» فبدى للشّاعر أن 
ا Em‏ 
ز- الحنين: 

إن تا لا شك فيه أن لكل اجتاع افتراق» أحبب من شئت فإك مفارقه» هذا ما 
حصل لبعض علاء المغرب عموما ولأهل الأندلس خصوصا؛ ابتعدوا عن أحبّائهم وأوطانهم 
فنظموا شعرا يشتكون فيه مرارة هذه الفرقة والابتعاد عن الوطن وذل الشّجنء و 
أولنك الشّعراء والعلماء عبد الكريم القبسي الذي اشتدٌ حنينه 0 
الززق في مدن الأندلس يام ال“حتلال القشتالي» وأثناء تنقّله فيا وقع أ سيرا عندهم 
و مكث في أسرمم طويلاء وتعرض للئل و امهلة. حيها نظم الشاعر أي يعرب فيا عن 
اشتياقه لأهله وأحبته» وشوقه إلى دياره ووطنه بشطة » فقال :(كامل تامٌ) 
ب فَصَضث عَنِ الذمُوعَ ختاما عدت َسيل بوجت عمَامَا 
شزا إلى عَيْشٍ مَصَى بِأَحبّةٍ کائوا و عَنْشْهُمعَلَ كرام 
ا سَاكِيينَ بِتَسْطَةٌ دُون و لي فلب يم مَا شتفي غَرَامَا 
و ي وَإِنْكُنث عَم تازا فلب في تلك الََار اقام“ 

الشّاعر في هذه الأبيات ييكي الم فراق أهله و ولده وأحبته ووطنه فهو في ”جن 
اا ر شو ا کے وزع ر تسيل أجلي ا 
نين الشّاعر إلى أهله جعله يتكلم عنهم وكأنّه مقيم في بسطة و التي وصفها فقال : 


1- تارج الأدب العربي» فروخ» ج6» ص 662. 
2- الحنين والغربة في الشّعر الأندلسى» ص81. 
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الفصل الثني: مضامين شعر امغرب الإسلامي خلال القرن التاسع الهجري 
يلاد ها الخضباء در و تزه بير 3 و اش الاح شُمُول (لطويل) 
قلسل نا اواو هو مُطَلَقٌ کک رض و هو عَلِيل َ 
و دع الححَين لِيِسْطَةَ و بويا إن الحنين بيج مئه عَليل“ (الكامل) 

لقد أبدى الشاعر حنينه لبلاده فذهب يصفها ويشبّه حصاها بالدّرٌ والياقوت وترابها 

عبير الورد وماؤها يتسلسل كلأهارء م الزوض فها يصح به كل مريض سقم 

1 وفي 1 خر البيت يكرّر حنينه لباده بشطة 

وكذلك ابن الأس 2 "أصيب هذا ابن في الأندلس بالحنة التازاة في التفس التازاة 
بالإحنة لا ضربه بالشياط الشلطان يوسف بن عمرء من غير ذنب اقترفه بل ظلمه ظل) 
مبينا... ثم أمر رضا ربه بنفيه» حيث القلوب من فرق الفراق تألمت بالانصداع» نظر إلى 
ملعب صبواته وحل رؤحاته وغدواته» خُنّ حنين الزؤام و أشرف من الشّوق على الموت 
الزؤام "» فنظم شعرا بحن فيه إلى وطنه فقال :[كامل تام) 


“ا ره - 0 0 
ذُهَبَثْ نْ ماشه قَلَىَ اللضدوع بن السّلام و وَقَعَةِ التَؤْدِيع 
جڏ ميك يا عَمَام ني لم از يَوْم البْنِ فغلَ دمُوعي 
من كان بتكي الطَّاعِدنَ دمع فاا الّذِي أيهم يتجيم” 


إِيهٍ و بن الصَدْرٍ مِئِي و الحشا َي طَوَيْتْ عَلى جاه ضوعي 


1- الحنين و الغربة في الشعر الأندلسي : ص81. 

2- هو الثّالث عشر من ملوك غرناطة: كانت أيَّامه ام ضعف و اضطراب لاسقرار تنازع أمراء بني الأحمرء و قد كان 
آديبا ناثرا و شاعرا ناظماء و من فنون شعره المولديّات و الرّثاء و الماسة و الغزل» مع تقليد ظاهر فيه لشعراء المشرق. 
* الرؤام: من رأم رمت الناقةء عطفت عليه و لزمته و أحبتهء "لسان العرب"» ج12» ص223» حرف الميم» فصل 
الراء مادة (رأم (. 

* الزّؤام: زتم الرجل: فزع و اشتدٌ ذعره» المصدر نفسهء ج12 ص261: حرف الممء فصل الزاي» مادة (ز أ م) . 

3- نشر فرائد اجان في نظم خول الزمان» ابن الأحمرء إسماعيل بن يوسف بن جد » تحقيق: جد رضوان الداية» دار 
الثقافة للنشر و التوزيع» ببروت» 1967م» ص 296/295. 

* الحشاشة: روح القلب و رمق حياة التفس» "لسان العرب"» ج6» ص284, حرف الشّين» فصل الحاءء مادّة 
(ح ش ش). 

1 جيع: الدم و قيل هو دم الجوف خاصةء المصدر نفسه» ج8» ص 348. حرف العين» فصل النون» مادة (ن ج ع). 

* الشجن: الحم والحزن» المصدر نقسه» ج14» ص422» حرف الواو و الياء من المعتلء فصل الشينء مادة (ش ج .)١‏ 
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الفصل الثاني: مضامين شعر المغرب الإسلامي خلال القرن | 


الهجري 
e‏ الهوى تالحر لس لِحَادِثِ زوع 

فالشاعر ١‏ بن الأحمر عبر من خلال هذه الأشعار عن ألم فراقه لوطنهء وکن ذلك 
بسبب الفتن والوشاية الظّالمة» فلم ببق له إلا قول الشّعر في هذه الغربة التي أوجعت قلبه 
ن إلى غرناطة» وكتب هذه الأبيات يشكو فيا ألم الفراق» وقال إن النين يشتكونه 
بسبب سفرهم هذا سيعودون إليه حا فام البكاء ؟! فآنا الذي أ 00-6 الفرقة و البعد 
عن الوطن بسبب نفهي» فيحق لي أن بكي دم جوفي لهذا الجلل و البعدء فلرتا لا تناح لي 
فرصة العودة مرّة أخرى إلى بلادي» فآنا شتتی امم والحزن والذي أحسّ به داخل 
أحشائي و صدري وبين ضلوعيء وفي آخر البيت يصب الشاعر نفسه ويقول لها: ِن لحر 
لا يجزع عند الحوادث» بل يصبر و يحتسب وأجره عند الله . 

دعر شي نل عق لمر وول لق مايه جنا لفن بقار الى 
لزوماء فلهذا وغيره قيل شعر الحنين» فاشتكت التفوس والأفئدة من الطّلمء نظم الشّعرا 
فيه قصائد ومقاطع» فهو حنين يخرح من هو مريض بالشّوق و الحبٌ لباده وأهله.. 

أخيرا تقول أنّ شعر الحنين كان ينظمه الشعراء عموما إذا ابتعدوا عن بلادهم وأحبّتهم 

و أقارهم لشتى الظّروف والأسبابء إِمّا لطلبهم العام أو الززق أو “جنم أو رتهم إلى 
بلاد أخرى مرغمين» فكان الشعراء يبدون حبّهم لأوطائهم فيحتون إلا شوقا في أهلهم 
وأبنائهم.. 
ح- الهجاء: 

من الهجاء الذي قبل في هذا القرن الهجاء السياسي» فقد نظمه الشّعراء لا سقطت 

اال ارت كين لورفا ره ها وى ارجا اة جع ار ايز ينا 
تحتلوا هذا الأمر العظيمء والجلل الكبير الذي ألم بأهلها فعبروا عن مشاعرهم بنوع من 
الشخط واللوم والتقريع لمن أعان في حو العروبة والإسلام من أرض تمجدت ببقائها فها ما 
يقارب ثمانية قرونء فِنَ الذين قالوا في هذا الأمر هجاء أحمد بن خد بن يوسف الضنهاجي 
المشهور بالنقون» حيث قال:(مسيط تام) ظ 
يا هل قاس أمَا في لبر مَوعِطَة إن السَعِيد لَمَوْعُوظ بأمقال 


1- نشر فرائد المان في نظم خول الزمان» ابن الأحمرء ص 296. 
2- توفي مستبل شعبان سنة 921ه» ينظر: "أزهار الرياض"» المقري» ج1» ص104. 
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الفصل الثاني: مضامين شعر المغرب الإسلاني خلال القرن التاسع الهجري 
تل تالا إل فضح و تذكرة ملم چا قلا تضحب بَكْعَال 
كنو ان إذا لكات ند قفتت E N‏ 

ا فس :زا امل للد دض رد داز يجاورهم» فهو يريد 
بذلك ا أن يعودوا إلى رشدهم و يعاودوا التتظر في أمرهم» اذا اترک ا هل الأندلس بهجرون 
وطنهم؟ و لم تعينوهم في أمرهم؟ و تركتم الأندلس للأفاعي و الحيّات تلدغها من كل 
جانب» فالأمر لا يحتاج إلى تفكير بل يحتاج إلى عمل و جد و جتماد مع أهل الأندلس ضدَّ 
الأعداء» فلا نريد أن يضيع أمرنا بين التزاعات حى تذهب قؤتنا و هذا ما يريده الأعداء 
فنفشل و يذهب ريحناء فلا تتركونا للحيّات تلسع من كل مكان حيّى تقتل فريستها 
و تمكن منهاء و الله 

و بهذا نستطيع أن نقول بأنّ القرن التاسع الهجري و إن تنؤعت فيه الأغراض إلا أَنّ 
E ET‏ 
مستقرًا إلى حدّ كير سياسيا و حضاريّاء أما القرن الثاسع فبدأت الدول الإسلامية تتزعرة 
من كلّ جانب؛ ET TS‏ أيدي المسلمين 


أمَا عن الدّول الأخرى؛ كالمرينتين و الزيانين و | لحفصيّين ل يكونوا ف في اسار كين بل 
صاروا يتنافسون على ا الآخر فضتعوا ا الحضارة إلى 
أن تلاشی حکهم و ذهبت رجهم و خلفهم غيرهم. 


1- : أزهار الرياض» ج1» ص107. 
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الباب الثاني: 


المظاهر الحضارّة في شعر المغرب الإسلاي 


الفصل الأوّل: 
المظاهر الحضارة به في شعر المغرب الإسلاي 
خلال القرن الثامن الهجري 


1- شعر الموليجّئات 

2- الدّعوة إلى العلم ومزاحمة العلماء 
3 الدّعوة إلى الأخلاق الفاضلة 
4- وصف المباني والقصور 

5- وصف آلة قط 

6 وصف ناعورة 


الفصل الأوّل: المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاي خلال القرن القامن الهجري 

إذاكانت الحضارة نمط حياةٍ متقدّمة للإفسان في مجال تفكيره و خياله وما تنجزه يده 
وما يتوضل إليه بإبداعه في شى الجالات» فإ الشّعر هو كذلك إبداع فكري و خيالي 
يعبر فيه الشاعر عما يحول في خاطره بطريقة فنيّة و جاليّة و بلاغيّة عن أشياء يعبشها في 
اقعه أو ف خياله؛ سواء کان ذلك في افون خف ن أو ف غرهاء طيلة أزمنة عديدة 
وفترات مديدة» ومن تلك الفترات القرن التامن الهجري» و الذي برزت فيه معام حضاريّة 
عاشها أهل المغرب الإسلامي طيلة هذا القرن» فعبّر عنها الشّعراء في قصائد ومقطوعات 
شعريّة وصفت لنا هذه المظاهر الحضاريّة وهذا ما سأتطرّق إليه في هذا الفصل بالوصف 
و التحليلء و الله الوق والمعين . 
1 - المولديّات: 

جاء في لسان العرب:" مواد الزجل وقت ولادتهء ومولده لت الذي ولد فيه 
وولدته لآم تلده مولداء و ميلاد الرّجل: اسم الوقت الذي ولد فيه" . 


والمواد التبوي هو اوم الذي ولد فيه التي 83 و کار ن ذلك يوم الثاني عشر ربيع 
الأول من عام الفيل ”> وهو أعظم مثة مَنّ الله سبحانه و تعالى بها على عباده» لقوله 
تعالى: ( لَمَدْ مَنَّ أله عَلَى أَلْمُومِنِينَ إِذْ بَعَتَ بيهم رَسْولَا مِّنَ آنِهْسِهم يلوا عَلَيْهمْ: ءَايَلتَهء 
یرهم وَيُعَلَمْهُمُ التب وَالحِكُْمَة وَإن انوا یں قبل ليم صل مُبِیں ) [آل 
عمران:164]. ا 


فهذا اليوم صار مقدَّسَا عند المسلمين» وقامت عليه احتفالات في المشرق وا مغرب 
ال التبوي. فكلا جاء يوم الثاني عشر من ريع الود ال 
مجرية قام بعض المسلمين بالاحتفال بهذا اليوم كل على حسب عادته و تقاليده. بدأت 
ظاهرة 000 في عهد الفاطميين (341ه/365ه). وأوّل من دعا لها با مغرب بنو 
العرّ في سبتة في أواخر القرن الشادس الهجري. وأوّل من احتفل به من الحكام في المغرب 


2- الشيرة التبوّة لابن هشامء علق علبها و خرح أحاديثها و صنع فهارسها: عمر عبد الشلام تدمري» دار الكتاب العربي 
بيروتء ط3» 1410ه/1990م: ج1› ص183. 
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الفصل الأوّل: المظاهر الحضاريّة في شعر المغرب الإسلامي خلال القرن القامن الهجري 


هم بنو مرين وعلى رأسهم يعقوب بن عبد الحق (656ه/685ه). و ظلّت هذه الظاهرة 
حتى شملت جميع أقاليم المغرب الأقصى في عهد الشلطان يوسف بن يعقوب 
(685ه/706ه) الذي لم يتوان في تعمهها والدّعوة إلى تعظههاء وأصدر بذلك مرسوما 
سلطائيًا في آخر صفر سنة (691ه) يجعل المولد من الأعياد الرَسميّة. أمَا في تونس لم يكن 
منتظ) إل في عهد أبي فارس عبد العزيز (796ه/837ه). وظهر أيضا في الأندلس أيَام 
الشلطان أبي الحجاج يوسف الأَوَل (733ه/755ه)'”. 


أما الدّولة الزّيانبَة با مغرب الأوسط لم تعرف الاحتفال بالمواد إلا في وقت متأخّر عن 
جيرامها و ذلك وفق ما تشير إليه معظم المصادر التي تجمع على أنّ تار شيوعه في 
تلمسان بدأ مع تولي ابي حمو موسى الثاني مقاليد الحكم (760ه) وكان سبب هذا أنّ 
المذهب الذيني الشائع والذي كان يتبعه فقهاء تلمسان و غيرهم من العوام هو المذهب 
المالي؛ فالذين يعملون برأي الإمام مالك - قدّس الله روحه - يعدّون هذا الاحتفال بدعة 
مردودة. فهم يرون أنّ كل ما استحدث بعد رسول الله م يعد ضلالة» و في هذا الشأن 


۶ 


يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى:"من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زع أنّ 
ّا و قد خان البنسالة". وما ل يكن يومد دينا؛ فلا يكتوق اليوم EE‏ 
واستند كذلك هؤلاء إلى أن الشلف الصا من أصحاب رسول الله 2 وتابعيهم لم يقوموا 
هذا الاحتفال على امتداد القرون القلاثة المفضّلة التى يشهد لها بالاجتهاد و الخير” مولهذا 
ذهب أَمّة المالكيّة في تلك الفترة ببدعيّة هذا الاحتفال» وقد كتب تاج الين الفاكهاني 
المالكي(ت 734ه) كتابا ستقاه: "المورد في عمل المولد"» والذي صرح فيه فقال : " لا أعلم 
لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنةء ولا ينقل عن أحد من علماء الأمّة الذين هم القدوة 
في الدين الممشكون بآثار المتقدّمين» بل هو بدعة أحدتها البطالون وشهوة نفس اعتنى بها 
GM‏ 
الاك 


1- تلمسان في العهد الزياني» عبدالعزيز فيلالي» موغ للنّشر والتوزيع» الجزائر» 2002» ج1 ص 276/274. 
2- ينظر المرجع نفسهء ج1» ص 282/276. 
3- تحقيق: علي حسن الحلبي الأثري» دار المعارف» الرياضء1407هء ص4. 
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الفصل الأوّل: المظاهر الحضاريّة في شعر المغرب الإسلامي خلال القرن القامن الهجري 


وذهب آخزون إلى جوازه كالإمام الستيوطي فق كتانة: ۳ لحاوي في الفتاوي 
)1( ۳ 
0 0 ا 0 0 اتور في مواد 
1 بايا 1 2 


من ذهب إلى جوازه من الفقهاء والشعراء باتوا يؤلفون القصائد في مدح المصطفى و 
حى تنعت و كثرت في هذه الفترة» بل صارت تعرض و تقرأ يوم المولد أمام الشاطان 
SS‏ رو تساي 
في كتابه "المسند لضحيح الحسن في عاثر مولا أ بي الحسن" فقال: "فإذا فرغ الترتيب 
وأخذ الئاس مجالسهم دعي بالطعام» فاشتغل به 57 ونظام.. فإذا فضي شان التلعاء 
أحضر من الفواكه gS‏ الحلاوات... فإذا 
استوت الجالس و انقض الفط ولا تكاد تسمع صوتا و لا همساء قام قارئ العشر فقرا 
00 5 > فتقراً على نظام محفوظ وترتدب محوطء على قدر منازل 
الرتب والمناصب.." 


إن الشّعراء في المغرب كانوا سبّاقين إلى الاحتفال مواد التي كَل و نظم الكثير من 
القصائد في مدحه و تعداد مناقبه ا ل ري رد 
و الأمكنة المقدّسة التي وطتها نبنا اليو" :إن فين اذو :انق عن مره اميه اا 
بتعدّد الأغراض و المواضيع خلافا للشّعر العربي القديم» فهي تتكون على مستوى البناء 
من المقدمة الغزلية وصف المطيّة ومدح الرّسول ف > ثم الضلاة عليه والدّعاء 
والااستغفارء وبعضهم يستفتح اله لقصيدة التبويّة بمقدّمة نسيبيّة صوفيّة» يتشوّقون فا 


1- دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» دطء 1983/۸1403م» ج1» ص191. 

2- المواد التبوي الشريف» صلاح الدين الهواري» دار و مكتبة الهلال» دار البحار» بيروتء لبنان» ط1 2005» ص5. 
3- دراسة و تحقيق: ماريا خبسوس بيغيراء تقديم: مود بوعياد» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع»1401ه/1981م 
ص 154/153. 

4- قصيدة المد التبوي با مغرب الأوسط في القرنين التامن والتاسع الهجريين» صونيا بوعبد الله» إشراف علي عالية 
1ه - 1432ه/ 2010:2011م: رسالة ماجستير» جامعة الماح لخضر باتنة» قسم اللغة العربية و آداهاء ص 68. 
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الفصل الأوّل: المظاهر الحضاريّة في شعر المغرب الإسلامي خلال القرن القامن الهجري 


إلى رؤية الشفيع وزيارة الأمكنة المقدّسة» ومزارات الحرم الشريف» ثم ينتقل إلى وصف 
تلك الأماى مع مدح للئي ي وعرضهم إذنوبهم الكثيرة و سيئاتهم العديدة» طالبين من 
الحبيب الشفاعة يوم القيامة» ثم ينهونها بالدّعاء و الصّلاة عليه؛ فأبدعوا بذلك قصائد مركبة 
تبدأ بالمقدّمة ثم الغرض الزئيس والخاتقة. 
أ- مقدّمة القصيدة الموادية : 

سبق وأن تكلمنا عن المقدّمة في القصيدة وأنّ ابن رشيق يحدّد أهميتها في مطلع 

لقصيدة بقوله: "فان الشعر قفل أوله مفتاحه» و ينبغي للشاعر أن جود فيه فاه اول ما 
يقرع م من أل وهأة"7. فشعراء ss‏ 
نظام | ا ا ل 
ابابو أو التحلة إ لى البقاع | EA E‏ الُغري ا 
0 قال بمناسبة الاحتفال با مود الثبوي وهي داليّة من بحر الطويل فابتدأها 
مقدّمة طلليّة قال فها!”: 


وس ر 2 ¢ 0 ء۶ 2 
عل شيي و العلل لآ جي و إن كان آخيائا مُسَكِنْ من وَجْدِي 


هل مِنْ سَبييل و الأَمَانُ صله إلى مَعْهّدٍ بالأني طال به عَهْدِي 


37 


كه ره م كر و ا ١‏ 
ويام وَضل که أضايل و ماضي يسان كله رَمَنُ الْوَرْدٍ 


تمن اه ماه د 0 4 EY‏ كي » وه 


1- العمدة» ج1» ص18. 

2- ينظر: قصيدة المد التبوي بالمغرب الأوسط في القرنين التامن والتاسع الهجريين »> ص70. 

3 تار بني زيان للوك تلمسان ( مقتطف من نظم الدّرر و العقيان في بيان شرف بني زيان )» ځد بن عبدالله 
التسي» و عليه :مود آغا بوعيّاد. موف للنشرء الجزائرء 2011» ص196/ 197. 

* أصائل: : جمع ا صيلة وهي بعنى الهلاك."لسان العرب' '»ج11»ص16» حرف اللأم » مادّة ن 

الطّلول: جمع طلل: ما شخص من ن آثار الذّارء" مختا ر الضحاح" > ص166» حرف الطاءء مادّة (ط ل ل) . 
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الفصل الأوَل: المظاهر الحضارنة في شعر المغرب الإسلاني خلال القرن الام الهجري 
KR F۶ ۶ 7‏ 0 3 1 17 حل بن حج عي 7 0 
ولم انك أطلالاً لهند مَوَانلاً بذِي الأثل لكني بَكَْثُ عَلى مِنْدٍ 


7 2 500 > ار وة د دياف اف ود ماه ٥‏ 


ات 8 م عه :وي 6 ا کک 1 و * 1 ا 5 
وما هاج شؤقي عر رَمُ کک خب باتراج الموادج اؤ لحدي 


فالشاعر لم يخرج عن دائرة المقدّمة الطللية و التي تغرّل فها بالحبوبة و هي هند التي 
كانت تقطن تلك التتار. فهي اام عند الشّاعر مرغوب في ذكرها و تذكرها و الإنشاد لها 
فهي أَيَام ورد عزيزة» فهذا الحب و إن كان مستورا عنده إلا أنه افتضح و ما بقي سرا 
بسبب المع الذي كان ينزل من خدّهء فهو علامة حبٌ حبيب»وأثر البعد عنه ولا يشفي 
عليله عند رؤية هودج هند إلا أن هيم وراءه حثٌّ يقترب من حبيبته فهداً روعه 
وتانس به نفسه. 


إنّ الذي تبرت به قصائد المواديّات هو أَنّمِ لم ينتقلوا مباشرة من المقدّمة الطلليّة 
النسيية إلى الموضوع الرئيس وهو"المدح" بل وصلوا الجزءين ببنية جزئية معّاها بعضهم 
بالتخلص لأا في الحقيقة بمثابة الجسر الزابط بين المقدّمة والغرض الرئيس في القصيدة؛ با 
يجعل القارين لا يشعر بالانتقال من حديث إلى خر" وشاعرنا جد بن يوسف التفري 
أسّس على هذا قصيدته لجعل بين المقدّمة الطلليّة والمدح التبوي جسرا يصلها فقال وهو 


* مواثلا: وثل الشيء أصله و مكنهء"لسان العرب"ءابن منظورء ج11»ص 722ءحرف اللام» مادة (وث ل). 

* الآثل: أثل يأثل أثولا و تأثلا: تأضل و تعظمء المصدر قسه» ج11» ص 9, حرف اللام» مادة(أث ل). 

* زم: زم الشيء يزمه زما فانزم» شدّهء المصدر نفسه»ج 12.ص 272, حرف المجمء فصل الزايء مادة (ز م م). 

* خبٌ: أفسدء المصدر نقسه» ج1» ص342 حرف الباء» فصل الخاءء مادة (خ ب ب). 

* تخدي: خدى البعير: أسرع و رج بقوائمه» المصدر نفسهء ج14» ص224» حرف الواو و الياء من المعتل فصل الخاء 
مادة 2 دى). 

1- قصيدة المد التبوي بالمغرب الأوسط في القرنين الثّامن والتاسع الهجريين: صونيا بوعبد الله ص74. 
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هَل زاجم ما فَات مِنْ رَمَنِ الضِبَا و هيات ما إن لِلشَبِيْبَةٍ مِنْ رڏ 
9 و ته و ی َه و 0 

و ما إِنْ دَمَمْتُ الشَّيْتٍ أذخل مَفْرِق فكم مِنْ يد للشب مَشْكورَةٍ عِنْدِي 

يقر شَيمطَانَ ال واي وره إِذَا حل في فَوْدِي و بهي إلى اليُشْدٍ 

إا اي خودي رَادَ طَبْعِيَ رَه كا وَصَفُوا البيص الاق مِنَ الهندٍ 

1 ت ایک لرلان التي تجاورث فيا مى ا لطر و الد 


وان کا وون کر 
لك NE, SE‏ وري )1( 

فالشاعر في هذه الأبيات انتقل من المقدمة الطللية 0 ماکان يفعل 
ا ل 
فيه ما كان في صباه و هل ستعود تلك الأيّام؟ ثم أجاب بقوله هيات فأنى ذلكء فقد 
e e 07 00‏ 
e‏ تام ويا اه ال فط ع سيل os‏ 
و الرشاد» و هو مدعة إلى الرّصانة في القول و م لحكمة وسداد 
الرأي» وقد شه الشاعر رقّة طبعه برقّة 0 الهدديّة؛ وفي TT ١‏ 
على كثزة زلاته و ذنوبه فقد سلك طريق الهوى و المعاصيء e‏ 
والهدى و الصّراط المستقم؛ حتى أنذره اليب فكان سببا في رجوعه إلى البح التشيد 
والرآي الشد 


* فؤدي: جانب الرس مما يلي الأذنين إلى الأمام» المصدر الشابق ج3» ص340 حرف الالء مادّة:(ف ود). 
1- قصيدة المد التبوي با مغرب الأوسط في القرنين القّامن والتاسع الهجريين . ص197 - 198. 
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ب- موضوعات قصيدة الماح 0 

إن قصيدة المولدات أنشئت أساسا لامعداح التي قل و تعظم ذكرى مواده 
و لهذا كان المدح الموضوع ساس ليو لقصيد و الثانوي هو مدح الملك 
الذي رفع بحضرته | القصيدة i‏ ليلة المواد 
1- موضوعات الغرض الأساس: 

إن الشبب الذي من أجله قيلت هذه القصيدة هو المدح الثبوي» و شعراء المولدات 
في المغرب رزوا في بناء قصائدهم على نقاط أساسيّة وعقة هي: مدح التي ي 
والإشادة بليلة ميلاده» إذ ذكروا فيه علو مكانته بين الأنبياء ومناقبه وتعداد المعجزات التي 
حا وقد لل عالت 
أ- مدح التسول ب و تعداد مناقبه : 

بعدما أنهى الشاعر المقدّمة والتخلص بدأ بتعداد بعض صفات التي 5 و مآثره فهو 

لی ذكرها و تتئعها ما استطاع إلى ذلك سبيلاء فقال ٠‏ 


3 ف 0 مكمعد ١‏ ل فَتَشْمَءُ فى | 
5 6 || 4 | ا ف فى |١‏ 


وى حمَدَاوَمُحَمدًَا وَ أَطَْبَ فيه الوخي بالمدْح و الحَمْدٍ 
ي ميغ الل تحت لِوَايْهِ و قڏ حص فصلا دوم بوا الحم 

ان الشاعر خد التغري بنى قصيدته على مدح المصطفى ي » فابتداً بذكر شفاعته 
يوم القيامة» و أنّ الله سبشهّغه بإذنه في عباده لقوله تعالى: ط می دا الذِے يَسْمَعْ عِندَہ إلا 


NE‏ جاء في | الحديث قوله 45: "( لكل تي دَغْوَةٌ مُسْبَجَابَةٌ يَدْعُو 
EET‏ 000 و إن اتباث دَغوتي شَفَاعةٌ لامي بوم الام )". 


1- قصيدة 3 البوي بالمغرب ال ف القرنين الثّامن و التاسع الهجريين: صونيا بو عبد عىداللهء > ص 198. 
3- گعیح مسا » باب اختباء ا دعوة الشفاعة لأمته,ء ره [199(]339) ترقيم و ترتدب: عد فؤاد عبد الباق 
دار التقوى للنشر و الطبع و التوزيم» ۸1434 /2012م» ص 76. 


[86] 


الفصل الأوّل: المظاهر الحضاريّة في شعر المغرب الإسلامي خلال القرن القامن الهجري 


وقد تلا ذلك ذكر اسميه ي وأنه مقي أحمد و خدء وقد ذكرا في القرآن الكريم 
ومدحت أيضا أخلاقه كثيرا فيه مها قوله تعالى: ١‏ وَإِنَّحَ لَعَلَى حلي عَظِيم © 4 
[القام:104]» وبعد هذا ذكر الشاعر أن جميع الرّسل تحت لوائه ودينه الذي بعث به» فهو 
زلا و ا 
2- تعداد معجزاته َه : 

إنّ تعداد معجزات ن التي م يعد عنصرا ساسا و سما في بناء اله لقصيدة المولدية وهو 
في الغالب ياتي بعد مدح التي كيه و تعداد صفاته. و إذا كانت المعجزة TT‏ 
للعادة المقرونة بالتحدي الدّال على صدق الأنبياء علهم الشلام وتيت معجزة لعجز 

17 
المشر عن الإتيان بمثلها فإنها تعد 0 TE‏ 
حتّى تفت نبؤته و ود جته» فكل نيّ aT‏ 
نبيّنا جد 5 القرآن الكريم ل واكام ٠‏ من اتبعه وعمل به عڙ» و من 
تركه ذل» تحدّى الله به العرب فعجزوا على أن يأتوا > حول كن كوس طن 
فقال عڑ وجل مخاطبا فصحاء العرب وبلغاءهم:م وَإن َنم ہے رَيْبِ مما نَزَّْنَا عَلَى عَبْدِنَا 
اوا يسورَةٍ م مله وَادْعْوأ شُهَدَآءَكُم م دون الله إى َنَم صدفِين4[البقرة:23] 
وشعراء المواديّات في هذه الفترة ذكروا معجزة القرآن واسترسلوا في ذكر معجزاته ف مهم 
ıı. 9 . 5 0 3 2‏ )2( 
كَمَا خْمَ لاني كَرَامَةً من الله و هي السّبِمُ مِْ سُورَة المد 
لَه ُغجرا ف مسق 1 EE a‏ 
عَطَمْها الزن مدي لتا الهُتَى فيا حش مَا ِى و يا فَوْرَ مَنْ ِي 

1- المواهب الأدنية بالمنح الحتديّة أحمد بن خد القسطلاني» تحقيق: صاط أحمد الشايء المكتب الإسلاي بيروت 
لبنان» ط2 5ه /2004*« ج22 ص 495. 
2- تار بني زيان ملوك تلمسان» ص 199/198. 


ل أربت: ربا الشيء یرلو و رباء: زاد ونما لسان العرب» ابن منظورء ج214 ص304› حرف الواو و الياء من المعتل 
فل ا ا زرديه 
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الفصل الأوّل: المظاهر الحضاريّة في شعر المغرب الإسلامي خلال القرن القامن الهجري 


ُو الو أل من سی الشَّمسس في الضّحى سنا وأخلى جين يذلى من الشّهْد 
4ا ا و ل 

الشاعر يذكر أهم مسجزات التي 4 فيدا بذك ما خض به التي 8 دون 
الأنياء الآخرين» و هي سورة المد أو الفاتحة لني نزلت عليه 4 وافتتح الله بها القرآن 
لم تنزل في الثوراة ولا في الإمجيل مثلهاء وهي أفضل سورة في القران فقد روى امنيا 
سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله قال لأبي ابن كهب رضي الله 
ِب حب أن أَعَلْمَكَ سُورَة لم يرل مِثلهًا في الَؤرَاة وَلاً في الإنجيلٍ وَل في الرَبُورٍ وَلآ 
في الفرقان ملا ؟ قَالَ: تَعَمْ يا رَسُولَ الله قال رَسُولْ الله کي كيف تثْراً في اللاة؟ قال: 
قرا ام الثآن. قال رئول اه 888 : " وَاانِي يي بيده ما أ الث في التَوْرَاة و 
الإنجِيل ولا في الربَوْرٍ وَ لا في العرقَانِ تيذلها 001 وميك الشيع الان 0 
فا:ط وَلَمَدَ انبتك سَبْعآ مِنَ أَلْمَّان وَالْمَْءَانَ ألْعَظِيمَ4[الحجر:87]. و روى البخاري في 
صحيحه عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن رسول الله كاي قال إه:"( لامك 
شور هي أَعْطَمْ السُوَرٍ في اران و ل أن ترج بن العشجد. م أذ يبي فلن رد أذ 
يرع فلت 4: ألم كل أَعلمتكَ شورة هي أَعْظُمْ سورَةٍ ١‏ في الفرآن ؟ قال:ط َلْحَمْد يله رب 
لْعَلَيِينَ 4» هي السَبْعْ الثاني وَ العرَآنُ العَظِيم اذ أي اوت .- 


1 
عنه: 


* ساد متا إلى معان الأمور؛ ارتفع» المصدر نفسه. ج14» ص 403» حرف الواو و الياءء فصل الشين مادّة 
(س ن .)١‏ 

ال الثىء التام» المصدر السابق» ج212 ص 67< حرف الي فصل التاىء مادة ) ت م م (. 

1- صحيح سنن الترمذيء د بن عبسى بن سورة الترمذي» تأليف: خد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر 
و التوزيع» الزياض» السعودية» 0م ج3: ص151» رم 2875. 

2- صحيح البخاري» أبو عبدالله خد بن إسماعيل البخاريءدار التأصيل > مصرء لبنان»1433ه.2012م:ج62 
ص 06 » رم 4453. 
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قال ابن القيم رحمة الله عليه: "فاتحة الكتاب و أ القرآن المثاني والشفاء الام 
والدواء التافع والرّقية التامة 00 الغنى والفلاح» م القَوّة ود والغم والخوف 
والحزن لمن عرف مقدارها وأعطاها حقهاء 0 له بعر وجه 
الاسدقناني ار القع الى ECER‏ 


تا المفتاح الأعظم لكنوز الأرضء كا آنا المفتاح لكنوز الجئة» وليس كل واحد 

المفتاح» ولو أ ا الكنوز وقفوا على سر هذه ا 
اء و ریا ليذ راكد a‏ 
معاون و ممانع" ".لقص الله هذه التورة العظية لهذا الي لتبي العظيم فعرفها و علَمها لأمّته 
حتى يستقيم حالها وتستقم أ امور هاءز إن فييك ماما رات اها 


ثم انتقل الشاعن إلى رتبة هذه المعجزات وأَما ماثلت معجزات ل الأنياء الذ 
جاؤوا قبل نبنا خد 4# و لکنا زادت على ذلك و أربت فهي تكاد لا تعد م 
لكثرتهاء اا ا رمن الس زازه لبان و ضحاهاء فهو 
علي التبة إذ ادك أن تصئفه و تقارنه» ولا مقارنة» فشئان بين الى و الثرياء وا 
فهو أحلى من اليد لشهد الذي يحمل عسلاء تستريم به التفوس و تطمئنّ ! 280 
کا قال تعالی: آلآ بكر أله تَطْمَينْ الوب 4 [الرعد:27]» ومن عمل به واستجاب 
ادعوته عاش حيًا طِيلة عمره» قال الله تعالى: يَتأَيُهَا ألذين ءَامَنُوأ إسْتَجِيبُوأ لله وَلِرَسُولٍ 
| [الأتفال:22]ء هن استجاب لله و للرّسول و لهذا الوحي فلا 
يضلّ ولا يشتىء قال الله ال مآ أَنرَّنْنَا عَلَيْڪ ألْمُرْءَانَ لِتَشْيَ4 [طه:01]› فهو 
مصدر ١‏ الشعادة والهناء و 2 فى الدنيا والآخرة ومن أعرض: عن الوحي فقد قال 0 


فيه: او آغرّض عن ذِكره قَإِنَّ لَه مَعِيفَةَ ضَنكاً وَنَحْشْرَه يَوْمَ أَلْفِيَمَة أغمى4[طه:122]. 


1- "زاد المعاد في هدي خير العباد", ابن قي الجوزية» و حقق نصوصه وخرّج أحاديثه و علق عليه : شعيب الأرنؤوط 
2- المصدر نفسهء ج4» ص319. 
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ثم ذكر معجزة أخرى ظهرت في حياته ي وهي معجزة انشقاق القمرء و قد ذكرها 
الله تعالى في القرآن ال كري» فقال:( إِفْتَرَبَتِ أْلسَاعَةُ وَانشَىَ ألْفَمَرْم [القمر:1]. و هي 

معجزة أظهرها الله عز و جل لقريش و أهل مکة عموما حتى يكون ذلك برهانا على 
صدق نبؤّة جد ي فانشقٌّ القمر نصفين كما جاء ذلك في حديث رواه البخاري في صحيحه 
في باب انشقاق القمر:" أَنّ اَهَل مَكةَ سلوا رَسُولَ الله مَل أن يرم كام لمر 
۾ 4 ر اوا را ەور (Dr,‏ 1 ا 
شِمَينِ حى روا حِرَاءَ با" » وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال" | کک 
هد رشول الله كَل لمكن قله وَرَاء الجبَلَ و فة ذُوتة» قال الرشول َل إشهدوا"” 

E AE e EEO E I 5 فؤذظ مجر حيرف‎ 

أن یریم د شيئا ہرم حى يؤمنواء > فانشق القمر أمام أعينهم فرآه من كان قريبا وبعيدا 
TT‏ من کان يسير في سفر. 

عرس لني ذکرها الشّاعر في قصيدته ذكوت كلها في کک 

و الفرقان» لمن أ راد أن يستقم حاله فعليه اتباع آي ي القرآن» حتّى يعلو في الجنا 
البئنات وهو أعظم معجزة للدشريّة؛ فيه فيه الشعادة القاس أجمعين والهناء. 

م اتم الشاعر عد اله لقصيدة في ذكر معجزات ت اخری ا 
هُ حَنّ جذْعٌ التَخْلٍ عِنڌ فراقه ‏ حنیئا شى مِنْ شَوقه ألم الَقْدٍ 

0 ت 5 2 2 201 
وَ فاص تير المَاءِ بن تتانهء إلى أنْ ترَوّى ابش مِنْ ذلك الوزدٍ 
وَآيَالهُ قَبْلَ الولآدٍ وَ بَعْدَهُ كرتا لغ تحص في المَبْلٍ وَ البَعْدٍ 


1- صحيح البخاري» ج5» ص 125» رف3857. 

2- صحيح مسام» أبو الحسين مسام بن الحجاج القشيري النيسابوريء تحقيق ودراسة: مركز البحوث وتقنيّة المعلومات» 
دار التأصيلء لبنان» مصرء 1435ھ» 2014م» ج7» ص190» رغ 2903. 

3- - تار بني زيان ملوك تلمسان» ص 199. 

* مير الماء: الغيرء الكثيرء"لسان العرب"» ابن منظور» ج5» ص236 حرف الراء» فصل النون» مادّة (ن م ر) . 
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الفصل الأوّل: المظاهر الحضاريّة في شعر المغرب الإسلامي خلال القرن القامن الهجري 


فالشّاعر في هذه الآبيات بدأ بمعجزة حنين الجذع لرسول الله 0 فقد أخرح البخارم 


عن ابن عمر رضي الله عنما"( كان الي قل يَخْطْبْ إلى جذع فقا َد انبر حول إليه 
فَحَنَّ الجذع فاا فمَسَحَ ده ع" 


و عن جابر بن عبدالله رضي ا "كان المشجد مَشفوفًا على جُذوع 
مِنْ نحل فکان التي 5 إِذا خَطَبَ يموم على جذع منهاء فلا ضَيع له النيّرٌ فكآن عليه 


فيا لك الجاع ص قوت ليشار» حت جَاء الي 6 فَوَِضَعَ يَدَهُ عَلمَا 
E 2‏ 


قال ابن حجر في الفتح: "و قد تقل | و ع 
و ابن سواد عن الشافعي قال:( ما أعطى الله نبا ما أعطى دا فقلت : أعطى عسى 
إحياء الموق» قال: أعطى خا حنين الجذع حتى ممع صوته» فهذا فهذا أكبر من ذلك)”. 


كان الحسن البصري رحمه الله تعالى | 0 و قال: ( يا عباد الله الخشبة 

ا الله كي شوقا إليه لمكانه, فإثه أحقّ أن تشتاقوا إلى لقائه)". "و هذا 

يدل على أنّ الله تعالى خلق في الو سن اشتاقء و قد عامله 
التبي كي معاملة الى فالتزمه كما يلتزم الغائب أهله و أعزته" . 


1- صحيح البخاري. ج4» ص 514 رمم 3579. 

2- المصدر نقسه» ج4» ص515 رم 3581. 

د اراي تيع اجام أ عي انه 6ن بن إسماعيل البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» رم كتبه 
وأبوابه و أحاديثه : د 0 عبدالباقي» قام بإخراجه و أشرف على طبعه: محب الدين الخطيبء قرأ أصله تصحيحا 
وتحقيقا: عبدالعزيز بن عبدالله بازء المكتبة السلفية > دت» ج6 ص603 . 

4- معجزات التي الختار من 0 الأخبارء ابن خليفة عليوي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1411هء1991م 
ص 101. 

5- المرجع نفسهء ص 101. 
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الفصل الأوّل: المظاهر الحضاريّة في شعر المغرب الإسلامي خلال القرن القامن الهجري 


لجذع التخاة لى التي ي و بى عندما فارقهء فقد حنّ إليه و اشتكاه ألم 


رسيس جله المنبر فوضع يده عليه حى سكن الجذعء فقد أعطى 
عليه الضلاة و الاج لكل د عل ند و رسو 15 ا 


كي مسي سح م مر N‏ 
روى البخاري في حيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : " عَطش الاش يَوْمَ 
الْدَيََْ و الب عله ين يديه رکو > فَتَوضَّأ فَجَهِسٌ الئاس نوه قال ما لك ؟ قَالُوا 
ل فَوَضعَ يده في الكو جَعَل اء يوز 

ن أَصَابعِه كأمْقَالٍ العْيُونء قرا و تَوَضّأنَاء قُلْتْ قل َو کنا مك ألف لمات 
كا س غطرة ر۰ 


قال القرطبي:( قضيّة نبع الماء من بين أصابعه ي تكرّرت منه في عدّة مواطن في 
مشاهد عظيةء و وردت من طرق كثيرة يفيد جموعها العام القطعي المستفاد من القواتر 
.سا ته )2 
عن غير نبنا 835 ) . 


و قد تقل ابن عبد البِرٌّ عن المزني أنه قال :" نبع الماء من بين أصابعه 45 أبلغ في 
المعجزة من نبع الماء من الحجر حيث ضربه موسى بالعصا فتفجّرت منه المياه لآنّ خروج 
الماء من الحجارة معهود بخلاف خروج الماء من بين الحم و الدّم." فالشاعر خد 
ابن يوسف التّخري ذكر هذه المعجزة لعظمها و قوّة يتما على الخالف إذ لا يعارضها و ينفي 
اا ف ر و ۰ 


* الركرة: هي إناء صغير من جلد يشرب فيه الماءء و المع ركاءء” التّباية في غريب الحديث والأثر"» مجد الدّين 
النئادات امار بن ج الخرري يز الأثيزم وة غنود الطناحي. طاهر أحمد الرّاويء الئاشر المكتبة 0 
3ه 193م > ج2 > ص 261» حرف الراء» مادة (ر ك )١‏ . 

1- صحيح البخاري» ج4» ص 509/508 رم 3572 . 

2- فتح الباري» ج6» ص 677). كتاب المناقب . 
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الفصل الأوّل: المظاهر الحضاريّة في شعر المغرب الإسلامي خلال القرن القامن الهجري 


ثم باشر الشاعر ځد التغري القول عن آي التي قبل ولادته وبعدها فهي 

ات لا تعد ولا تحصىء. ويقصد بالآي المعجزات و البراهين 0 ما ذكه 
القسطلاني في كتابه المواهب الأدشة بالمنح | الخد حي 0 :" فان قلت أي سوير 
أحق و أولى جا أنت به الأبياه هل لفط المسجزة أو لنظ الل ية أو لفظ الدذليل؟ فالجواب 

أن كار الأَعَة 5 00 0 الثبوة» و آيات التبوة» ول يرد أيضا في القرآن 

فط الس ل رد ف اة اعا وا في لفط ا وا راهان ا ف د 
موسى( قَدَنْك بُرْقلتسٍ من رَبَكَ) ل > وأمّا لفظ الآيات فكثير منها قوله 
تعالى: ( وذجَآءَنهُم: اة قالوا تی نُومِنَ حَنَّى وتئ مل مآ #وتئ رش اه لله أعْلَمْ حَيْتُ يَجْعَلُ 
0 ساس لفظ المعجزة إذا أطلق فإنه لا يدل على كون ذلك آية إلا 
فسّر المراد به وذكرت شرائطه» ومن أثبت للأولياء خوارق عادات ممّاها كرامات 
0 يسمّون هذا معجزا كالإمام أ أحمد و غيره """. 

رمن طاثل بو 4 قل ولادته ما ذكر في الكتب المنرّاة كالتوراة و 
و سائر كتب الله المنزّلة؛ والتي ذكرته ونعتته و أقت خروجه بأرض العرب 000 
ليلة مولده ارج e‏ و منه أربع عشرة 7 وخمدت نار فارس ولم تخمد 
قبل ذلك بالف عام» و غاضت بحيرة ساوة» ورأى الموبذان إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد 
قلعت دنجلة و انتشرك ف بادا 


و دلائل نبۆته قلع كثيرة كا قال التاظم» وقبل ولادته بعدهاء وقد ذكرنا بعضها فيا 
سبق» ولا فالمقام يحتاج إلى إفرادها بمؤلف يجمع متنائرها ويام شتاتها. وقد كتب سعيد 
عبدالقادر باشنفر مَوْلّفَا عن دلائل الثبوة سماه: "دلائل الثبوة بالآيات البيّنات في ذكر 


2- المصدر نفسه. ج2» ص500 . 

* الموبذان: اسم لام امجوس» كقاضي قضاة المسلمين» رأى ليلة مواد التي كله الرّؤيا المذكورة أعلاه 

3 دلائل التبوة و معرفة أحوال صاحب الشّريعة» أبو بكر أحمد بن الحسين الببهقي» وق أصوله وخرّح أحاديثه 
و علق عليه: عبدالمعطي قلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1408ه1988م» ج1 ص 127/126. 
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الفصل الأوّل: المظاهر الحضاريّة في شعر المغرب الإسلامي خلال القرن القامن الهجري 


عضاء الرُسول وما فا من معجزات ت" يحوي أربعة أجزاء كل جزء يتعدّى أربع مئة صفحة 
o‏ فهذا دليل على أنّ الشاعر د بن يوسف التغري اختار جزءا يسيرا من 
المعجزات؛ فقد أشاد الشاعر بكثرة الآيات وأمّا لا تعد ولا تحصى. 

ولعلا ن عدم më‏ العاجلة والعقوبة الأخروية» كا قال 
الله تعالى راد ذا على بني إسرائيل لذين تعتتوا و أرادوا | أن تكون هم مائدة من السّماء تتنؤّل 
ی کا ل ی می ترم ن سم اا و یی یه دد 


EET 


a 14 TT 


3- الإشادة ب مولده كَلِة: 


وبعد هذا كله ثم الثاظم قصيدته الموادية في مدح المصطفى في والإشادة بليلة مولده 
)1( 
فقال : 


اص ل اي وت د ددا عو وي و ااا اله us‏ 
و مَوْإِدَهُ للكلق أسْعَد مَوِدٍ فَهُمْ مئه في ظل مِنَ الامن مُمْكَدٍ 
35 0 0 ۾ 7^ ومع , E‏ ا 

لا يا شَفِيعَ المُذنبين شَفَاعََ وَعَدْتَ با فى الحشر يا صَادِقَ الْوَعْدٍ 


الشاعر يشيد بليلة مواد التي ي ويفرح لميلاده بل جعل مولده أفضل مواد "بل 
أفضل ليلة» فليلة المواد الشّريف وقع التفضيل فيا على سائر الموجودات» فهو الذي بعثه 
الله عڙ وجل رحمة للعالمين» فعقت به التعمة على جميع الخلائق» فكانت ليلة ميلاده آعم 
نفعا فكانت أفضل"7. والله شرع لنا ليلة القدر فهي أفضل ليلة على الإطلاق من حيث 
تعبدنا فيا وتقرّبنا بها ! لى الله عرّ و جل بجميع أنواع العبادات» وليلة مولده ي هي أفضل 
ليلة من حيث الرّمن أَمّا من حيث العبادة» فليلة القدر هي أفضل ليلة يتعبّد فيا المرء إلى 
الله تعالى ويتقرب فيا بأنواع القربات والتوافل والمستحتات. ولو تعدا الله بليلة المواد 


1- تاريخ بني زيان ملوك تلمسان» ص 199 . 
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الفصل الأوّل: المظاهر الحضاريّة في شعر المغرب الإسلامي خلال القرن القامن الهجري 


التبوي و جعلها قربة إليه كا جعل ليلة القدر لكان الأمر تعبّديًا موقوتاء فيتحرّاها المؤمن 
كا يتحرّى لياة القدر بل ليلة القدر أنزل الله فا قرآنا وستى بها سورة تتلى إلى يوم الّين 
بل تعبّدنا الله بقيامنا فيها ولم يتعبّدنا بقيام ليلة المولدء فلم يرد في ذلك نض ولا فعل منه 
كله ولا الضحابة الكرام ومن تبعهم يإحسان إلى يوم الذين"". 

لخجعل الشّاعر مواد التي 4# أسعد مولدء و من اتبعه ,َب فهو في أمن و أمان في 
ادنيا و الآخرة. 


4- الاعتراف بالعجز والبعد عن الرّسول ج : 

بعد الإشادة بليلة مواد المصطنى #4 أقرّ الشاعر ببعده عن التتي 4# وأنّ الكبر 
والب واشت سر اليد ذم سيف قل 
ند عقي َنْب و ضغ و كبر قضْث لي عن متاك بالتأي و البغد 


إن الشّاعر أصابه شيب وكبر والضعف دبٌ فيه فصار يشتكي بعده عن مضجع الى 


َيه فأحس به مقصّر وأنّ ضعفه وكبره وشيبه هو الذي حال بينه وبين ذهابه لزيارته 
5 في المدينة التبويّة حيث مثواه وقبره #5 فالشاعر يتحر لهذا ويشتكي ألم البعد 
وفراق المصطنى فهو القدوة والأسوة والمبعوث رحمة للعالمين» بعث برسالة للأنس 
وا جن مدي للتي هي أقوم. 

فالشاعر تی زيارة قبره كل فيقول”” : 


0 3 3 3 7 2 71 
َه ره کے ا ا ون م س 1 م اء 5 
فْمَنْ لي بِرَبْع له حر مسل اعفز خَدِي في تَرّى ذلك اللخدٍ 


1- المواهب اللدنّة » ج1» ص 146/145. 

2- تاريخ بني زيان ملوك تلمسان» ص 199. 

3 المرجع قسه > ص 199. 

* ربع: الثار بعينها حيث كانت» "مختار الضحاح"» ص96 حرف الرّاءء مادّة (ر ب ع ) . 

* أعفّر: لأعفرنّ وجه في التراب» يريد إذلاله»"لسان العرب"» ج4» ص583»حرف الراء»فصل الفاء» مادة(ع ف ر). 
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الفصل الأول: المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاي خلال القرن القامن الهجري 
و ايلع قلي مَا تمي مِنَ الى وَأَئِرِدُ شَوْمَا فيه ملب الوَفْدٍ 
و 1 | E‏ رمرم فَيَا طمَي ا الوزدٍ 


Rh ل‎ 


كءو كاه قبا ء > TT‏ ا و لمر م 
لن فاتي يجا مى مِنْ شَبيتي ولم أغتميل سَيرًا بنش ولا وَخْدٍ 
gS‏ | اكان إل أن يتذلل فيه 


ولطالما حلم بزيارتما كوا عبط الوحي» و فما الحجرة التبوية التي لني دفن فها المصطفى 88 
E a,‏ 
ويروي غليله بماء زمزم» فهي أمنيته و شوقه لينال شربة من ذلك الورد الرُمزي فإنه ماء 
مبارك. طعام طعم و شفاء سقم» ئی كلّ مسام أن يشرب منه و يرتوي حقٌّ يحصل له 
ما يرجوء ثم ختم هذه الأبيات بتباه على ما فاته من تضبيع الشّباب فبا لا ينفع» فهو يقر 
الطاعة و زيارة البقاع المقدّسة والشرب من ماء زمزم و الدّعاء عند شربه مستجاب كما 
قال فيه المصطنى 2: "( إا مارک طَعَامُ طم قا م 0 يعوّض ما فاته 
من خير وأجر . 
م 

e الاوك‎ o 
لأن القصيدة تعرض علمم و تقراً بين أ يدهم ثم إِنّ هؤلاء الملوك و الشلاطين هم أولياء‎ 
نعمتهم فلا بد من ذكر نبلهم و کرحم و عطائهم و مسخائهم و عدطم» و هذا هو الموضوع‎ 
إعقل: عمل لنفسه أو اضطرب في عمله» المصدر نفسه. ج11» ص475» حرف اللام» فصل العين» مادة (ع م ل).‎ * 
رقعه و كل ما أظهرء المصدر نقسه»ء < ج“ > ص97 حرف الضادء فصل الثون ماده لاص رق"‎ 

* وخد: وخد البعير يخد وخدا و وخداناء > أسرع و وسع الخطوء المصدر نقسه»ء < ج3 حرف الدال» فصل الواوء مادة 
(وخ د). 

1- سلساة الأحاديث الضحيحة وشيء من فتهها وفوائدها د ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنّشر والتوزيع 
الزياض» الشعودية1422ه2002م» م27 قسم3» 3 5 . 
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الفصل الأوّل: المظاهر الحضاريّة في شعر المغرب الإسلامي خلال القرن القامن الهجري 


القانوي للقصيدةء فإهم يخضصون مقطعا لمدح الشلاطين و الملوك بذكو مارم كبا 
0 5 الذعاء 0 خاعة 0 أحيانا 0 اليه 0 ا کک ت 
نصيب من ف ل 01 

إن الأبيات التي تطرق فما الشاعر إلى مدح الشلطان يفضل فما القول حول صفات 
الملك الخلقيّة و تل ذلك في »رمه و عدله ورأفته وتسامحه و صدقه.. و غيرها من 
الضفات الميدة والتي ي تذكر له ومن ٠‏ ذلك ما قاله الثغري في | للك آي تاشفين ابن موسى 


0 6 ا د وو * ووس 0 مه 
كدف اذوه افون بسحي" e‏ لاله" كتين E‏ 
2 س 4 
۶ 
0 ت م هو 77 7 E‏ هما 5 ك 1-4 ف عي 0 ا و س 
اما 1 E : » | ١‏ 
إمام تول الله لشبييد فخكره شت مِنْ مَجْدٍ وَ مِنْ گرم عد 


7 71 
وہ اھ د او الهو جه 0 لل و عه ا و 2 ه 


له السَعْدُ وَ السَّعْن ال جيل مُلارِمُ و نَاهِيكَ مِنْ سي جَمِيلٍ وَ مِنْ سَعْدٍ 


ه الج وذ اض أَمَّهَ فيه وَحْرَهْ ES‏ انا كتين لد أنه مشر 
الشاعر في هذه الآبيات يدح أبا تاشفين ابن مو موسى الأول فيصفه باه 0 95 


وخيرء يسير حيث الخيرء لهذا نصره الله و أعرّه بين قومه لا يبذله من الخير والكرم 
للغيرءوأن هته عظهة لا تفتر في بلوغ العلاءولهذا دعا له الشاعر بالتصر والعرّة والقؤة في 


1- قصيدة المد التبوي بالمغرب الأوسطء ص 100. 

2- تارج بني زيان ملوك تلمسان» ص 200. 

* سعده : الشعد الجن وهو نقيض التحسءلسان العرب»ج3»ص 213ءحرف الدال»فصل السينءمادّة (س ع د). 

* أظعانه: سيره» المصدر نفسهء ج13» ص270 حرف النون» فصل الظاءء مادة (ظ ع ن). 

* هام: الملك لعظم همّتهءكتاب العين مرتبا على حروف المعجمءالفراهيدي» ج4ءص 224ءحرف الهاء مادة (ه م م). 
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الفصل الأوّل: المظاهر الحضاريّة في شعر المغرب الإسلامي خلال القرن القامن الهجري 


بلوغ المراد» فهو صاحبٌ سغي جيل وتفاؤل وهي صفات لا تفارقه أ بداءومع هذا كله فهو 
أجود الئاس في زمانهءم مقس يله اد كانم أمدح الشعراء لسلطانه في زمانه كذلك. 


وماكان هذا المدح المبلغ فيه إلا لاستهاض همم الملوك والتلاطين في تلك الفرة 
حب ردروا سم رسييو أرض الأندلس الجريحة التي كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة 
عساهم أن يقدّموا شيئا يعيدون فيه للأندلس مجدها وسؤددها فيساكوا الطريق الشوي 
ليصلوا بها إلى مام ضري تنازعهم فيا يدهم حى لا يفشاوا وتذهب ريحهم 
و يكونوا طعا سائغا لعدوهم . 


e 
0 إنّ القصيدة المواديّة امتزج فما المدح الديني بالمدح السّياسي كما مر آنا‎ 
القائد و ماكان من شجاعته و بطولته في حاية الماد و اال الاما‎ e 
و الشلا ل الفترة من صراعات» و عرّزوا هذه الضفات البطوليّة‎ 
بسند قويّ تمثّل في جبش الخليفة الذي أصبغوه كل الضفات البطوليّة و راحوا يعدّدون‎ 
: 2! الثغري في جش أ أبي تاشفين‎ eT عدده و عتادهءإذ‎ 


لَه الفشكة اا جلو اة ئة گالشُهْب في الل | E‏ 
e o 5 ٤‏ 9 ا 2 ا 1 ؟ 8 
كروض و لك الوت خداول. . .و شفز القى a‏ الماد 
E‏ الأغراءٍ كل نَشِيبَة 2 الجر ردي واش کا 


1- قصيدة المد النبوي با مغرب الأوسطء ص102. 

2- تار بني زيان ملوك تلمسان» ص 201. 

* قتامه: الغبارء القاموس الحيط› الفيرورآبادي» ص1146ء فصل القاف» مادة (ق ت م( 

* الزبد:لون إلى الغرة»وهي التي ف سوادها نقط بيض وحمرء "لسان العرب "ج3 ص170 فصل الراءءمادة (ر ب د). 
* القنى: يقنى يرضى به المصدر نفسهء ج15» ص201ء حرف الواو و الياء من المعتلء فصل القاف» مادة (ق ن .)١‏ 
* الملد: التاع» المصدر نفسهء ج3» ص410, حرف الدال» فصل الميم» مادة (م ل د). 

* الجرد: فضاء لا ثبت فيه المصدر نفسه. ج23 ص 115: حرف الدال» فصل اليم » مادة (ج ر د). 

* تردي: الهلاك» المصدر نفسهء ج14 ص 316»حرف الواو والياء من المعتل» فصل الراء» مادة (ر د ي). 
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الفصل الأوّل: المظاهر الحضاريّة في شعر المغرب الإسلامي خلال القرن القامن الهجري 


فالشّاعر في هذه الأبيات يصف جيش ابي تاشفين با جڙار» يظهر غبارهم كثيفا کان 
أستّهم شهب تتطاير في الشماء في ظلام قاتم» و هي مبالغة عن كثزة العدد والعدّة» كا 
آنهم روض و خضرة منتشرة إذا ما استعدّوا للقتال كأئهم في ريعان شباهم أقوياء فسيوفهم 
بيضاء كالشحب إذا ما أخرجوها أو سلوهاء وخيوهم تقرع كنا الزعدء كلما مرّوا على كتيبة 
هلكت و تجردت من عدّبها وضعف عددها أمّا الفوارس كالأسود في فقؤم وشجاعتهم 
واقداتحم؛ فلا يخافون حرا ولا قرا ولا بأسا. 


10 : 1 9 

٤‏ خم وصفهم هده الأبيات فقال 
ام 3 و 6 و غ اس > م کو س 
و كل صَقِيل الصفحَتن مُهَتَدٍ َكَل قوي المَْنِ معدل العَدٍ 


7 کا اه 2 ع ار بره يع “اع 
يد ادى قَبْلَ اللِمَاءٍ مهاب قري الط َسْيَافْهُ وَ هي في الغِمدٍ 


ترس ف ل ا و وعدي وى ا 


فالشاعر يصف سيوفهم ابا ذات وين من حديد هندي ويستقى ا رجال 
جدشهم فقد صلب ظهرهم و قوي وهم معتدلو القامة» أشداء في الصرب يبيدون الأعداء 
و بهزمونهم لا محالة» فهم بهابونهم قبل اللقاء مجرّد ما يسمعون قدومم يعرضون عن لقائهم 
خوفا من قوّتهم» و شدّتهم و صلاتهم مع الأعداء» يُنصرون قبل أن يصلوا إلى الأعداء 
فسيفهم لا يلخ بالدّماء» فهو حاب قبل اللقاءء كانم أسود الغابة يهابوهم في أوامرهم 
و نواههم لشدّة بأسهم» هكذا شبه الشاعر جيش الملك أو الشاطان بأنه ماب يخشاه 


1- تار بني زيان ملوك تلمسان » ص201. 

* صقيل: الشيفء "لسان العرب"» ج211 ص380»› حرف اللام» فصل الصادء مادة (ص ق ل). 

* المتن: ما صلب ظهره» المصدر نفسهء ج13» ص398, حرف النون» فصل الميم» مادة (م ت ن). 

* القدٌ: القامةء المصدر نفسه» ج23 ص345 حرف الدال» فصل القافء مادة (ق د د). 

* الطلى: الأعناق» المصدر نفسهء ج15» ص10» حرف الواو و الياء من المعتل» فصل الطاء مادة (ط ل ى). 
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الفصل الأوّل: المظاهر الحضاريّة في شعر المغرب الإسلامي خلال القرن القامن الهجري 


الأعداءء وهذاكلّه في الحقيقة مبالغة عساها أن تون أكلها فتفيق الملوك من سباتها وتكون 
كا قال الشاعر قويّة يهابها الأعداء. 


ه- خاتمة قصيدة المد اتوي 

كل مقطع في القصيدة ة له هيه و دوره» والخائقة هي آخر مقطع و آخر ما يطبع 
٠ 0‏ لذلك اهتم بها افرع عورف ان ريو »كما نالت اهتام التقاد 

مى وعلى رأسهم حازم القرطاجني» إذ اشترط أن تكون مقطعا مناسبا لغرض 

0 ف لاسي أن کان ماف ييه ايان 
والمد وتم بسي ذا دب لتتعازي والرّثاءء وكذلك يكون الاختتام في كل 
عرض با يناسبه" 

وكا ةق اشر الوا القن قلق المحريب عونا أن اشر اداو ذه 
الأحكام التقدية و لم يخرجوا عنهاء فقد حرصوا على تنويع المقطع» فاختاروا له ما يناسبه 
من الأساليب فألبسوه حللا بيانية أضفت عليه قها جالتّةء وكانت خاتمة قصائدهم في 
المواديات إِمَا بالدّعاء و الضلاة على التبي المصطنى الختار و و إا بمدح الشاطا 
أو يجمع بيهماء و شاعرنا مد بن يوسف التغري من الذين جمعوا في قصيدتهم بين المدح 
و لطبل غل لصفل كله فال 
يا مالک يحي الرَّعِيّة رَعْيْهُ و يمم بِالبَذْلِ و الهِسَةٍ الرَعَدٍ 


2 ره ۾ ه به - 5 
و يَكْْلهُمْ بالعَذلِ و الفَضْلٍ و الى و يَشْمَلْهُمْ با جود وَ ارق وَ الرَفد 
لفك عا افو مدقي E Eg‏ 


1- قصيدة المد النبوي بالمغرب 00 0 
3 تاريخ بني زيان ملوك تلمسان» ص201. 
* الرفد: القملاء وق الضلة»"لسان العرب"» ج3» ص 2181 حرف الدالء فصل الراءء مادة (ر ف د). 
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الفصل الأوّل: المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاي خلال القرن الثامن الهجري 
غت جمِيعَ الحشن في لَيلَتَئِهِمَا تُذَكَرْئَاكلْعَاهُمَا جَنَهٌ الخُلْدٍ 
هُوَ المَؤْلِدُ الشامي و سَابِعُهُ الى فما لَهُمَا في مَظْهَرٍ الفَخْرٍ مِنْ حَدِ 

يختم الشاعر قصيدته بمدح الشلطان و أنه رعى محكوميه بالبذل و العطاء و العيشة 
الهنية الرّغيدة» فهو عدل جواد لا يبخل علهم و رفيق بضعيفهم» يعطيهم و يصلهم» ثم هئ 
الشاعر الشلطان بهذا الاحتفال المولدي و سابعه و أنّ عهد حكمه عهد كري» وما بذله 
لإحياء هذه الليلة هو بذل كير و عظيمء تذكرنا هذه اشرات ف الاک و اشرب و غار 
ذلك بجئة الخلد. و لا شك أا مبالغة أو كناية استعملها الشاعر ليظهر للقارئ الضورة 
الميلة للاحتفال بهذا المواد و كيف كان الشلطان تيء له الأوضاع و ينفق فيه الثفقات 
فالشاعر افتخر بهذه المظاهر و مدح الشاطان علا إلى أن قال : 


و ماهي إلا العِْد مِنِّ كظَمُْهُ و من وَصْفِكم ما فيه مِنْ جَوْهَرٍ المَرْدٍ 
اا و 3 0 برت اف و 4 ol‏ 
جَوَاجِرُ مَذح مِنْ ييب و مده وَمَذځ رَسُولٍ الله واسطة المد 
1 3 ت 5 - E‏ 2 اس کم س 
عليه لام الله ما رَبَتِ الرّىَ و ما صَافَحَتْ رج الصّبًا قصب الرَندٍ 
فالشاعر يتم مدحه للشلطان في خاقة القصيدة ويشبهه بالجوهرء و يقول أن نظمه هو 
يتؤشط العقد و يزيّنه و يجمّلهء و لولا هذا الجوهر الذي توشط سائر الجواهر لما وجد 
العقد و اكتقلء فكان هذا المواد سببا في جمعنا ونظمناء وأخيرا دعا الشاعر للزسول 5 
بالشلام ما صالخت رج الضبا وهي رج التصر والخير غصن الرُفد التي تفوح برج طيّبة 
و کر ما مت وداد با الشاعر. 
1- تار بني زیان» ص 202- 203. 
ا نسدب: المناسب»"لسان العرب", ج21 ص 2756 حرف الباءء فصل النون» مادة رن س ب). 
* ربت: ربا زاد و ناء المصدر نفسهء ج14» ص 304: حرف الواو و الياء من المعتل» فصل الراءء مادة (ر ب .)١‏ 
* الصبا: ريم تستقبل البيت, المصدر نقسه» ج14» ص451» حرف الواو و الياء من المعتل» مادة (ص ب .)١‏ 
* الزند: شجر طيب الرائحة, المصدر نفسهء ج23 ص186» حرف الدالء فصل الراءء مادة زر ن د). 
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الفصل الأوّل: المظاهر الحضاريّة في شعر المغرب الإسلامي خلال القرن القامن الهجري 


إذن فاجع بين المدح و الدّعاء يكون في شعر المواديات في المغرب وان ن لم یکن كديرا 
أحيانا ينفرد الدعاء دون القع راص و و الشاعر في هذه القصيدة جمع يبنهما 
ولك ا هوهو ارد سك يي ارتباطا كيرا بالموضوع الأساس لهذا 
كانت على هذا التحو. وقصارى القول أن القصيدة المواديّة المغريتة التزمت في بنائها بتقاليد 
القصيدة العربيّة المعروفة» مع التنويه إلى نا مركبة, : TS‏ د 
ا e‏ نا فو الاک اسع 

000 ثم تاي مقدّمة الرّحلة إلى البقاع وإظهار التشوّق إلا أ e‏ 
وات اوا ا 
و الشباب والشيب وبعدها يأتي الموضوع الأساس المدح التبوي في جوانب من حياة 
eT‏ تدز انهرو الاشاده يلياة لمر 


إل انت الموضوع الأساس للقصيدة المواديّة يصاحبه موضوع انوي قصد فيه 
ا الخليفة كنه هو البق ا الاحتفال بالمولدء فالشاعر تكون له 
فرصة في بعض التصائح أو وجات التظر التي يوحمها عن طريق المدح عسى أن تبلغ تلك 
التصيحة للشاطان فتنفعه وتنتفع الأمَة به» وتكون سببا في إيقاظ هة الشلطان وتشجيعه 


على فعل الخير و بذله ولرتا تكون التصيحة بهذه الطريقة أبلغ وأنفم ”. 


و العنصر الأخير في بناء القصيدة المولديّة هو الخاقة أ e‏ 
بالموضوع الرئْسء وقد نوع 0 الخاقة بين الدّعاء والمدح للشلطان و أحيانا 
ماه ب و و 
5 ف 0 00 00 0 الاحتفال 


1- قصيدة المدي التبوي بالمغرب الأوسطء ص 109. 
2- المرجع نفسهء ص 109. 
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الفصل الأوّل: المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلامي خلال القرن القامن الهجري 


0 0 3 ا“ 57-7 )1( ۶ 
کان شج على قول الشعر وينعش السّاحة الثقافبة ويد رجالاتها » ومن أشعر 
التاظمين للقصيدة المواديّة أبو عبدالله خد بن يوسف التّغري فهو مكثر فا لله عاصر 
ثلاثة من الشلاطين الزْيائتين وهم على التوالي : أبو مو موسى الثانيء أبو تاشفين الثاني 

وأبو زان الثاني حيث اشتهر بنفسه الطُويل في التهليل بمولد خير البرتة ليلة الاحتفال 
به» ولهذا اخترت قصيدته كأفوذج للمولدټات» وقد صئفه عبدالله حادي في كتابه 
دراسات في الأدب المغربي بأنه من أبرز المثلين لهذا الحدثء و لم تنحصر مواديّاته من 
التاحية المضمونئة في فكرة واحدة» بل ضمنها جموعة من الأفكارء أمَا من حيث الشكل فهو 
ميل إلى التموذج التقليدي للقصيدة 0 المركبة و التي غالبا ما تعاط مواضيع مختلفة'*) 
eS‏ لبسيط الذي لا تنوع فيه ا 
E E E‏ بد لهذه الثفس أن 

تعجب بالقصيدة التي تتر ين کر ن خر عات ذا ما رتبت الأغراض في نظاء 
ا ي متناسب" ‏ وهذا أدعى | لی التروج بها. 


2- التعوة إلى العلم و مزاحمة العلماء : 

إن من المظاهر الحضاريّة التي اعتنى بها الشعراء في القرن التامن الهجري و نظموا 
لاجا ى الدهوة | لى العام والاعتناء به 0 أساس الحضارة وتقدّهاء به تنمو 
العقول وتتقدّم e‏ إلى سفينة | التجاة» لهذا حث الشعراء عليه. و من الشعراء 
الذين نظموا في هذا الباب أبو جعفر أحمد بن ليون ا (بحر المجتث) 


1- الأدب في العصر الڙياني الثاني (952/749)» نوريّة بن عدمي» إشراف: بد مرتاض» مذكرة دكتوراه 
1 م:ص 19. 

2- الآدب في العصر الزياني الثاني (952/749) »> ص 28. 

3- الشّعرية العربية: دراسة في القطور الفتّى للقصيدة العربيتة حى العصر العبّامى» نور الدّين الشيد» ديوان المطبوعات 
الجامعثة» اا > 2007م: ج1» ص 31. ۰ ۰ 

4- أبو جعفر أحمد بن ليون التجببي» من أكابر مدر بن أفرغوا جمدم في الزهد والعلم و التصحء و له تواليف كثيرة 
ور و من آشياخ لسان الدين ابن الخطيبء أصله من لورقة» توفي (750ه) بالطاعون. ينظر: تاريخ الأدب 
العربي» حمر فروخ» ج6» ص457 . 

5- تقح الطيب» المقّريء تحقيق: إحسان عباس» ج5» ص 544 . 
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الفصل الأؤل: المظاهر الحضاريّة في شعر المغرب شت خلال القرن القامن الهجري 


وَلا مرك عجر 20 

فَإنّ مَنْ جد يُغمَى لل 

فالشاعر يوصي الشباب و غيرهم بمزاحمة ة العلماء بغية طلب العام و هي وصيّة لقان 
ا ني جالس العلاء و زاحمهم بركتيك فان الله يحبي القلوب بنور 
الحكة كا يحبي الله الأرض الميتة بوابل الشماء" فقوله زاحمهم بركتيك عبارة عن مزيد 
ل 0 
كه أله قال :" مَنْ سَلَكَ طَرِيمًا يليش فيه عِلْمَا سَهّلَ الله له طَرِينًا إلى اة 
e‏ ال العالِم لَيَسْتَفْقِرْ له مَنْ في 

ا ل شا مع دی کشر ر لم 
فَمَنْ أَخَذَه أذ بتع 


فالشاعر يدعو اا لهذا الأجر و الحظ الوافر ألا و هو ثني اليكب عند العلاء 
للاستفادة منهم حي يحصل لمم شرف تعلّم العلم» فيكون منهم» و يعد من أهلهم و تحصل 
له الخيرية و ينال أجر العم الذي بر به رسول الله ي كما جاء في الحديث:"( مَل 
ال ای قو عق ی و خاو دف هذا اكه ولا 
يحصل إلا بالضبر والمصابرة وسهر 7 حي يتس اه ذلك 


ل ا ل 


1- ينظر:"الموطا "» مالك بن أنس برواية يحبى بن بى اليني» تحقيق: كلال حسن علي» مؤشسة الزسالة ناشرون 
بيروت» لبنان» ط1. 1434ھ > 2013م > ص 767 > كناب العالمء > باب ما جام ق ظات العلم. 

2- صحيح سنن أي داودء سلهان بن الأشعث الشجستاني, تأليف: د ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف لر 
و التوزيم» الزياض» الشعودية» 1419ه, 1998م»ج2» ص407» ر : 3641 » كتاب العام. 

3 صحيح الإسناد»"جامع بيان العلم و فضله"» أبو عمر يوسف بن عبد البرء تحقيق: أبو الأشبال الزهيري دار 
بن اوري اما 1994۵1414 چ1 68ر51 
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الفصل الأوّل: المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلامي خلال القرن الامن الهجري 
الهجرة مالك , yy Is‏ 

sS‏ اقل 0 و الفضل وأهل الجهة من المسجد» فإن رأوه 
E O TT‏ 
ومن جد واجتهد ينال ما أرادء ويكون في أل الك والأتم والحضارات ولكلّ وحمة هو 
موليها فاستبقوا الخيرات. 

أ- سؤال العلماء : 

O E 3 A ES 
شقا اء الى حش الشؤال فاشأل َكَل عِلْمَا و كُلْ لآ بال‎ 
ER ا ولو‎ 

الله تعالى: TT‏ ا > وقد روى ابن ماجه 
في سننه عن ابن عباس رضي الله عنها :" أنّ رجلا أَصَابَهُ جز في رَأسِه على عَهْدٍ رَسُولٍ 
اله 45 َم أصابَهُ إختلامخ e‏ مات فلم ذلك الئى 45 
ََالَ: قله فلم اللهء أو لم يَكُنْ شِمَاء الع السُوَالَ". " قال عطاء : و بلغنا أن رسول 


1- ترتبب المدارك و تقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالكء القاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي» وزارة 
2- شح الطيب» ج5 ص 544. 
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الفصل الأوّل: المظاهر الحضاريّة في شعر المغرب الإسلامي خلال القرن القامن الهجري 


الله ا ار 
استفاده | 0 الحديث ووجه به الجاهل في الييت القني على أ 

ل والتكبر هما من مواد نع التعلم ىا قال مجاهدا ل 
١ 0 10‏ 

فالشاعر وافق قول مجاهد كذلك في البيت الثاني ضكر 
و لهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "مَنْ رق وَجْمَهُ رَقَ ءِل" 
قال بشار بن 0 

شماه العتى طول الشؤال وما تما القت طول الشَكُوتٍ على ال 

يي e‏ الحرص على التعامء حى يدفع المرء عن 

نفسه حجاب الجهلء و لهذا ما ينبني للمتعل أن ينطوي على نفسه» بل لا بد من المباشرة 
بالشؤال عندما يقع الإيهام و سوء الفهم أو قلتهء ففهم الأشياء والاستفسار عنها من أهلها 
e NEE‏ 
e‏ 


بحث ا E‏ وو عر أيضا على ضبط العلم صدراء حى يكون مع صاحبه أينا 
عر وار ل دقفل و 


1- صحيح سان ابن ماجه» أبو عبدالله جد بن يزيد القزويني» تأليف: كد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنّشر 
والتوزيع» الرّياضء الشعودية» ط1, 1417ه:1997م: ج1» ص178/177: رغ:470» باب في المجروح تصيبه الجنابة 
فيخاف على نفسه إن اغتسل. 

2- مجاهد بن جبر أبو الحجاج المي الإمام شيخ القرّاء والمفسّرين» صاحب ابن عباس رضي الله عنها توفي سنة 
(103ه)ء ( سير أعلام النبلاء 449/4 ). 

3 صحيح البخاري» ج1» ص290,. باب الحياء في العامء رة: 50 . 

4- "تذكرة الشامع و المتكلم في أدب العالم و المتعلم". بدر الدّين د بن سعد الله الكناني الشافعي» اعتنى به : ُد 
ابن مدي العجمي» دار البشائر الإسلامية» ط3, 1433هء 2012م »> ص120. 

5- ديوان بشار بن برد قرأه وقدّم له : إحسان عبّاسءدار صادرء بيروت»1966»ص403. 

6- تقح الطيب» ج5» ص 544 . 
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الفصل الأوّل: المظاهر الحضاريّة في شعر المغرب الإسلامي خلال القرن القامن الهجري 


و مَنْ لَم يکن عِلْمُهُ في صَدْرِهِ نَشَبَتْ E‏ الفسولات الى فنره 
لي وَمَا وى ذلك التّكلِيفٌ و الكَدُ 

ا ن الطالب الذي لا يحفظ علمه إن سثل عن أ بسط الأمور لم يستطع 
الإجابة عنبا وأنّ العام ماكان في صدر المتعلم و يستحضره يها كان ولو في امام 0 
ا يي اليف 0 2 
ی کل مسال أو يتكلم بلا ة بل يجب أن يتوزع يقوله ب له آعلبوقال أيضا ضا :(سیط) 
لفك شيا و عابت عَنِكَ أشياة” فأئظر و حي فما للم إخصاء 


م * 


0۶ و ا‎ E 
لام قِسْمَانِ: مَا تذرِي و قؤلك لا أذري» وَ مَنْ يدعي | الإخصاء هَذاء‎ 


فالشّاعر يع طلبة العام التواضع فلا يكن لطالب العام يا کان أن يحيط بكلّ شيء 
07" ل ل ل 

إن ل يتكد من الإجابة» وقد كان الإمام مالك رحمه الله وهو إمام دار الهجرة إذا سل 
يتريث کا قال مروان ين :"كدت أرى مالكا يقول للرّجل يسأله إذهب حتى أنظر في 
0 تدم ازروف رف هنا ay O‏ 
براحي إذ العام لا بذ من توثيقه وأخذه من منبعه» وهذا لا شك آئه مظهر حضاريٌ 
ا e‏ 


37 


* الكمد: : ر اللون و ذهاب صفائه» لسار ن العرب» ج23 ص380» حرف الدال» فصل الكافء مادّة (ك م د). 

1- المصدر الشابق» ج5» ص544 . 

* هذا تمر لبيت قاله أبو نقاس» وصدره : فقل لمن يدعي في العلم فلسفة. 

* الإحصاء: العدّ والحفظء أحاط به» لسان العرب» ج14 ص184» حرف الواو و الياء من المعتل» فصل الحاءء مادة 
(ح ص ى). 

* هذّاء: صيغة مبالغة من هذىء كثير الهذيان» يتكلم بكلام غير معقول» المصدر نفسهء ج15» ص 360 حرف الواو 
و الياء من المعتل» فصل الهاء» مادة (ه ذى). 

2- موسوعة شروح الموطاً للومام مالك ب بن اس التمهيد و الاستذكا زل عمر يوسف بن عبد لله ابن عبد الير 
القبس لأبي بكر مد بن عبد الله بن العربي اللي : ماري سمدم 
للبحوث و الدّراسات العرييّة و الإسلامية» المشرف عليه: عبد الشند حسن يامة » 1426هء 2005م ج1 ص20 . 
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الفصل الأوّل: المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلامي خلال القرن الثامن الهجري 
ثم قال في البيت الثاني أنّ العلم قسمان قسم يغلّمه طالب العلمء و قسم هله ولا 
ا 00 اا 00 00 
e‏ لحضارة . 
ووقه ذ الؤيفية ی چا چ کک 
3 1 2 
0-00 ل لوقي من ل قال فا 
اي ا التَحَامَهُ يي 
الم بخ مُنْكَهَاهُ مِبعْدُ ليس بِوِحَدإِلَيْهِ فنص 
وكيس كل الهم قَدْ حَوَيتَهُ أجل و ل اشر و لا أَخصَيْتة 
E E E es‏ 
ه الأبيات تبيّن أ eS‏ 
ا يد إذا أخذ شطره أن يدّعيه كله فك من إنسان عام شيا 
وغابت عنه أشياءء هذه ۵ ھی الأخلاق التي ينبغي لطالب العام أن يتحلى بهاء تواضع 
و تؤدة وعدم الاستعجال في القول» إذ الضمت أبلغ من الكلام» وهذا أسلوب حضاري 
زان فى الغامل نع الل و القواضم لفل ب و قتعم عل الققس ى رن عل شان 
e‏ الرس ا الأبيات ils‏ شاع ايد يل ون أن 
3 
خذ العام هو حضور الرس فقال :(السشريع) 


1- جامع بیان العام و فضلهء ج1» ص581 . 
2- المصدر نقسه» ج1» ص583 . 
3- نفح الطيب» ج5» ص 545. 


]108[ 


الفصل الأوّل: المظاهر الحضاريّة في شعر المغرب الإسلامي خلال القرن القامن الهجري 
ارش رأ الهلم قإخرض عليه فكل ذي جل قير َي 
مَنْ ضَهّمَ الدُرس يُرَى هَاذيا ‏ عِنْدَ إغتقار القاس مَا في يديه 

الشاعر يخبر طالب العام أن حضور الدّرس أساس العلمء فلا بدّ إذن من الحرص 
عليه» فإنّ المتعلّمين في حاجة إليه» و مفتقِرون له» و ينصحهم بأنّ الذي يضيّع الڏرس 
سيكون هاذياء غير عاقل في قوله» و لا يحمل شيئا في کیسه» برف با لا يعرفء فالعالم 
تكون عرّته و رفعته فيا يفهمه و يحفظه من علمء والعرّة لا بدّ لها من منء وثنها حضور 
الرس وحفظه» خاله كحال من يدفع أجر مشتريات يحتاحما حى يتستّى له استعالها 
والاستفادة منا. 
د- الزحلة في طلب العام : 

کان العلاء يرتحلون ليحضّلوا علا ينتفعون به و ينفعون» و هذا سبب من أسباب 
تحصيل العام واک منهء وني هذا المقام نظم ابن الحاح التميري أبياتا يقول فا : 
رلت تجو مشق السام مُبْتَفِيَا رواية عَنْ ذَوِي الأخلام و الدب 


0 


فزت في كشب الآثارٍ جين عَدَث ‏ ثزوى بسلياة تى عن الي“ 

فالشّاعر يتكلم عن نفسه و يقول: رحلت إلى الشّام لأجل حمل الرّواية عن العلماء 
زت على آثار التي 5ة وهي تروى بسند عال عن عام حبذ في العلم هو الإمام 
الذهي» فالزحاة إذن مظهر حضاري من خلالها يتحضل المرء على عام وفير وأدب غزير 
بهتدي به إلى الخير خلق كثير» و هدي به الله من يشاء له الهداية فطالب العام لا بد 
أن يرحل لأجل العام حت ينال علا غزيرا. 

فالحضارة لا تكون بادئ ذي بدء إلا بطلب العلم والعمل بهء ولا يكون هذا إلا 
بحضور مجالسه ودروسه وحسن سؤال العلاء والتواضع والأدب معهم» والتَّدتت في تقل 


1- تارج الأدب العربي» عمر فروخ» ج6.ص 486. 
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الفصل الأوّل: المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلامي خلال القرن القامن الهجري 
العم وعدم استعجال الكلام فيه إلا بعد فهم عميق وحفظ دقيقء ولا بد لطالب العام 
أن تكون بضاعته معه أيها حل و ارتحل. 
إن العام والتعلم هو أساس من أ ا يواد اذل اشر الور يي 
الاهتام بهاء فإن فيد هذا الباب في 3 الحضارة e‏ إذ لا بد أن تأخذ به 
حى تكون لنا الريادة و الشعادة و وقد لا يحصل هذ إا I‏ إليه 
والارتحال إلى لى العلاء کی يستفيد الطالت :و دن ا 
0 الإسلامي إلا لا رحل طلبة العلم إليه في المدينة فأخذوا العام عنه ونشروه في 
نہم» قال لله تعالی: و رتا ڪان ألمُومِنُون ليَنهِرُواً اة مولا َر من َل برقة يَنْهُمْ 
طَآيمَةٌ لْيَمَفَهُّوأ بم ألدِّينٍ وَلِينِرُوأً فَرْمَهُم إا رَجَعْوَأ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْدَرُونَ © 4 
[الثوبة:123]. 
3- الدّعوة إلى الأخلاق الفاضلة : 
إن الأخلاق الفاضلة عنصر أساس وعم في بناء الحضارات» إذ بدوما لا تقوم للام 
قائُة» وكا قال الشاعر أحمد شوق : (الطّويل) 
إا الهم الاق ما يقث فَإن هه ذحبث اغلا يوا" 
e‏ الشعوب» لهذا اهتمّ بها شعراء المغرب في القرن الثّامن الهجري 
e‏ الذعوة إلى الأخلاق:الناضاة وى عن الاغلاق افاس حا 
0 الفرد وانجقع » إذ بها تقوم الحضارات وترق الآم إلى العلياءء ويدوا لا تقوم للامّة 
قامة ولا حضارة. 
أ- التحذير من هوى التفس والشّحٌ والعجب : 
يس لي 
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الفصل الأوّل: المظاهر الحضاريّة في شعر المغرب الإسلامي خلال القرن القامن الهجري 


وشلا رال يُطَاءْ دأ و بٿ ظاهر في كن ڪاله 

الشّاعر في هذه الأبيات يذكر بعض الأخلاق المهلكة كي يتجتها الفرد وانجهم؛ فأوّلها : 
اتباع هوى التفس؛ فالتفس كا هو معلوم أمّارة بالشوء» والقرآن الكريم حكى لنا قضة 
يوسف عليه | الشلام واه له ب | ام نفسه بالشوء وما برها فقال:ظ وَمَآ e‏ 
لْآَمَارَةٌ يِالسُوَءِ الا ما رَحِمَ رَبَىَ 0 رَئے عَمُورٌ رجیم 2 4 [يوسف:53]؛ “ومعى ذلك كما قال 
اح الوم يمدو ' أي ما أبڙيء نفسي من محاولة هذا الإثم لأن التفس أمَارة 
بالشوء» وقد أمرتني بالشوء ولكته لم ا فهوى التفس لا محالة سيقود إلى التقاعس 
عن طاعة 200 العبد في بطالة لا تعمل في طريق الطاعة» ثم انتقل الشاعر في 
صدر البيت الثاني إلى التحذير من الشح فإنه داء ل 
الو اعرف 0 الخلق فقال: "( إا وَالشّحٌ فإ اهلك 
كن قبل مرم بالبخل فَبَحِلُواءوَأمَرَهْ بالقطبعة قَتَطَعُواء وََمَرهْ بالفُجور فَمَجَرُوا ) 5 
واللّه سبحانه وتعالى قال: ومن بوق شح نَفِسِهء ارپ هُمْ ألْمُفِيِحُونَ (4[الحشر:09] 
ل كه الرّحم و الفجورء فهو سبب لعدة أمراض خطيرة 
تفتك باقع كله فلا يبقى متاسكا ولا متعاونا بل يفرّق شمله لأجل عرض من الدَنِيا قليل 
لا يساوي عند الله جناح بعوضة. 


ا ا 0 ا ل 


حَدَح لِلنّاسِ ولا ل انَ أله لآ يْحِبّ َل مُخْتَالٍ مور 4 [لقهان:17] فهذه 


* دأبا: عادة و ملازمة»"لسان العرب"» ج1» ص368: حرف الباء» فصل الدال» مادة ( د أ ب ). 

1- تقح الطيب» المقري» ج5» ص 545. 

2- تفسير التحرير و التنويرء جد الطاهر بن عاشورء الدّار التونسية للنشرء تونس» 1984م» ج13 ص05. 

3- صحيح سنن أبي داود» سلهان الأشعث السجستاني» تأليف: جد ناصر الدين الألباني» ج1» ص470 رغم 1698 
كتاب الركاة» باب الشّخ. 
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الفصل الأوّل: المظاهر الحضاريّة في شعر المغرب الإسلامي خلال القرن القامن الهجري 


EF ys LL 
فهذه الأوصاف التى ذكرها الشّاعر ونهى عن إتيانها سيئة للغاية فلا ترق بالإنسان‎ 

0000000 بل ستعود به إلى القهقري إذ ممّاها ملكات 
تهدم و لا تبني» حدر منها حت يتقما الإنسان فيبني حضارة مزدوجة ماديّة ومعنويّة يسعد 
بها فتنفعه في التارين الدَنيا والأخرى . 
ب- التحذير من الهو واللغو: 

3 7 ع راع ان )2 

ثم تلى الشّاعر أبياتا أخرى يحدّر فما من اللهو واللغو فقال :”(كامل) 
الل و و ن E ET‏ اللو 
واللفوتزةْعئة سكل بت له ل حر في اللو 

ا ا ا 
فلت اغلا و کا قل لقا ساح 

أا في البيت الثاني فالشاعر فهو يدعو إلى ترك الغو و هو الكلام الباطل الذي لا 
فائدة د والله سبحانه وتعالی جعل تركه من صفات الموحٌدينء فقال:ط قد آفِلح 
لْمُومِنُونَ © ألذين هُمْ يي صَلآتِهِمْ حَشِعُونَ © وَالذِين هُمْ عَنٍ اللَّغْو مُعْرِضُونَ © 
[المؤمنون:3-1]» وقال TS‏ [الفرقان:72], لا يسهمعون 
إليهء ولا يأہون بأصحابهء ولهذا ما ينبغي للإنسان أ أن يشغل سمعه باللّغو فهو مضيعة 
للأوقات وهو أبعد ما يكون عن بناء الحضارة فهو يتلفها ولا يبنيها. 


1- رواه البزّار بإسناد جيّدء"صحيح الترغيب و الأرهيب"» زكي الدّين المنذري» تأليف : جد ناصر التين الألباني» مكتبة 
المعارف للنشر و التوزيم» الرياضء الشعودية1421ه» 2000م» ج3» ص 110 باب العجب. 

2- تقح الطيب» المقري» ج5 ا 

3 البحر الحيطء أثير الدين أبو عبدالله خد بن يوسف أبو حيان التوحيدي» تحقيق: عبد الرزاق نحدي» دار إحياء 
التراث» ببروت» لبنان» دت» ج6» ص 481. 
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الفصل الأوّل: المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاي خلال القرن القامن الهجري 

إذن هذه الضفات لا تنفع صاحها ولا تخدمه» بل تهدمه وتېدم حضارته وتجعله عبدا 

للشهوات» فالشاعر ف هذه ١‏ الأبيات خر من أخطر الامو الأخلاقية والسيئة الى تضر 
لا تنفم» فهانا عن إتياها ومجالسة أصحايها. 


ج- القحذير من رفقة الشوء : 
لايق هان أن عا ن ليت الغلاقه وق هذا الام ذل ا ا 
اخدّز ماخ ة ايء فا عار يشي و بُورث التَصْرِيرا 
الشاعر جعل مخالطة الدنيء عدوى تصيب من صاحبه» إذ شمه بالماء التجس الذي 
إذ e‏ ما قا الط 45"( لا تُضاحِت إا 
اباك افك ا ا لقنا متاح و افا غا ا 
N 07 0‏ و حضارة متينة. 


0 
أرى ایر ولو o u‏ مِمَدَارِ 
وو ود لير وُجُوههُ ون گن أهلاً أن بلاق يكبا 
د ئو اهر جَاءَتمُمْ ا فما سوا ينا إل حَدِيتٌ ابن ديار 
في هذه الأبيات تبه الشاعر عن خلق ذميم ظهر في عصره وهو التقليل من شأن 
الفقير ولو استحق التقدير لفقره وقلة ماله» أمأ رفع شأن الغنِيَ فقد صار ظاهرة ولو كان لا 


1- نفح الطيب» ج5» ص 545. 

2- إسناده حسنء"سنن الذاربي". أبو مد عبدالله بن عبد الرّحمن الدّاري الشمرقندي» حقّق نضه و خرّج أحاديثه 
و فهرسه: فوّاز أحمد زمرلي - خالد الشبع العلمي» ص هذه النسخة بكلّ دفة: معراج د مطبعة الرّحإني» دهلي 
دطء دت» ج2» ص140 باب من كره أن يطعم طعامه إلا الأتقياء. 

3- تار الأدب العربي» عمر فروخ» ج6» ص 559. 
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الفصل الأوّل: المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلامي خلال القرن الثامن الهجري 
ما ل ا و اس لي ا 
وو ليه وكلما جاعتهم أحاديث كثيرة و صحيحة في حقٌ الفقير ردّوها وضعفوهاء وما 
ا لآ الني يقدّر الغني - ابن الدينار- و هذا خلق ذمي لا يخدم الحضارة في 
شيء» والشاعر يريد أراد أن ينټه عليه ليستقيم حال الئاس و تدواء ويعودوا إلى رشدهم 
وحضارتهم التي أشسها سيد الخاق © والتنبيه على هذا الأمر لا شك أله مظهر حضاري 
بعيد الأمور إلى مستحمًما ونصابها. 
e‏ 

شك أن المغرب ey‏ | لا تعد 
0 5 الشلاطين والملوك. إلا س 
ية خاغة عند شعاء و اة و كناك الغ و المرينة. فلم نجد من الان 
القعرية فا بيدلا عل و اا ا ني وعد في فاك الزُمن أن شعراء 
عاو ل وما عترنا عليه من 
نظم فهو يسيرء منه ما قاله التغري في ذكر بعض عات ا 
باب الجياد» واصفا علق مبانها وصفاء أجوائها فقال:!'' (خفيف تام) 


4 ا ا ت كن ف ا و - 7 
في ريَاضِ مَضدَات اجان ټين تلك الري و ِلك الوحادٍ 


و و ني ۰ ا TT‏ 
و بروج مَُيَِّدَاتٍ القتهاني بَدِيَاتِالسَّنا كَشْهْبٍ بِوَادٍ 


1- تقح الطيب» ج7» ص121. 

* منضّدات: نضّدت المتاع» جعلت بعضه فوق بعض» لسان العرب»ج3» ص 423»حرف الدّال» مادّة (ن ض د). 

* امجاني: امجان: ماء مجان: ماء كثير واسع» القاموس الحيط» الفيروزآبادي» ج1» ص1233. 

رارض رة نطيبة» :اسان العرب» ج14» ص306, حرف الواو و الياء من المعتلء فصل الراء مادة (ر ب .)١‏ 
* الوهاد: المطمئن من الأرض» و المكان المنخفض كأنّه حفرة» المصدر نفسه. ج3» ص471/470» حرف الدال» فصل 
الواوء مادة (و ه د). 

* الشنا: ضوء الثار والبرق»"لسان العرب"» ج14» ص403» حرف الواو و الياء من المعتل» فصل السينء مادة 
(س ن .)١‏ 
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الفصل الأوّل: المظاهر الحضاريّة في شعر المغرب الإسلامي خلال القرن القامن الهجري 


«اذى كرانواول" كتميو. قارف الك لطي لدان 

فالشّاعر في هذه الأبيات يصف القصور و ما يحيط بها من رياض أزهارها تتحرّك 
ذات البمين و ذات الشمال» في أرض واسعة و ممدودة» و هذه القصور لكبرها بادية 
و ظاهرة كآئها الشهب إذا تساقطت بواد» قيل فيا الأسيب مثل ما قلته في شعري 
و صفا فما الحبّ و المودّة مثل صفو مودت لغيريء زها زهرها و ظهرء وغصونا الليّدة 
بدت و انثنت» فهي بيّنةَ خضراء جميلة ظهرت فما أوراق تزيدها جالاء أمَا عن عشبا 
فكأنه حرير رقيق > فالشاعر في هذه الأبيات يقرّب لنا صورة القصور الزّياتتبة في تلك 
الفترة بصورة مختصرة مع آنه كان من شعراء الشلطان مقرب إليه يعرف القصور حذو 
DE‏ مدرو وضيفا لبا ندرك اذقة رونا حيط يا من ده 
و طبيعة إلا شيئا يسيراء مع أنّ هذه من المعالم الحضاريّة جديرة بذكرها فهي تدل على 
وجود حضارة عمرائيّة قائمة في تلك الفترة . 


ل لاق الذين ان الح أينانا 6 مكو فل وة رق الماع هد رن تلان 
007 ا ل ا 
التي بناها أمير المسلمين أبو تاشفين الرياني» قال:وهي من بدائع انبا قيل فا :(كامل) 


* النُسيب: الطريق المتصلة بعضها ببعض»"مقاييس اللّغة", ابن فارس» ج5» ص424» حرف التون» مادة (ن س ب). 
* ودادي: الحبٌ و المودّة, المصدر الشابق» ج23 ص453: حرف الدال» فصل الواوء مادة (و د د). 

* تغنت: ثنا الشيء ثنياء رد بعضه على بعضء وثني الحية انثناؤها و هو أيضا ما اعوج منها إذا تغنت المصدر نفسه 
ج14» ص115ء حرف الواو و الياء من المعتل» فصل الثاءء مادة (ث ن ي). 

* شواد: أشاد بالضّالة : عرّفها وأشاعهاء ينظر: المصدر نفسه» ج23 ص 243» فصل الشينء مادة (ش و د). 

* جدول: نہر صغير و هو ممتدٌ و ماؤه أقوى ف اجتاع أجزائه» مقايس اللغةء ج1» ص 433. مادة 2 دل). 

* التُجاد: ما وقع على العاتق من حائل السيفء و في الضحاح حائل السيفء "لسان العرب"» ج3 ص419» حرف 
الدال» فصل التُونء مادة (ن ج د). 

1- نقح الطيب» ج6» ص 47. 
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الفصل الأوّل: المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلامي خلال القرن التامن الهجري 

ا و ف قود ب رضن 0 رم را ايأ | ر عن اا 
أنطز بعَيِنِكَ مجتي وَ ساني و بيع إِثقَاني و حش بتاني 
واع فلي ا ان جين دا كزين تتح ماي 
جسم أَضِيفٌ ذَاِبٌ سَيَلآتَُهُ ‏ ضاف كَدَؤْب الفِضّةٍ اء 


6 1 ىر کو ¢ e‏ 
قد حف یی ازاز وَشْى مت فخدث يأل وض كت عاد 


فالشاعر في هذه الأبيات يتكلم بلسان حال المدرسة وكأمَهَا هي التي تقول: أنظر 
يا من زارني إلى سروري و علو مكانتي e‏ 
بنائي و حسنه و بديع إتقاني و حسن شکلي» بل اتجبوا و انهروا بهائي لجال الماء الذي 
ا eg‏ الأزها رالتي حسّنت 

هذا البناء كأنمما طرز حف بي فازددت جالا على جال» إنها المدرسة التٌاشفينية التي بنبت 
لأجل العلم و نشره فهي مظهر حضاري من جحمتين؛ بناؤها و جالها يدل على حسن 
ا أهل هذا الفنّ في ذلك الرّمن» وكذا حسن التطريز والتجميلء أمّا من 

جحمة آنا مبنى خصّص للتعليم و التّعام ونشرالعام وتجديده» فهي بهذا تؤدي رسالة حضارية 
قلبا ال ل ل لا عر 
إذ العام بودي وظيفة التشقيف والتوعية » والبناء الحضاري هو ثرة العلم ويدل كذلك على 
تقدم وازدهار تلك تة . 


5- وصف آلة نفط : 
الشّاعر أبو زكرا الغرناطيءيصف لنا آلة تفط تهدّ الجبال في أبيات قال فا :(الطويل) 


"عاق هك ايعان و سناء» ارتفع »"لسان العرب"» ج14» ص403 مادة (س ن .)١‏ 
* وشي: وشى الثوب و شيا و شية: حشنهء وشاه: تمفه و نقشه و حشنه» لسان العرب» ڄ15» حرف الواو و الياء 
من المعتل» فصل الواو» مادّة (و ش ى). 
* فقت: حسنه وجوده ونقشه» المصدر نفسهء ج10» ص361: حرف القاف» فصل النون» مادة(ن م ق). 
0 شئ: عاقبته» المصدر تقسه» ج21 ص 635 فصل الغين» مادة ب ب).وغِبٌ سَمَاءِ : تعني المطر 
1- قح الطيب» ج5 ص 493. 
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الفصل الأوّل: المظاهر الحضاريّة في شعر المغرب الإسلامي خلال القرن القامن الهجري 


كي 


وكاو أكااارقة و العفق ‏ ف ا ر رو اكد ا 
0 م 0 ل 0 0 
ا ا ل نْ نڏو 
فالشّاعر يريد أن يصف آلة تېد الجبالء وكأئها صاعقة, ف: فتعجّب لو 
الضعق و الزعد لا يكون في السّماء لحسبء بل هو سائر في الأرض كذاكء كحال الآلة 
لها أصوات كالزعد» و هي تمندسة لها شكل معيّن: وهذا كله من العجائب الموجودة في 
هذه الدنياء بل سيكون المستقبل أكبر من هذا ريّاء وكان هذا الوصف بحك تخضصه في 
الي ول معدي وق IER E‏ عد ها 16 موهوةا عه 
مخترعات في عصرهء وهذا لا شك تطوّر هائل في ذلك الڙمن بل مظهر حضاري کير 
يصوّر لنا مدى تقدّم هذه الدّواة و تقدّم العلوم التكنولوجيّة فها. وكا هو معلوم أنّ دولة 
NE SE FEN‏ 
الحضارة الغريتة في عصرنا الحاضر > ولكنّ أكثر التاس لا يعلمون» والحق ما شهدت به 


6- وصف ناعورة: 


التاعورة تكون على شكل دائري يركب عموديا على مسار تيار الماء في النهرء ويشت 
على محيط الدائرة عدد من ن الأوعية لتجمع الماء فيها وترفعه | لى الأعلى لتفرغه في مجرى عند 


* الضعق: الضاعقة: الوقع الشديد من صوت الرّعد يسقط معه قطعة من نارء و صوت العذاب أيضا." الحيط في اللغة " 
إسماعيل بن عباد» تحقيق: ند حسن آل ياسين» مطبعة المعارف» بغداد» 1395ه:1975م: ج1» ص 129/128 مادّة 
(ص ع ق). 

* محاق: حاق به الشّيء يحيق حيقا: نزل به و أحاط به لسان العرب» ج10» ص71» حرف القاف» فصل الحاءء مادّة 
2 ي ق). 

* هرمس: في الخرافات اليوناتّة: رسول الآلهة» و في الفلك : عطارد أقرب الكواكب إلى الشّمسء" تار الآدب العربي" 
حمر فروخ» ج 6» ص 467. 

1- ينظر: همس العرب تسطع على الغرب» زغريد هونكه» أثر الحضارة العربية في أورباء قله عن الألمانية: فاروق 
بيضونء كال دسوقيء راجعه و وضع حواشيه: مارون عسى الخوريء دار الجيل» ببروت» ط8» 1413ھ 1993م 
ص13/12/11. 
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الفصل الأؤل: المظاهر الحضاريّة في شعر المغرب الإسلاي خلال القرن الثّامن الهجري 

نزولها من قمّة حيط | EK‏ الأول سوريّاء يركب على 
1)ء 

كل الور (24) قل وفيا قل أب الام لشب اتراي" أياا: (لطويل) 

وات خَنِينٍ 0 06 دوا اما !د ذا يحذ ل كن الحاديِي 


ع 2 50 0 3 بير o‏ 3 ”3 ° ”د 
تَعَجَّبْتُ أن لث تر مَكاَا و لمن قيب سَيْرٍ و إِسَادٍ 
٤ o &‏ 5 
وَأَنْصدَتًا في الرَّوْضٍ أيكة عدو َكنَتْ لِدَفع اله بي عَنْهُ بمرْصَادٍ 
چ 0 ۴ 7 - 
حالف مَاء المَرْنٍ كما و ماؤقا. وَل على رَؤضٍ الى اي عَادِي 


3 و a‏ 3 كه 
جد هدا بعد أن كان مما و اك يراه مما تعد إِنجَاد 


7 م د 0 يه 41 ا 3 ا 2 *)2( 
ل ا ا لش ا لا 


بن أحمد الحسيني من أهل سبتةء كان فاضلا وقورا حافظا فصيحا قاضياء تولى القضاء في غرناطة» و توفي بها 

سنة u‏ ادياج المذهب في معرفة أعيان علاء المذهب: إبراهم بن نور الدين المعروف بابن فرحون المالي» دراسة 
و تحقيق: مأمون بن محبي الدين الجنان» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط1ء 1417هء1996» ص 385/384. 
"لب يه لكايه بالمطرءواخهلٌ الالء وهو شدّة انصبابهء"لسان العرب"ج11 ص 701ءمادة(ھ ل ل). 
* مهي : جم الذمع سال» "مختار الضحاح"ء الرازي» ص121» باب السّينء مادّة (س ج م). 
* يحدو: حدا الإبل و حدا بها يحدو حدوا و حداء: زجرها خلفها و ساقهاء المصدر السابق» ح14» ص168 حرف الواو 
و الياء من المعتلء فصل الحاءء مادة 2 دا). 
* الركائب: إذاكانتء ركاب لي» وركاب لكء "لسان العرب"» ج 1» ص431 حرف الياء فصل الراءء مادة (ر ك ب). 
*تري: الريم البراح و الفعل رام يريمء إذا برحء المصدر نفسهء ج12» ص259» حرف الميم» فصل الراءء مادة (ر ي م). 
* تأويب: سير النها ركله إلى الليلء المصدر نفسهء 1ء ص220, فصل الممزة» مادة (أ و ب). 
* الإساد: سير الليل بلا تعريس أو سير الإيل الليل مع النهارء القاموس المحيطء ص286» فصل السينء مادة (س أ د). 
* أرصدتها: أرصدت له: أعددت» المصدر نقسه» ص 282» فصل الراءء مادة (ر ص د). 
* المحل: الشدة و الجذب و انقطاع المطرء المصدر نفسه» ص1056ء فصل الي مادة (مح ل). 
اللزن: السحاب»"مقاييس اللغة "» ابن فارسء» ج5ء ص318, كتاب اليم» باب المي والراء وما يثلئهاء مادة(م ز ن). 

* ينجد: النجد من الأرض قفافها و صلابتهاء و ما غلظ منها و أ أشرف و ارتفع و استوى»المصدر السايق» ج3 ص 413» 
حرف الدال» فصل النون» مادة (ن ج د د). 
* متهها: تهامة اسم مكةء و النازل فيها متهم »لسان العرب» ج12» ص 72, فصل التاء» مادة (ت ه م). 
* الأجين: الفضّةء "مقاييس اللغة "> ج5 كتاب اللآم» باب اللام و الجيم و ما يثلئهاء مادّة: (ل ج ن). 
. الأجياد: جمع جيد و هو العنق» المصدر السابق» ج23 ص139: فصل الج مادة 2 ي د). 
2- تاريخ الأدب العربي > فروخ 6 ص 479 


]118[ 


الفصل الأوّل: المظاهر الحضاريّة في شعر المغرب الإسلامي خلال القرن القامن الهجري 


0 ل ت حيها توقفوا 0 الماء عن الشواقي» فلا تصبّه في 
ره لقحط وقأة ل 0 
وأعناقهنّ. 

فهذه التاعورة تعد مظهرا حضاريًا كونها صنعت في هذه الفترة وهي دليل على تطوّر 
أساليت| 0 عند 0 00 وامخارية طرق 7 0 

50 

إن المظاهر الحضاريّة ار 00 القرن الثامن الهجري تعدّدت في الشعر 
ی 3 لود 
في قصورهم» فكان e E‏ العمران 
في تلك الحقبة» وكان لهذا الامتناع أسباب منها: انشغالطهم بقضيّة الأندلس مثلا لدفع العد 
الجائرء و كذلك الصّراعات القائة في تلك الفترة بين المرينئين و الحفصيّين والريانيين» فكل 
واحد أراد أن يتوسّع في المنطقة على حساب الآخر. اكثر الشعراء في هذه الفترة من نظم 
شعر المواديّات» ونظموا أيضا مقاطع من شعر التحريض على العام والدّعوة إلى الأخلاق 
الفاضلة» كا انم وصفوا في شعرهم بعض الآلات مثل آلة التفط. وكذلك التاعورة التي 
تصبٌ الماء في الشواقي» فهذه كلها تعد مظاهر حضاريّة استطاع اتجتمع المغربي أن يوجدها 
في القرن الثّامن الهجري» و ذكرها شعراؤهم في قصائدهم ومقطوعاتهم 
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الفصل الثاني: 
المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلامي 
خلال القرن التاسع الهجري 


1-شعر الموادرجات 
2-التصح والإرشاد 


3-الشعر التعاييمسي 


الفصل الثاني: المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاي خلال القرن الّاسع الهيجري 


إن الشعر الحضاريّ في القرن القاسع الهجريء لم ينوع كثيراء ولم يتعدد» بل قل 
نتاجه الفكري وما ذلك إل لأسباب عديدة أ أذت إلى هذا الصعف ؛ فسقوط الأندلس في 

ي امحتلين ويجرة جل علائها إلى المشرق» زيادة على الاضطراب الشياسي بين الجيران 
TT‏ المغرب الآقصى والأدنى والأوسط حيث قام الصراع بين هذه الول 
الثلاث م والزيانيين؛ کل دولة ترید ET‏ جارتباء وهذا 
بلا شك لله يدفم بعجلة الضعف والانهيار على كل المستويات» فكل واحد ينبك فته 
ويضعف ف اوسا يت + ا 
استقرٌ الأمن الشياسي والاقتصادي وشْجّم العلم وأهله في البلاد كلما كثر فيا الثتاح 
الفكري فلهذه الأسباب وغيرها قل الشّعر الحضاريء فلم ينظم الشّعراء في هذه الفترة إلا 
القليل؛ شعر المولديّاتء التصح والإرشاد وكذلك الشعر التعلهي. 
1-شعر المواديّات: 

إن هذا الشعر كما أسلفنا القول عنه في الفصل الثاني هو مدح للمصطنى ي كان 
يقال بمناسبة المولد التبوي الشريفء إذ 7ح ارهن اشير العري القديم بل حدا 


e‏ و قد تنوعت هذه المقدّمة من المسيب إلى صوفية 

و الشَباب و الشيب أو الرّحلة إلى البقاع المقدّسة. ثم ينتقل الشاعر مها إلى التخلص 
هذا في عموم القصائد 0 واسطة بين القدّمة والموضوع الأساسي للقصيدة وهذا الأخير 
کان يعتقد عموما على مدح المصطفى ي و ذكر مناقبه و صفاته و معجزاته» و بعده ينتقل 
الشاعر إلى الموضوع الثّانوي فيذكر تقصيره في مدح المصطفى قل أنه قد كثرت ذنوبه 
وقلت حسبتاته“فتسأل الله المتفرة و الإعانة عل الثويةءو .هذه الأخيرة تختلف من شاع 
لآخر إذ قد يكون فا مدح الشاطان : كذلك إن ألقاها | الشاعر بحضرته. ثم في خاقة 
قصيدته يدعو لنفسه ويصلي ويس, على الى الخنار 5ء هذه هي الخطّة التي اعقدها 
غالب الشعراء في قصيدة المولديّات وقد أ أسلفنا هذا | فا سبق. 


إِ 
أيد 
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الفصل الثاني: المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاي خلال القرن الّاسع الهيجري 

ولئن تكلمنا عن شعر المواديّات في القرن التاسع ل لس 
اليل وماكان :هذا إلآ وسات الشياسية ]| التي كانت تدور في المنطقة وذلك من خلال 
الضرعاة اللة اتعل. a‏ رع اقل لدوب افد يني شيل قدت 
شوكتهم » , وم اا دولة بني الأحمر 00 فضاعت وضاع أمل المسلمين في 
ا سا بصراعات ضعفت فا الحضارة 
المأديّة و ا وقلّ التتاح الفكري في هذه | 

قلّ الشّعر الحضاريٌ كما أسلفنا القول إلا 0 فن الشعراء الذية 0 

في المصطفى ني وهو ما يعرف بشعر المواديّات في هذا القرق الشاعر أمد.ين أبي القاسم 
خلوف الأندلسى القسنطيني» وكان ذلك في قصيدة مهيّة من بحر الطويل ممّاها :"سمط 
العقود في مدح سيّد الوجود " وسنتطرق إلا في فصلنا هذا بالشرح و التحليل 
أ- مقدّمة القصيدة : 

ثفن مقدمة | ل د سهد إتقانه و فثئته من جمد الشاعر 


ان لشعراء اهتاما كيرا لقجتها الفتيّة المؤثرة» فهي تستدعي ىل 
2 
e e‏ ¢ سي ل ية التجاح 


إن مقدّمة القصيدة المولدية تتشكل من لوحة أو أكثر من لوحات الطّلل 
النسيب و الشيب و غيرهاء" إذ هم لم يكثروا من عناصرهاء و لم يقفوا عند جزثياتها 
ا ا الإسلام”7» بل إن كثيرا من 
و الغزل وا د 
يستعير أوصافا كثيرة من الطبيعة حى يصف بها ا المتغرّل بها و قبل هذا كله بيدأ 
بوصف الطبيعة وجالها الخلاب ثم يربط ذلك بجال المرأة المتغزّل بها وبعقد في ذلك على 


2- العمدة في محاسن الشّعر و آذابه» ج1» ص217. 
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الفصل الثاني: المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاي خلال القرن الّاسع الهيجري 


e‏ لضبا والبرق» فيوطّفها كثيرا لیج الذكرى 
ويحقلهه| القحية ا 


و اتر رَاِمِي الججوٍ قۇس سَحَابهِ و ار ا 
00 وی( 
وَقَذ بَلَ أَْدانَ القرَى مغ مُزئة تتاتر في أَسَلالِهَا فَكَتظّمَا 
فالشّاعر في هذه الأبيات بدأ أ بمقدّمة طلليّة مزح فما بين الى لطبيعة ;السب :صو لنا 
م ا هار وهي استعارة أرا ا 
انتعاشه لهذا المنظرء فالرّهور تدل على الحبّء وهذه المصاغة في الحقيقة هي لحبوبته التي 
يبحث عنا ويتغتّى بهاء وقد بدا له الصبح في نایا الليل و حاشيته و كأنه يريد أن خر 
وك ا ار بك كي بوسر حدر وكين و هذه كناية عن 
قرب ظهور محبوبة الشاعر و رؤيته لها و بهذا سينجلي الصّبح بعد سواد د كثير وتعب 


1- قصيدة المد التبوي بالمغرب الأوسط في القرنين الثّامن و التاسع الهجريين» ص 79. 

* تعبيس: نظر بكراهة شديدة»"لسان العرب"» ج4» ص58 مادة (ع ب س). 

* الجى: سواد الليل مع غيم > المصدر نفسه » ج214 ص249 مادة (دج ا( 

* تنتم|: تنفسء المصدر نفسهء ج12» ص 575,: مادة (ن س م). 

. لاح: لاح سهيلء إذا بداء بان و ظهرء المصدر قسه» ج02 ص 586»حرف الجاء» ( ل وح). 
* طرة: طرّة الوب موضع هُذْبهء وهي حاشيته وطرفه,المصدرنفسه.ج4ءص 500»حرف الزاء» ماذّة:(ط ر ر). 
* التغر: الفم» المصدر نفسه. ج04» ص103. حرف الزاء» فصل ا (ث ع ر). 

ا ممرة الشفتين» المصدر نفسه ج215 ص 258.حرف الألف اللَيَنة مادّة (ل م .)١‏ 

* أردان: الرزدن: مقدّم كم القميصء المصدر نقسه» ج213 ص 177. حرف الئون» مادة (ر د ن). 
* مزنة: الشحابة البيضاءء المصدر نفسهء ج13» ص406. حرف التّونء فصل الم » مادّة (م ز ن). 
2- الدبيوان: أحمد بن القاسم الخلوف الأندلسيء المطبعة السَلهية, بيروتءلبنان» 1972م ص 158 . 
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الفصل الثاني: المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاي خلال القرن الّاسع الهيجري 


شديد» فهو يطمئّن نفسه عن قرب الموعد الذي يسترج فيه الشاعر ليرى محبوبته» و صوّر 
لنا نسيبه هذا بصور الطبيعة. ثم قال: رق ضوء البرق وبداً ك وکنا 
خيول في حلبة ی السّماءء إلى أن جاء رام وأرسل أسها تقطر بالماء في بذلك 
المطر قبل أن تقدم الراب وشا يهو مر ونام سار عن سق 
و بهذا فالشاعر يريد أن يوكد أنّ الضبح سينجلي قربا ويرى محبوبته و هذا مدعاة لفرحه 
ول هت الخ ويدأ الرق بختني بدأت الحبوبة في نظر القاعر تتعد, فاختفاء ضوء القمر 
الذي ينير الطريق , و0 أيضا دليل على اختفاء امحبوبة وبعدها عنه مرّة أخرى 
فقد طال أمده عا و بعدت اليد لشقة ونفذ الضبر فالشّاعر إذن يعيش حياة الالام والآمال. 


1- الڏيوان: ابن خلُوف القسنطيني: ص 160. 
* عرمرم: كثيرء و قيل هو الكثير من كلّ شيء» و العرمرم : شديد. و رجل عرمرم شديد العجمةء"لسان العرب" 

ج12 ص 397. حرف المي » فصل العين» مادّة 2 رم). 

* مرنانا: مرثة: القوسء و مرنانا مثله» المصدر نفسه»ج13ءص 187 »حرف الئّون» فصل الرَاءء مادّة (ر ن ن) . 
مصمّما: القصميم: المضيّ في الآمرء المصدرنقسه» ج12 ص 347,حرف ال ميم » فصل الصّادء مادّة: (ص م م). 

“الفرند: وشي السيف» وهو دخيلء المصدر نفسه ج3.ص334.حرف الذّال. 

* مصقول: الضقل: الجلاءء المصدر نقسه» ج11» ص380 حرف الل فصل الضاد» مادّة : (ص ق ل). 

* سرحانا: تسمي هذيل الأسد سرحاناء و قيل الذئبء المصدر نفسهء ج2 ص 482.مادّة : (س ر ح). 

* يعفورا: ظبي بلون التراب» المصدر نقسه» ج4» ص590. حرف الزاء» فصل العينءماذة: (ع ف ر). 

أرة: الحية التي فيها سواد و بياضء المصدر نفسهء ج12» ص 249.حرف المم» مادّة: (ر ق م). 
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الفصل الثاني: المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاي خلال القرن الّاسع الهيجري 


فقي هذه الأبيات ينوه e‏ سيت د افد لهذا افك 
عدّته» قوّة ترهب و تتعب الأعداءء قد أ TTT‏ 


ا الم 


n‏ ق e‏ رامت 


مه كه 0 أن يقف 
ل ل ا 
0 


کی ا 7 
حبوبته» يحوم لأجل حبّه عساه أ ن جده أو يعثر عليه یوما ما. 


* تونّب: توب فلان في الضّيعة أي استولى عليها ظلاء المصدر نفسه »> ج1» ص792. مادّة: (و ث ب). 
* جارحا: الطر ا لجارح» الذي يجرح»ء المصدر نفسه. ج2» ص 423.حرف الحاءءمادة: (ج ر ج). 
* ألجم: منع من الكلام ( من الجاز)» المصدر نفسهء ج12» ص105." تاج العروس من جواهر القاموس"» خد مرتضى 
الحسيني الزبيدي» تحقيق: عبد الكريم العزباوي» راجعه: أحمد مختار عمر- عبد اللطيف خد الخطيبء التراث العربي 
الكويت:.1421ه/2000, ج33 ص 401 حرف الل مادّة: (ل ج م) . 
* ضيغ|: الضيغم الذي يعضء و سمي الأسد ضيغاء المصدر نقسه» ج32» ص542. حرف الضّاد. 
1- ليران ذاه تخلوقت القسنطيني» ص 161/160. 
* فريت الشّيء ء قطعته لأصلحهء "لسان العرب".ج15ءص 153. حرف الواو واليّاء من المعتل» مادة: (ف ر .)١‏ 
* الفلاة: القفر من الأرض» التي لا ماء فهاء المصدر نفسهء ج15. 
* طبر: قفز و اختبأء "القاموس الحيط"الفيروزابادي.ص 430»حرف الطّاءء مادّة (ط ب ر) . 
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الفصل الثاني: المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاي خلال القرن الّاسع الهيجري 


إذن فالمقدّمة الطللية تشكّل في الة لقصيدة المواديّة بعدا نفسيًا عند الشعراء فهي تحجب 
عاطفة و معق ل ألفاظها الخارجيّة فالأفاط فما تعدّدت 
ا لدوب كر e‏ 
تبتدىء بذكر التيار و البكاء عليهاء و الوجد بفراق ساكتها" و هذا ما جعل شعراء 
المغرب ف شعر مواديّاتهم يبدؤون به فيقدمون 3 بالبكاء على الأطلال التي يكني 
NE‏ ا ا انيار وذكر الحبوبة في الضباح والأسحار 
والأماكن التي كانوا يعبشون فما" إذ أن استحضار المعاني | لطلليّة الرامزة إلى المعاناة هو من 
أكثر المعاني التصاقا بالحالة | امن ايا فكان آهل الذرن ف من هذا 
الموروث الطللي نْحَوَا تحوه وا قتفوا أثره» وأضافوا إليه عنصرا جديداء وهو "أن شعور 
اا يطول الل را ا لزسول ل وما دون فيه من أذّة و متعة 
eu‏ الكبرياء» و سمدون منها عة الثفس» لا تون معها انقضاء 
٠ 5 0 5 8 3 04 5 1‏ وس 0 
الليل على عادة الشعراء فليلتهم تقضى في المدخ الثبوي» إذ آم يطيلون الثفس في 
المدحء وكأنّ ليلتهم هذه لا يريدونها أن تنقضي لحلاوة ما جدونه فيها. 
ب- موضوع الغرض الأساس: 
1- مدح الرُسول قي و تعداد مناقبه : 

إن لكل قضيدة لكا ويجوهدًا وأساسا تععرة: عنه» تشوهر القصبيدة الموادية وآها 


مومه التي ي وذكر مناقبه ومعجزاته» فيذكر الشّاعر بعض مناقبه ومعجزاته» وهذا 
إثباتا منه لنبؤته وتصديقا لرسالته» فالشاعر ابن خلوف نحا هذا الئحو في قصيدته فقال في 


5 )4( 
بداية الماح : 


a‏ أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل العسكريء تحقيق: علي مد البجاوي, ځد 
أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربيء ط2, دت» ص474. 

2- بنية قصيدة المولد النبوي في الأندلس والمغرب حى القرن التاسع الهجري» ص191. 

3 المرجع نفسهء ص 192. 

4- الدّيوان» ابن خلوف القسنطيني» ص 161. 
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الفصل الثاني: المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاي خلال القرن الّاسع الهيجري 

وَ لآ حَاجَةُ في التَفْ إلا امعد 5 3 ا لبي المعضَّلمَا 
فا فقا انحا مجلا سِرَاجا منیا رَتَرْميًا مكرما 

ابتدأ الشّاعر موضوعه الأساس في القصيدة 3 فهو لا يحد حاجة في نفسه إلا مدح 


0 كم م 5 له لَه م ٣١‏ ٣ر‏ يه له هه ها كو 2 (Dı,‏ 


0 


و عن أب عبد الله القراظ أنه قال : أشهد الثلاث على أبي هريرة رضى اللّه عنه أنه قال: 


فال gE‏ ني اهل المرِيئة - أَدَابَهُ الله ج 
يَنُوبُ الځ في ا 


ثم تلا ذلك تعظم الشاعر للئي فَيُع و ڌ تعداد صفاته ما قوله: " بشيرا نذيرا " و هذه 
الضفات وردت في القرآن الكري» قال الله سبحانه و تعالى:ط وَمَآ رسأت إلا كَائَة 


يناس يشير وَنَذِير 4 [سبأ:28] اذه صفات في حمق ندا " شيا نة لن 
)0 
أطاعه» و نذيرا من الثار لمن كفر به" . فهو صادق في قوله مرسل إلى الئاس جميعا 


* قفيا: الو لجع لدي و يقال آخر الأنبياء» فإذا قى فلا ني بعده»" تفسير غريب ما في الضحيحين البخاري 
و مسا" > عد بن فتوح بن عبد عبد الله الأزديء تحقيق: زبيدة د سعيد عبدالعزيزء مكتبة الشنة القاهرةء مصرء ط1 
5ھ /1995م› ص82 . 

* فقيا: فقوت أثره: قفوته»" القاموس الحيط "»ص1322»حرف الفاء»ءمادة (ف ق و). 

*أبطحيا: يعني أبطح مكة: هو مسيل واديهاء" لسان العرب"» ج2 ص413 حرف الجاء» فصل الباءء مادّة (ب ط 
چ 

1- صحيح الإسنادء"المسند" للإمام أحمد الحقق: أحمد خد شاكر. دار الحديثء القاهرة» ط1 1416ھ /1995م» ج7 
ص 444/443 رة:7714» باب ابتداء مسند أبي هريرة. 

2- صحيح الإسنادء المصدر نفسهء ج8 ص163ء ر :8075 باب ابتداء مسند أبي هريرة. 

3 الجامع لأحكام القرآن» أبو عبدالله خد بن أحمد القرطبي» تحقيق: أحمد البرذوني» إبراهيم اطفيش» دار الكتب 
المصريّةء القاهرة» ط2, 1384ه/1964م» ج14» ص301. 
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الفصل الثاني: المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاي خلال القرن الّاسع الهيجري 


إفسيهم و جنهم» عريهم و تميهم» فهو هاشم و بنو هاشم جزء من قبيلة قريش» وينسب 
بنو هاشم إلى هاشم , بن عبد مناف و قد معي هكذا لأنه كان بهشم الثريد 00 
eee‏ بن الأسقع رضي الله عنه قال سمعت رسول الله 5 
ا وَاضْطتَى فَرَيْشا u,‏ 
ال ل فهو عليه الضلاة والشلام مقدّم على 
سا و فهو اول اولي العزم من ازل > و هو سيّد الأولين و الآخرين. 
ولا شك أن عدا خاتم الأننياء و المرسلين» فهو قني کا قال الشاعرء وقد جاء في 
الحديث الذي م هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
اث بو | إسْرَائِيلَ تَسُوسْهُمْ الانيا كلما هَلَكَ تي ڪلف تن وله لآ ي 
غري.."" ا عام انیل e‏ قال الشاعرء يضيء الئاس 
ويدير هم طريق الحقٌ ويبعدهم عن طريق الغ و الباطل علا صيته في كل فخ ومكا ن فهو 
كن كز قلا ادل تادر يرل ا ا و 
و صفاته 45 فاقتبسها من القرآن والشنة التبويّة على صاحهها أفضل الضلاة والشلام . 
2- الإشادة بليلة مولده و ذكر بعض معجزاته 8015 : 
إن الإشادة بللة الموادالتبوي الشريف تعد من أم e‏ 
التضيدة ا اة بل لأجلها أشنت هذ اة حت أضاف إلا الشرام دك خض 
لم ا وات ا 
ايده الله تعالى با ينبت نبوتّه وححّة رسالته» والشّاعر ابن خلوف القسنطيني الأندلسى 


1- الشيرة التبوية لابن هشامء عبدالملك بن هشام جال الدّين» تحقيق: مصطفى الشقا و إبراهيم الأبياري و عبدالحفيظ 
الشلي» مطبعة مصطنى البابي الحلبي بمصرء ط2ء 5ه /955م: ج1› ص106. 

2- المسند الصحيح» مسام بن الحجاج القشيري الئسابوري» تحقيق: ل فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ج4» ص1782» رة:2276» باب فضل نسب الي ڪ. 

3 المصدر نفسهء ج3» ص1471» :1842ء باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأوّل. 
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ذكر هذا لمع بين الإشادة وذكر بعض المعجزات التي حدثت ليلة مولده» فقال'"': 


فالشاعر في بداية هذه | الأبيات ابتد بتدأ معجزة ¡ جره ساوه التي غاضت حت ناا 
ل E‏ اام اا ل 
2 لبي يي لا كربا كاي سټرت على ذلك 


E 5 5 002), 55 59 ١ 5‏ 
حت بني مكانها مدينة ساوه» و هي باقية إلى اليوم " و تبع هذه المعجزة معجزة أخرى 


ا كله )3( 
9 1 3 


55 الت ۱.۲۲ مس م «Û‏ / اع ا (4y.‏ . 
و شق إيوان كسرى ليلة مواده قل "فار و ا سيره اشرق ی 
من المعجزات التي ذكرها الشّاعر في هذه الأبيات» ثم تلاها بمعجزة أخرى و هي خود نار 


1- الدّيوان» لابن خلوف القسنطيني» ص162/161. 
غت قفن ارخ رتهب اسان المرب عض 201 رف الغا فطل الین ادد( ي نض). 

* تضرّما: اشتعل» المصدر نفسه» ج12» ص354» حرف المي > فصل الضادء مادة (ض ر م). 
2- الجواهر المضيّة, مد بن سلهان التي التجدي» دار العاصمة» الزياض» المملكة العربية السعوديةء 1412ه 
00 
3- تار اميس في أحوال أنفس النفيس» حسين بن مد بن الحسن الديار بكري» دار صادرء بیروت» دت» ج1 
ص238. 
ل الل e‏ عبدالله الطيبي» تحقيق: إياد خد الغوج» الثاشر 
جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم» ج11 ص 438. 
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فارس "و ل تخمد قبل ذلك بالف عام" فهو ني شرف الله به المدينة الثبويةء عاش فيا 
بعدما هاجر من مكة و توفي فيها و دفن ببيته عليه أفضل e‏ 
اميد لاد مس لا ا عر لبيت العتيق فيهاء فا 

ل المسلمون إلى يومنا هذا يحجون و #قرون في مكة» و لا يخضون ل بالزيارة» فإِنّ 
ا ل اله 
55 

0 3 الشماء "و صار إلى العرش و كلمه الله تبارك وتعالى» و دخل الجثة 
واطلع إلى الثار ورأى الملائكة» ونشرت له الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي 
وجميع ما في السماوات و ما في الأراضين في اليقظة» مله جبريل على البراق بق أداره في 
السماوات» وفرضت عليه الصّلاة في تلك الليلة» ورجع إلى مكة في نفس | لليلة وذلك قبل 
الهج © 


کاله 
3- شفاعته £5 في المؤمنين 
ل ات ان : 6 ENE‏ و ا تمه و شو دة مک كم 


SS‏ أذن له بالشفاعة يوم القيامة 
کا جاء في الحديث الذي رواه TT‏ الضلاة والشلام:" .. . يوني 
E‏ َبُؤْدَنُ لي فَإِذَا ا e‏ > يعني مَاشَاء الله فَيقَالَ: يا 
ا رسك فل ُشمغ سل تغط اشمَعْ دسم ا 
م َعَم خد لي حَدًا > رم من الا وَأَدْخِلَهمْ | 0 E UE‏ 
عليه الضلاة و الشلام» و لم يعط هذا من قبله من لأنياء عليم السلا وهذه الشّفاءة 


1- الحنائيات (فوائد أي القاسم الحنائي)» أبو القاسم بن الحسين الدمشقي» تحقيق: خالد رزق خد وجبر أبو التجاء أضواء 
السلف» 1428ه/2007م: ج2» ص 990. 

2- ينظر: شرح الشنةء أبو جد الحسين بن علي بن خلف البريهاريء ص81. 

3- المسند الضحيح > مسام بن الحجّاجٍ أ بو الحسين القشيري» > ج1» ص180, رم :2 باب أدنى أهل ال جثة منزلة فيها. 
4- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» أبو جد بدر الدين العيني الحنفي» دار إحياء التراث العربي» بيروت » دت» ج4 
ص10 . 
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لا تكون إلا للموحّدين حى يُعَيّنَ منهم قدرا معلوما فيخرجمم من التار عليه الصّلاة 
اب (1) 0 1 ره | . كد ْ 5 
والشلام ' بعد تطهيرهم من المعاصي وقد تكون الشّفاعة لبعض العصاة قبل دخوهم الثار 


والله سبحانه وتعالى هو الذي يأذن اه 5 93 ع الشاعر من حين لآخر بذكر بعض 
مناقبه وصفاته الميدة ويذكر بعض معجزاته ي فيقول : 


کي اتاب الجن طعا ه وََقَدْ أبان ليم ولا صجيڪا مُحْكهَ 
ر 1 و 3 

8 92 7 8 ب ه 2 2 6 90 ا ` 8 م 

م و و“ 28 َه EEO‏ ا ٤‏ - 1 

ی هذى شق الملايك قله بِرفْقٍلأمْرِمَاوَسِرَيكتا 


8 * 0 35 5 5 5 ٍ 
نوو لفيا الى اكه N‏ وسفن :الى لقنا 


1- الكوكب الواح شرح صحيح مسام بن الحجاج» خد الأمين بن عبدالله الأرعي العلوي الهرري الشافعي مراجعة : 
هاشم خد علي حدي» دار المهاج» دار طوق النجاة» 1430ھ /2009م» ج5» ص 47. 

* خميس: الجيش لأنه مقسوم خمسة أقسام: المقدّمة و السّاقة و المهنة و الميسرة و القلب» و قيل تخمس فيه الغنائم 
( التّهاية في غريب الحديث و الأثرء جد الدّين بن الأثير الجزريء تحقيق: أحمد الزاوي وحمود الطّناحي» المكتبة العلمية 
* الذروة: ذروة كل شيء أعلاهء ( جمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل و لطائف الأخبار» جال الدّين علي الضديقي 
الهددي الفتني الكجراتي» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانيةء ط3» 1387ه/1967م: ج2 ص234» حرف الذال بابه 
مع الرّاءء مادّة (ذ ر )١‏ ). | 

* العروة: الشّيء المستدير الذي يعلق فيه غيره» و مي الإسلام عروة لأنه يسك به فيعصم من الهلاك (التُوقيف على 
مات التُعاريف» زين الدين بن زين العابدين الحدّادي المثاوي القاهري, عام الكتاب القاهرةء 1ھ /1990م 
ص 240» باب العين» فصل الراء). 

ا ميري الهني» تحقيق: حسين بن عبدالله العمري ومطهر بن علي الإرياني ويوسف د عبدالله. دار الفكر المعاصر 
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۶ ۶ے ٌه ےه ره> م25 ب )1( 
ك و رَوّى بِعَشْرٍ جَنْسَهُ مِنْ لطى الما 


فالشّاعر يتكلم في الب لبيت الأول عن دفاع التي ي بلسانه عن دين الإسلام" فلقد 
0 على كل باية وبلغ من البلاغة كل غاية, فاقد أوقي 88 سلامة الل 

عة المنزع وعذوبة | للفظ للفظء وحسن الإيراد وجزالة القول وصحة المعاني مع إِيجا ز اللفظ 
مه الكلم وبدائع e‏ يخاطب کل 
تيلخام اويا ات ل وعدن ا فنا عن ا 
سعد وقريش وكان 00 0 حت کانوا يتعجبون منه ويقولون ما رأينا الذي هو أفصح 


متو وهنا لى عه الفضيحاء' ارب لر 


هذا من حمة ومن سحمة أخرى أن الأحبار والرهبان كانوا مستكبرين يخفون البشا 
eT eS‏ 
وبينهاء فأوضم البشارات ET‏ ا 
الف دن القرآن الكريم» وكذا حكى قصص قوم عاد وثود 
ا ل لي ا 
التي أنزلت عليه وهي القرآن الكريم . 


في البيت الذي يليه تكلم الشاعر عن استجابة الجن لدعوة التي 45 لما كان له من 
حكة و أخلاق حميدة و رفيعة» ونزلت سورة ممّاها الله تعالى سورة الجن حيث قال الله 
تعالى فبها:«فل اوجى إلى أنه إسْتَمَعَ نَقِرْ مِنَ لجن قَعَالوَا إِنَاسَمِعْنَا فُرْءَاناً عَجَبآ ي يَهْدِمَ إلى 
الْشْدِ جَعَامَنًا بهء وَل تُشْرك بِرَبْتَآ أحَدآ © 4 [الجن:2-1]: فهذه الشورة تذكر فى مقدّمتها 


E e الديوان‎ -1 


أن 0 بن فرح الأنصاري الخزرجي 0 2 أحمد 0 الشقاء كان دت 
ص 294. 
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إسلام نفر من الْنّ إثر تباطؤ قريش عن الإسلام كتباطؤ قوم نوح عن الإيمان به» فأنزل 
الله تعالى هذه الشورة بعد سورة نوح " تبكيتا لقريش و العرب. . إذ كانت الجن خيرا مهم 
SS‏ الرّسول قوع ومع ذلك فبنفس ما سمعوا القرآن 
لطيو و EE E E E‏ 
TT‏ ل ا ل ل 
يڙل الله من فضله على من يشاء من عباده" فلتا حصل کک 


ا لله رسوله أن يقض نبأهم على التاس لما حضروه عند التي 44 وأنصتوا له وسمعوا 
منه عليه ١‏ الضلاة والشلام» وفهموا | معاني القران ووصلت حقائقه ! إلى «( مَقالوا 
ِنَّاسَمِعْنَا فُرَاناً عَجَبآ © يَهْدةِ إلى أُلرَمْدٍ 4 [الجن:2-1]ء أي من العجائب الغالية 


وطالب اة واليدابة اة "و هذ الما رادو العام ققد غر اللو ا اع 


ثم بين الشاعر أن التي المصطنى قلع منصور من الإله الحقٌّ ولو لم يكن له جيش 
فالله سبحانه وتعالى قال: طهر ك ي للحي لِيُظْهِرَة عَلَى الدِیں 
حل وَلَوْ كّرة ألْمْفْرِحُونَ 4[التوبة:33]؛ أي أن الله تعالى أرسل رسوله بهذا التور 
فكيف يترك معانديه يطفئونه» وعبر عن -" أنه دين الحقٌ تنوبها وتعريضا ا 
فريش 0 - 0 0 والثّور 0 0 0 7 0 
أن ينتصرو الس » بل انتشر اسای ساو ا 0 
في صحيح مسلم عن رسول الله 13 8 أنه قال: " لك روئ ل الارض سقارتها و مقاريا 


1- البحر الط ف التفسيرء أثبر الدين أبو حيان 0 بن يوسف بن حيان الأندلسي» تحفيق: صدقق 0 جميل» دار 
الفكرء ببروت» ط1420ه, ج10» ص292. 

2- تبسير الكري الرّحمن في تفسير كلام المتان» عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله الشعدي» تحقيق : عبد الرحمن 

ابن معلا الأويحق» مؤسّسة الرّسالة» بيروت.1420ه/2000م: ص 890. 

3 القحرير و التنوير» خد الطاهر بن عاشورء ج10» ص174 . 
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002 و 1 (Dy‏ 7 0 ل 5 
وَسَيَئلةُ مُلْكُ آَم وي لي منًا.." » فالرُسول التي الاي منصور بإذن الله تعالى وقد 
ا م م د 
مه فقد قال الله سبحانه و تعالى:ل إِذَا جَآءَ نَصْرٌ اله وَالْمِنْحْ © وَرَأَيْتَ ألنَّاسَ يَدْخُلُونَ بي 
دين أله أفوَاجا» [التصر:2-1]ء" أي يا خد نصر الله ياك على قومك (ِوَالْمَنْحْ 4 أي فتح 
فک کک ہے دیں أله کک ٤ ٠ ٤‏ دين 0 1 0 
27 


والشاعر ل يُففل حادثة شق الضدر التي وقعت للٿي ‏ وهو صغير ابن عشر 
سنین» فقد ذكر الله سبحانه وتعالى سورة الشّرح فقال سبحانه وتعالی: الم تَمْرَخ لَك 
امساح ا ع ل العو ا 
حكمة و علاء و في سان الترمذي عن انس بن مالك عن مالك , 0 
أن التي 5 قال: " قبا أنا عند لنت ين الثم و اليفقان إذ يفث فالا ول: أحد 
ل يث دت من ذهب فيا اء ن قفي غذري E e‏ 
قث تا يني؟ قال: إل ل اتل بطلي. ال قا ع في سل قي باهز ا 
اید مَكَهُ حر إا ل ا الكرعة | بتدأت باستفهام ف ار 
في الانشراح مبالغة في | tT‏ ا الحادثة لم تكن لمزة واحدة 
خسب» "بل تكرّرت زات عديدة و قد تجاوز عليه الضلاة و الشلام ا 


4- المسند الصحيحء ج4» ص 2215ء رق:2889,: باب الفتن وأشراط الشاعة. 
3 اليداية إل يلو اماية اي عل #مناق و و أحكامه و جمل من فنون علومهء أبو مد مي القسي 
القبرواني ثم الأندلسي القرطبي الالكي, المحقق: جموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا و البحث العلمي» جامعة 
الشارقة» إشراف: الشاهد البوشيخيء التاشر: جموعة بحوث الكتاب و الشنةء كليّة الشريعة و الدراسات الإسلاميّة 
جامعة الشارقة, 9ه /2008م ٠‏ ج12 ص 8477. 
2- الجامع لأحكام القرآن» ج20» ص104. 

3 أنوار الثنزيل و أسرار الثأويل» ناصر الدين أبو سعيد بن د الشرازي البيضاوي» تحقيق: عد عبدالرّحمن المرعشلي 
دار إحياء التراث العربي؛ بیروت» ط1. 1418ھ» ج5» ص321. 
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١ TO‏ 8 7 يه 
مره . هذا وتعتبر هذه الحادثة معجزة من معجزاته عليه الضلاة والشلام و دليلا من 


دلائل نبؤته بل تعتبر حصانة للرسول الكريم من وساوس الشيطان ومن الطبع 
o.‏ 
الإنساني . 


وفي الببت الخامس أشار الشاعر أن ني الهدى دا و هو أعلى الأنبياء رتبة 
ولع سر لد الضلاة و الشلام " أا سَيْدُ وَأَدِ ا ال 
مَنْ تسق عَنْهُ الأَرْضء و أل شافع و مُسَتَم, 00 الْحقدء تحت ا 
وا الله تسان وتعالی قال: لڪ ألرْسَلُ قِضَّلنَا بَعْضَهُمْ على بض يَنْهُم ى كلم اله وَرَقع 
بَعْضَهُمْ درجت وَدَانَيْنَا عِيسَى إِبْنَ مَرْيَمَ أَلبَيَتٍ ودنله بروج أَلْعْدْسٍ وَلَوْ شَآءَ أله ما فْتَتَل 
ألذين مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمْ الْبَيَنَتْ وَلَكي إِخْتَلَهُوأ قَمِنْهُم مَّنَ -امَنَ وَمِنْهُم م 
مر 113311 0401 لتقتو رتك ان ين فا E‏ 51] "نض الله سبحانه 
و تعالى في هذه الآية على تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض و ذلك في الملة دون تعيين 
ول والاتيكزن هذا إلا اساب ما نا عليه اله و اللا يمك إن 
الم ةو وزو a‏ ركذا الها كتين ارد 

TS‏ ختلف العلاء في جحمة التفضيل و أحسن ما قيل فيه أنّ 
المنع من جتمة الثبوة التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فيهاء و إِنّا التفضيل في زيادة الأحوال 
و الخصوص»ء والكرامات والألطاف والمعجزات المتباينات.. والقول بتفضيل بعضهم على 


4- دلائل البوة ومعرفة أحوال صاحب الشّريعة» ج1» ص136. 

1- المصدر نفسهء ج1» ص136. 

2- صحيح» صحبح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» أبو عبدالرحمن بن الحاج نوح نجاتي بن آدم الأشقودري الألباني 
دار 9 للنّشر والتوزيع» الزياض» الاک العرييّة الشعودية» 1422د /2002م» ج2» ص318» رة:1783 باب في 
3 0 الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو خد عبد الحق بن عطية الأندلسي الحاربي» تحقيق: عبدالشلام عبد 
الشّافي ند دار الكتب العلميّة» ببروت» ط1ء 1422ه» ص338. 

4- زاد المسير في علم التفسيرء > جال الدي بن أبو الفرج عبدالرحمن بن ځد بن الجوزي» تحفيق: عبد الززاق المهديء الئاشر 
دار الكتاب العربي» ببروت» 1422هء ص228. 

5- الجامع لأحكام القرآن» ج3» ص 263. 
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الفصل الثاني: المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاي خلال القرن الّاسع الهيجري 


(Dı,‏ ا 
بعض إن هو بما منح من الفضائل وأعطي من الوسائل" . فلطريقته & يكون التسشك 
والاتباع ويا التجاة والفلاح» ا 0 
فهدي التي 4 وطريقه هي سبيل التجاةء وهام الآمان من كل شر وفتنة. 


0 أخرى إلى 0 0 00007 0 


ما لت ل لو شئة؟ كدل: ما SS‏ واه 
ا أن دغه ا لبي له كأ عِنْدَنًا. قال: فَعَجَئَتْهُ و خََرَئْهُ فَجَاءَ فرصا فقال: 


12 ا 0 قل: مارك بن قضالة: أخسبة 


6. 


حسيه 
بِضْعَةٌ وَ ثَمَاننَ - رول الل و طلكة يقوف فال PE‏ أجيزوا أن طلكة: 


ب نتر حلأ جه وأ ل ْ 
0 20 اتا شئة إأ فر أك طون ۰ 
E E E‏ لمعه 
a‏ شَيْءْ فَجاء پا فَجَعَلَ الي 5 و ابو طَلْحَةَ يغصراا ڪه 

تمسح التي 5 به السَاية ثم مه ع شي کی و بال اشع الثرش ذه 
7ه وَالفْرْض يَف حَن رَأَيْتُ ث القْرْصَ في اة يكمَيّ. فقال أذ عَشَرَة 


1- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» جد الأمين بن د الختار بن عبدالقادر الجكني الشنقيطي» دار الفكر للطباعة 
و النشر و التوزيع» بيروتء لبنان» 1415ه/1995م: ج1» ص 157/156. 
2- من قول الإمام مالك» ذم الكلام و أهلهء أبو إسماعيل بن عبدالله الأنصاري الهروي» تحقيق: عبدالرحمن 
ابن عبدالعزيز الشبل» مكتبة العلوم و الحك المدينة ا منورة» 1418ه/1998م: ج5, ص 81, رغ:872. 
طاويا: من الجوع» جائعاء"لسان العرب".ج157.ص20, حرف الواو والياء من المعتل» فصل الطاءء مادة: (ط و ي). 
* جفنة: في الضحاح الجفنة كالقصعةء المصدر نقسه» ج213 ص89 مادة 2 ف ن). 
" العكة: أصغر من القربة للشمن» المصدر نفسهء ج10» ص468 مادة (ع ك ك). 
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الفصل الثاني: المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاي خلال القرن الّاسع الهيجري 


من حابي فَدَعَوْتُ لَه عَشَرَهء قال: فوص التي 5 يه في وط , العام وَقَالَ كوا يشم 


0 


الله. م قَالَ: اذغ عَسَرَك قل يرل يَدْعُو عَسَرَةُ عَشَرَةٌ يون مِنْ ذَلِكَ الفُوْصٍ حى 


301 


6 
منه بِضْمٌ وَتَمَانُونَ مِنْ حرا ۽ القْرْصٍ حى شَبِعُوا واه وَسَطُ حَيْتْ وضع ر شول الله كل 
کک کو ر کر اسیو کاله ی ده 89 EN‏ كر انا 
رواه أنس رضي الله عنه قال:" أت الي 45 بإنَاءِ وَهُوَ بالرّوَْاءِ فَوَضَعَ يده في الإاء 


فَجَعَلَ الع يم مِنْ بن ای فوا ا 
ثلاث مئةء أو زهاء ثلاث مئة . وعليه فإن هذه المعجزات SS‏ 


قبل وقد أسلفنا ذكرهاء وأ الشّاعر ما اختارها إلا ليبيّن عظمة هذا التي 45 وله 
يستحقٌ کل مدح و تعظيم و اتباع 
4- وصف أصحابه 4 وذكر مناقهم : 

ثم خلص الشاعر إلى وصف أ أصحابه ف َيه و ذكر بعض مناقهم رضي الله عنهم فقال: 


سے 


قَمَنْ مله لو يئل أصحّابه وهه بو مُنِيرَاتٌ إذالأمز اهما 
هم اللشادة الح العرام أوأو الى و مَن لهم جا الكقابُ مُعَطّما 


1- حسن الإسنادء الإحسان تقريب صحيح ابن حبان» أبو حاتم د بن حبان بن أحمد الداري البستي ترتيب: علاء 
الدين علي بن بلبان الفارسي» حققه و خرج أحاديثه و علق عليه: شعيب الأرنؤوط» مؤشسة الرّسالة» بيروت» 
8ھ/1988م»› ج12› ص 94/93 رة: 5285. 
2- الجامع المسند الصحيح» البخاري» ج4» ص 192» رة:3572: باب علامات الثّبوة في الإسلام. 
* الغرّ: بياض الوجه» التّهاية في غريب الحديث و الأثر» ج3» ص354» حرف الغين» مادة (غ ر ر). 
* الغرام: الشَّيء اللآزم أو العشقء" البارع في اللّغة "» أبو علي القاليء تحقيق: هشام الصّعان» دار الحضارة بيروت» ط1 
5م ص 326: باب الغين والراء والميم في التلاڻي الضحيح. 

* يلملها: جبل على ليلتين من مكة من جبال تهامة."مشارق الأنوار على صحاح الآثار"» عياض بن موسى اليحصي 
الشبتي» دار التراث» دت» ج1» ص 58. 
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الفصل الثاني: المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاي خلال القرن الّاسع الهيجري 


م ا و الین و الى فلل ما أَقُوَى وَأَسْتى و أَقُوَمَا 


کل 


(1)* 


هُمْ القَادَهُ الضِيدُ اين ليره أت حصا سم المَمَالِكِ رما 
فالشّاعر في هذه الأبيات يذكر بعض مناقب الضحابة رضي الله عنهم فيها الشّجا 
TT‏ اتد eS‏ 
هي انحن و اا يلمعون زونك تبرز 0 في أيّ شدّة 
هم الشادة بعد 0 وأفضل الخلق بعدهم حصل لم فضل مصاحبة التي 5 
والإيعان به و اتباعه ذ وه امف النّي ييه أو رآه من المسلمين فهو من صان" 
ليك خم التي 3 بالخيرية ولعصرهم فقال : " خير متي فزني ا 
اين يلوي لي أو لات ا 
يَشْهَدُونَ 37 يُسْتَشْهَدُونَ» وَيَخُونُونَ ولا يَوْتَمَيُونَ» ويندرُونَ وَلآَبُفونء وَيَطهر فيم 
,301 
والضحابة رضي الله عنهم كلهم عدولء قال الله سبحانه وتعال: وملڪ 
جَعَلْتَكُْمْ امَة وَسَطاً لْتَحُونُوأ شَْهَدَآءَ عَلَى ألنَّاسٍ وَيَكُونَ ألرَسول عَلَيْكُمْ شهيداً)4 
[البقرة:142]. 


اجا الكرب طحي دان الاي و إبراهيربين لين القاراى: تميق + جد ار عر مرا + إبراهيم امش 
دار الشعب» القاهرة» 1424ھ /2003م» ج3» ص381 وزن فعلاء (ياني) ر:621. 
في القلائي الضحبح. 
1- الذيوان» أبو القاسم ابن خلوف القسنطينى» ص 165. 
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الفصل القاني: المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلامي خلال القرن التاسع الهجري 
فشر هذه الآية عليه الضلاة و الشلام فقال:"( الوط العَذلُ)"”. وهذا أعظم 
شرف لمم رضي الله عنهم» "والضحابة رضي الله عنهم قد كفينا البحث عن أحوالهم 
لإجاع أهل الحق من المسلمين و هم أهل الشنة والجماعة على أنبم كلهم عدول "> فهم 
حمًا سادة تقاة جاء القرآن بهذا في قوله سبحانه وتعالى: محمد رول أله وَالذِينَ مَعَهٍ 
أَِدَّآء على ألْكْهَارِ رَحَمَآء بَْتَهُمْتَرِيِهُمْ رعا سجّدا [الفتح:29]» فهذه بعض صفاتهم 
ذكوت في هذه الآية وهي صفة مَن بادر إلى تصديقه و والإهان به وآزره ونصره 
وصحبه..» فالله سبحانه وتعالى فصل بعض التبيين على بعض وكذلك سائر المسلمين ٠‏ 


نفوسهم رضي الله عنم سمت و علت بطاعة الله سبحانه وتعالى و طاعة رسوله 5 
المسلمين: اذلك-ققال:ويكاتها الدين اموا سيوا لله وللتشول ]ذا دَعَاحكُمْ لما 
يُحْيبِكْمٌ)[الأنفال:24]: فالحياة الحقيقية لا تكون إلا بالاستجابة لله سبحانه وتعالى 
والرتسول 4# وهذا ما سار عليه الضحابة الكرام رضي الله عنهم فنالوا التتيجة الحقيّة 
وهي السّعادة في اليا والفوز في الآخرة» فتحوا الدَنيا ونشروا الإسلام شرقا وغرباء عرفوا 
دنا فتركوا شهواتها وأقبلوا على الآخرة وعملوا لنعههاء عاشوا لأجل الآخرةء سعوا لينالوا 
رضى الله ولم يبالوا بِالدنيا وزخرفها فا لا تسوى جناح بعوضة. 

وف البرك الول 0 بالشّجاعة؛ فإذا كانت الحرب فهم رضي يد 
0 00 0 و انو ملي تر د عع التسول 
برا وبجراء ا الل ب ب و نان رضي 


3 19 : 4466 »کتاب 3 
00 > ببروت» < 1412ھ E 1992 ٠‏ 
3- المرجع الشابق» ج1» ص2. 
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الفصل الثاني: المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاي خلال القرن الّاسع الهيجري 


0 11 اام 4 3 5 7 ل 5 (Dry‏ 
الله عنه الا 0 إلى قرص. 


وفي هذ المي الله عنه إذ جعل من غزا تحت رايته من الأوْلِينء وهي تحقيق 
ها التي 6 وذعاء دَعَاهُ لال جدش يغزوا ا أوجبوا | الجتة" وكار ن معاوية 
رضي وال ماعل اد الجيش” وهذا لا شك أ 0 الله عنهم 
وتجاعتهم فكانوا أ شدّاء على الأعداء من أجل حاية هذا اين ونشره في المعمورة رحاء 
كا اہم کانوا رحاء بننهم شعارهم الجود ES‏ وعابر الشبيل و الفقراء 
و المحتاجين؛ والأخبار في ذلك كثيرة منها ما أنفقه عثمان بن عفان رضي الله عنه في غزوة 
تبوك فقد أنفق آلف دينار و حمل في هذه الغزوة على سقئة بعير ومئة فرس و ُز رابا 
عق يديا عقالا EE E AE O‏ 
الآخرة» باعوا الفاني و رضوا بالباقي الذي لا يفنى» هابهم القياصرة و الملوك لاتم 
أرادوا الدَنيا ولا زخرفهاء فأتتهم ادها وهي راغمة» فوا مها جاءتهم وهي تسعى إلمم 
e‏ 


م ابروا ور القتى فَهُدُوا إلى أَشِعَتِهِ إِذ أضبع الكُؤنْ مُْلِمَا 
هم قو اردان اة دنهم فَأَضْتى ط راز الحق بال مغ 


6 


جوم هُدَى سوا التوَاضْمَ في الغلا وَمَنْ سَنّ في العلا التوَاضَْ عُظْلمَا 


1- التمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد» ابن عبد ال الأندلسي» ج21 ص 242. 

2- موطاً الإمام مالكء مالك بن اش الأصبحي المدني» صححه و رقه و خرج أحاديثه: د فؤاد عبد الباقي دار إحياء 
التراث» ييروت» 1406ه/1985م: ج2› ص 464.: ر39:3, باب الترغيب في الجهاد. 

4- جوامع المشيرة الثبويةء أبو 8 علي بن أحمد بن جزم الاندلسي القرطبي» دار الكتب العلمئة, بيروث» دث 
ص 200/199. 

* أردان: جمع ردن بالضّمء أصل الک يقال فيص واسعء قال ابن سيده: الردن مقدم ک القميص وقيل أسفله» لسان 
العرب» ج13» ص177» حرف النون» فصل الراءء مادة (ر د ن). 
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الفصل الثاني: المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاي خلال القرن الّاسع الهيجري 


GE EA E‏ كنل 
)1( 
e‏ ھک 
کک e EO‏ نور کک 
وفيا الببت | الثاني بين بام زینو ا وأخلاقهم وأبرزوه للتاس فقد كانوا 


الزسول #5 في السّراء والضراء فتفانوا في طلب الحقّ والعمل بهء جاهدوا بأقوالهم وأنفسهم 
من أجله فقد لوه بإخلاص ودعوا إليه بالتي هي أحسن للتي هي أقو 


آما في البيت الثالث شببهم الشاعر بالتجوم على مكاتتهم العليّة بين التاس و مع ذلك 
تواضعوا ومن تواضع لله رفعه الله سبحانه و تعالى ومن تكبر وضعه» فعظّموا بين الئاس 
وصاروا من أهل الزفعة الرَبَابَِة. 

فالضحابة رضي الله عنهم كانوا أهل جود وکرم هذا ما تعلموه من قدوتهم وأسوتهم نبيّنا 
خد ي ها وجدوا فقيرا إل ساعدوه وبذلوا الغالي والتفيس من أجل أن يعينوه على أمر 
دينه ودنياه. فقد کار mh‏ الله عنه ES‏ ترك في بيته ولأهاه 
يقول: كناك اللاو رسا فكان رضي الله عنه إذا أعان على أمر لا يترك في بيته 
شيئا. و هذا ما أراده الشاعر في الب لبيت الرَابع. فهؤلاء رضي الله عنهم يُذكرون في كلّ وقت 


و حين ولا يذكرون إلا بخير» ا القرآن بصفات حسنة تليق بمقاهم» ومن وجد 
شا ى قلبه علي فليم سه فالله سبحا وتعال قال عي :ايبط يهم الكَقار» 


* يتدما: :دم الشّيء إذا طلي > المصدر نقسه»ء > ج12 > ص206» حرف الي > فصل الالء مادة (دم م). 

* فالهج: لهج بالآمر لهجا و لهوجاء و ألهج كلاهاء أولع به و اعتاده» > المصدر نقسه»ء » 2»> ص359» حرف الج فصل 
اللام > مادة (ل ھج). 
1- الدّيوان» أبو القاسم ابن خلوف القسنطيني» ص165. 
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الفصل الثاني: المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاي خلال القرن الّاسع الهيجري 
[الفتح:29]. قال القرطبي: "قال أبو عروة الزبيري كتا عند مالك بن أنس رضي الله عنه 

فذكروا عنده رجلا ينتقص أصحاب رسول الله فقرأ مالك في هذه الآية محمد تشول 

للّه)[الفتح:29] إلى أن بلغ قوله يعبط بهم أنُحْمَارَ4[الفتح:29]» فقال مالك: من أصبح 
من الئاس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله ي فقد أصابته هذه الآية 0 


فالضحابة رضي الله عهم مكاتهم رفيعة فقد شهد الله لهم بطهارة قلوهم و صدق 
اام قال الله سبحانه و تعالى: «لَفَدْ رَضِىَ أله ع أَلْمُومِنِينَ إِذْ يُبَايعُوتت تخت ألشَّجَرَةِ 
ھک فلو ذهبنا سرد 
مواقفهم التي نصروا فيها الذين» و أعالهم التي استحموا بها الرّفعة 0 ما كفتنا 
الخازات تكن كانت انيه كلها دق ی ا ی اماظن .فى قارب 
العباد فوجد قلب عد ۾ خير قلوب a Bea‏ 
د فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد جعلهم وزراء نیټه» يقاتلون على دینه» فا رأى 
الارن كا فيو عة اا عن وها رار سيا فاق عد الله م ي 
اطق خير سبیل و فهسهم للذين أسام فهم؛ "من کان منک متنا فليسان هن قد مات فإن 
ال لا تؤمن عليه الفتنةء أولئك أصحاب خد وي كانوا أفضل هذه الأمّة و أبڑها قلوبا 
وأعمقها علا و أقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نيه واقامة دينه فاغرفوا لهم فضلهم 
e‏ و تمشكوا با استطعتم من أخلاقهم و ديهم فَإِنُّم كانوا على الهدي 
المستقم ". فالضحابة رضي الله عهم عظمت مكاتهم و علا شأهم» فهم عدول لا شك 
فهم ولا ريب يعترهم. 
5- فضل صعبته 305ة: 
قال ابن خلوف في فضل من صصه 55 : 


1- تفسير التحرير والتنوير» ج26» ص 210. 
2- صحبح اة م الإمام أمد"» ج3 ص 505 ر3600:3: اتن كسك ا بن 3 
3- جامع بيان العام و فضله» ص947, رةٌ:1810. 
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الفصل التاني: المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلامي خلال القرن التاسع الهجري 

ألَهْسَ بان الله مَرَفَهُمْ به و شرف من آقی علوم و ع 

و لم لاو قد اروا بضُحْبَيِهِ علا وَفَخْرَا و تَعْظِيِمًا وَفَضْلاً ممما ا 

الشّاعر في هنين البيتين يذكر شرف صعبة اتی وا ن الضحابة رضى الله عنهم ما 
عظمت رتبتمم إلا للقائهم به عليه 10100100 اله أيضا من 
عظّم هؤلاء الضحابة رضوان الله علبهم وأثنى علهم» وقد كتب الله الهداية لمن فهم هذا 
الڏين بفهمهم رضي الله عنهمء فقال عڙ من قائل: إن -امَنُوأ بِمِثْلٍ مَآ ءَامَنتُم بهء قَمَدِ 
تدوأ ون ولوأ نَا هُمْ يم عاق قِسَيَحْهِيسَهُم أله وَهْوَ ألسَمِيعْ ألْعَلِيم) [البقرة:136] 
فالتوفيق كله في فهم الدين بيهم لأنمُم عايشوا التنزيل رضي الله عنهم و م ونزل 
القرآن بلغتهمء فهم آهل فصاحة وبيان» وأعام التاس بكلام العرب وأدرى به رضي الله عنهم 
وأرضاهم. 


6 0 شجاعته وجوده و 


ذكر الشاعر شجاعة الرّسول ج في الغزوات وأنّه كان يتقدّم الضحابة في المعارك» فإذا 
أمرهم بالقتال کان اول من يقاتل» و هكذا في ساء و الغزوات التي 2 اليا 


١ 


في هذه الأبياتء قاتل فها ني الله ف yT‏ حر البأش و آي القَوْمَ انه ْنَا يَرَسُولِ 


1- الذيوان: ابن خلوف القسنطيني» ص 165. 

* حلى: الشيف»" لسان العرب"» ج14» ص 195: حرف الواو والياء من المعتل» فصل الحاءء مادة (ح ل .)١‏ 
* غيهب: شدّة سواد الليل»ء المصدر نفسهء ج1» ص653 حرف الباء» فصل الغين» مادة 2 ھ ب). 
2- المصدر الشابق » ص 166/165. 
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الفصل الثاني: المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاي خلال القرن الّاسع الهيجري 


ل س 2 ا رو 1) : 
الله 5 فما يكُون أَحَدْ أرب إلى العو ِن" و في رواية أخرى عن علي بن أي طالب 
رضي الله عنه قال: ا ا و هُوَ ْنَا إلى العَدُوٍ 
ولي أ لكاي أن" + كان عبد القلحةيى الشلاء ل بشي جز إلا صا ريق 
جح اا لو ل ان 
ل و أصحابه رضي الله عنهم وهو ينادي:" إل عِبَادَ الله أنَا التي 
لآكَذِبٍ أا إن عَبْدٍ الطلب"؛ "فعادوا أفذاذا وأرسالا يقاتلون معه فلم يفزع ول يفرّ أبدا 
ا ا دن 00 
r‏ 
a‏ 
وأمّا عن جوده دي وكرمه وغناه للفقراء و المؤلفة قلوهم حدّث ولا حرج إذ كان عليه 
الضلاة والشلام من أجود الثّاس فعن ابن عمر رضي الله عنها و هو يصفه. فال ما 
جود ولا أنْجَدَ وَل اشع وَلآ أَرضَى مِنْ ر سول الله ف 0 
وعن أنس رضي الله عنه " أن رجلا أت الكئ 4# فسا فَعْطَاهُ عتما بين جَبَلينٍ 
قا الرَجْلُ قوم ققال: أَسْلِمُوا قان مُحَمَدًا کي يمعي عَطَاء رَجْلٍ ما اف فاق“ .وان 
أجود ما يكون في رمضان » يزيد عطاؤه وجوده 4. 


و کار ن علي بن ابي طالب رضي الله عنه إذ ذا وصف التي ي قال: اک 


1- أخلاق التي و آدابه» أبو خد عبدالله بن خد بن جعفر بن حيّان الأنصاري المعروف بأبي الشيخ الأصهاني» تحقيق: 
صا بن خد الونيان» دار المسلم للنشر و التوزيم» 1998م» ج1» ص317, باب فأما ما ذكر من شجاعته. 

2- المصدر نفسه. ج1» ص313. 

3- أعلام التبوة» أبو الحسين علي بن جد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي» دار مكتبة الهلال» بيروت 
9ه : ص230. 

4- المصدر الشابق » ج1» ص276. 

5- أخلاق التي و آدابه» ج1» ص283. 
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الفصل الثاني: المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاي خلال القرن الّاسع الهيجري 


ت A‏ و Du‏ بل رتم afm,‏ هت م کله 
ت 2:0 ^ 2 )2( 
6 خرش" 

1 Er 5 


0000 عد م" E‏ أيذا حل و ارتحل عايه 
00 جوده عليه ا لله و في ابتغاء مرضاته» فإنه كان يبذل المال 
ثارة لفقير أو محتاج وتارة ينفقه في سبيل الله و تارة يتألف به على الإسلام تمن يقوى 
الإسلام ياسلامەء› ونور عل سه و أولاده» فيعطى عطاء يعجز عنه ملوك كسرى 
BLE‏ 
وربما ربط الحجر على بطنه الشريفة من ا جوع" هذا من عمله و بذله وإقدامه على الخير 


وهث خد 4 صار أجود التاس وأكانحم فهو دي أجود من حاتم فهذا المثل كان معتبرا به 


1 


وَإِنْ قال لم يرك مَمَالالِعَائِلِ ‏ و إن صَالَ لم ترك مَواضيه مُجْرِمَا 


1- الأنوار في شمائل النبي الختارء أبو خد الحسين بن مسعود بن د بن الفزاء البغوي الشافعيء تحقيق: إبراهم 
2- المرجع نفسهء ج1» ص 284. 
3 المواهب اللدثية با نح المحمديّة. ج2» ص 140 . 
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الفصل الثاني: المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاي خلال القرن الّاسع الهيجري 


فالشاعر في هذه الأبيات يبتدىء بذكو أقوال التى كلل و آنا تدفع كل شه 
و باطل» فالشامع لها لا جد ما يقول بعد قوله كَل مح م 
ويي احديث اللي روا ه خالد بن عرفطة رضي الله عنه قال 5 كم 
اف كر مِم الم و حَوَاتِمَهُ وَأحْفْصِرَ لي الكلآمْ اخْتِصَارَاء و مد اتش ييا بنضَاء 00 


5 0 8 من 


وکوا و لا ل ل د 
7 5 ا رو ڈت ہے و بل کاله yi‏ 5 0 قد جه ا مره 
و بالإشلام يئا و بك رَسُولاً؛ 1 رشول الله 5ي "7 . و قال أيضا: "( أوتيث جَوَامَِ 
الكلم» و أحْثصرّث لي لحك اخيصاا..)" . فكلامه 5 مختصر مقنع جامع مانم. 


فالشاعر يعيد ذكر شجاعته ي في الحرب و أنه إذا جاء ألبس الأعداء لباس الموت 


* التقع: ميج الغبار وترفعه من الأرض بقوائمها"مشارق الأنوار و نيه ار عياض بن موسى الشبتي ج1 
ص 135» (ث ور) فصل الخلاف و الوم . 

2- تقييد العلم» أبو بكر أحمد الخطيب البغدادي» إحياء السنة النبوية» بيروت» ص51. 

3 معجزات التي 45ء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» تحقيق و تعليق: الشيد إبراهيم أمين مُدء المكتبة 
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الفصل الثاني: المظاهر کک المغرب الإسلاي خلال القرن 0 الهيجري 
ال لم م مار إ سر 


اتھی و ارتفع فهو کرم جوادء فهو یقتم العطایا ولا يبخل بها أبدا حثّى صار مشهورا هذه 


4- الردّ على من ادّعى أن عسى عليه الشلام خير من نبيّنا 895 : 


ألم يلوا أن ضأل لله نييم و صم إِلِيضٍ و الشئر مثتما 


ضوة كرة قافر ايساق عل عل N‏ و القني”” 
فالشّاعر في هذه الأبيات ينذر التصارى بعبادهم إذ هي باطلة لما فا من شرك 
بالخالق سبحانه و تعالى و انها ستصلهم نار حمنم» فقد ضلُوا بها لبعدهم عن الحقٌ و الهدى 
و الصّراط المستقيم جعلهم غنهة للمسلمين في الحرب» طغوا و قالوا باطلا أن الله ثالث 
ثلاثة و هم يقصدون الشّيء الواحد ثلاثة أشياء وهي: الابن و الأب و روح القد 
و هذا كله باطل فقد خاطهم الله تعالی في 0 
قائوَا إِنَ أنه الث ة4 [المائدة:75] > فقولهم هذا باطل و رأهم عاطل إذ جعلوا ال 
١‏ أحد ثلاثة.. ولأنم يقولون أب و وابن و روح القدس إِنّْهِ واحد» و 0 
وهو معنى مذههمء وأنَّا من العبارة وهي لازمة لهم و ما كان هكذا عي بالعبارة 


1- الديوان» ابن خلوف القسنطيني» ص 167. 
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الفصل الثاني: المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاي خلال القرن الّاسع الهيجري 


(1) 


الا وود اله علهم في كتابه فقال:ظ وَمَا م اله الآ إقة و [المائدة:75]. فالإله 
دش ا اث رة الخلى ا لتو اهنا و ن الذين 
كد ينهم م عَدَابُ آلِيمٌُ4[المائدة:75] إلى أن قال سبحانه وتعالى:«آقِلآ يَنُوبُونَ إلى أله 
وَيَسْتَهْهِرُوتهء اله ُو 0 [المائدة:76]؛ فهذا منه سبحانه تقرير و توبيخ أي فليتوبوا 
كن ا اله سس وتال مل ان مم نا كار عباده 
الأنبياء خلقه من تراب كما خلق آدم منه و ساء ب الأنماء ات الله و سلامه علهم. فكل 
الأنبياء هم عباده سبحانه وتعالى» و منهم رسل كذلك حضوا برسالة دون غيرهم من الأنبياء 
صلوات الله و سلامه علهم. 

فاللّه سبحانه و تعالی جواد کرم غفور رَحيم لمن تاب و أناب» و إلى ره استجام 
يغفر ذنوب عباده إذا ل يصرّوا على المعاصي و الكفر و الشّرك... فهو الحليم العليم يعلم كل 
صغيرة و كجيرة في الأرض و السّماء» و في هذا آيات كثيرة في كتابه الكريم مها قوله 
تعالى:(«إنَّ أله يَعْلَمُ عَيْبَ أُلسَّمَوَتِ وَالآَرْضٍ وال َصِيرٌيمَا تَعْمَلُونَ4[الحجرات:18]» فهو 
يعام ما يجري في الشماء و ما فما من مخلوقات و كيف تسكن و تتحرّكء و كذلك الأرض 
بعلم ما فها من دواب و إنس و جن و ما يعملون من خير و شرّء فهو المالك ها 
مرت اء كلم فى عا مدر لرن عاذ يمل عات الأعن .وما ي لاور 

ثم قال: )4( 

هَدَانَا بور المْضطقى بَغد طُلْمَةٍ و وَقَى به أنصارتا فت القمَى 
و أَنْسَلَهُ بالق لِلْحَقٍ اعيا فَرَلْرَلَ أرَكَانَ الضّلآلِ و هَدّمَا 
و أَظْهَرَ آيَاتِ الكتاب شَوَاهِدَا على ما إدَّعَاهُ جين أَبْتى المَكتُمًا 


۶ 


1- الجامع لأحكام القرآن» ج6» ص 250. 
2- المصدر نفسهء ج6» ص 250. 

3- المصدر نفسهء ج6» ص 250. 

4- الذيوان : ص167. 
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الفصل الثاني: المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاي خلال القرن الّاسع الهيجري 


إن الهدي الذي جاء به المصطفى 5ي والحقّ المبين و الصّراط المستقيم هو الور 
e‏ و الصّلال والهدىء فا بعث به ي من كتاب و سئة هو 
الذي جعل التاس يبتدون إلى الحقٌّء ويدرؤون الباطل ويكقون عن سبيل الغ والضلال 
إلا من أبى وك ابر و عاند» فالتور هو نور هداية والابتعاد عن كل شرٌ و غواية فوق به 
أبصار العباد من كل فتنة فهذا الحقّ الذي جاء به بصيرة من علمه وعمل بما فيه اثقى فتنة 
الین و E‏ > حتى تتبضّر الجوارح وتنقاد إليه» فضغة القلب 
إذا صلحت صاع الجس د كلهء وا ذا فسدت فسد الجسد كله. 


ل ار ل 0 
عر بالق و صح ». في بين الآيات اللحكات التي توضم للتاس طريتها و سبيل الزشاد 
ELE E E‏ 


5- ذکر وفاته 2 : 
N‏ وس نيه 
)1( 
e 000‏ ناداه بعرف النسي إذ 
هو الطيب أو الرج الطيبة التي تهب فتنزع و تزيل كل خبيث كا أزال عليه الصلاة 
و السلام الباطل e‏ 
و ال م ل فته المنيّة 00 
e‏ 
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الفصل التاني: المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاعي خلال القرن التاسع الهجري 
الاس ويتوعّد من قال أنه قد مات بالقتل و القطم» و كان | أبن أم مكتوم رضي الله عنه 
وبر يي لامح جرد سكي ب ري باس 
[العمران:144]ء وبعدها جاء اوكردي الله عنه و خطب الئاس فذكرهم بالموت وأنّ 
كل التاس آيلون إليه حتى لا ببق إلا الله وحده عرّ و جل وقرأً الآية :وما مُحَمَّدُ الا 
شوك قذ خَلَتْ می قَبِلِه شل أي َاتَ أو فيل إنمَلبِتُم علي أَعمَبِكُمْ وَمَن يُنقَيبْ عَلَى 
عه فل بر الله عتما وة اه ام ينه [الحمران: 144 حا اسر خان وفاة 
التي 5ي عند عمر رضي الله عنه و صدق الخر". و هكذا دفن التي كَل في غرفته 
و جرته التبوية» حيها علم من شك في موته 4# أن الموت حي على كل البشر 
وغيرهم» ني وغير نيّء فالله سبحانه وتعالى قال: ڪل تهس دَآيعَة ألْمَوْتٍِ)[آل 
عمران:185]. فالموت موعد كل ذي روح إلا أنّ الفقيد جلل و عظيم وهو موت الئي 
ج- الموضوع القانوي: 

اتتقل الشاعر من لب الموضوع وأساسه إلى موضوع فرعن في القصيدة. 
1- اعتراف الشّاعر بذنوبه : 
أا أن يُفتى مُسية قد إغكتى يعض يَدَيْهِ حشر و دما 
فَدَهْرِيَ في لهو و قلي في عَى و ري في تَْصٍ و دبي في ما 
ی کک و 


فالشاعر ينتقل من الموضوع لاسا 0 0 فيعتردف بتفصيره في فى العبادة 
و يعرف بذنوبه فيذك هذا الأمر تهيدا للدّعاء لنفسه ويختم القصيد 


1- دلائل التَبوّةء ج7» ص 219/217. 
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الفصل الثاني: المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاي خلال القرن الّاسع الهيجري 
د- خائمة القصيدة : 

لا شك أن خائمة كل قصيدة مواديّة أ و المد يختم بدعاء؛ ان يذهف الشباعن له 
کک E‏ التي درسناها خقها بالدّعاء 
NE‏ 00 
ا كز وا کن عا ققد هناق اقا ا 
ساك الهاي اجب دَغوتي وجڏ با أربي با مالك الأزض وَالسَهَا 
وَمْنّ بهثق ابن حَلوف وَ جازهِ ب ودك في الدَارَئِن وَ ازم تَكرُمَا 
و سامخ و لقم وَالِتَيّ مولا و لآ كخرق الُم بالكار مضل 
و صل على المُخْتارٍ و الضَّحْ ب كلما رَأَى البق تغبيس الدُجَى فب 

کک 0 مسري 
E u‏ القيامة بجوده غ e‏ 
يدعو الشاعر لوالديه ولسائر المسلمين من جديد أن لا يحرق بالثار أحدا من المسلمين. ثم 
يصلي على النبي 5 وأصحابه رضي الله عنهم و يدعو لمم بالصلاة عليهم كلما رأى البر 
تعبيس الدّجى فظهر و تبشم. 

فهذه الخاتقة يت الشاعر قصيدته | لتي مدح ها المصطفى 88 0 

بالتتاليد ا العريئة المعروفة مع الإشارة إلى أنّ قصيدة المدح هي قصيدة الال ا دكن 
N‏ اناري بي 


1- المصدر نفسه »> ص 169. 
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الفصل الثاني: المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاي خلال القرن الّاسع الهيجري 

أما عن المقدّمة فقد تنوعت من طلليَة إلى عزليّة و هذين التوعين من المقدّمات هما 
الأذان استعملا كثيرا في هذه القصيدة» و بعد تأتي مقدمة الرّحلة إلى البقاع المد 
و مقدّمة يت فما المزج بين الغزل و الطبيعة في مقدّمة واحدة» و أخيرا مقدّمة بكاء 
الشباب والشيب. 


يلي المقدمة الموضوع الأساس وهو مدح الثبي ي و ذكر صفاته و مناقبه» ويتناول 
كذاك الشعراء جانبا من حياته مع ذكر بعض معجزاته و الإشادة بليلة المواد وما حدث فهها 
من معجزات له قله . 


و إن جاب الموضوع الذي تدور حوله اله لقصيدة وهو 0 ثانوي 
و هو الاعتراف بالذنوب والتقصير في العبادة أو ومدحا| لشلطان» وذكر بعض مناقبه 
و شجاعته هو كذلكء وقد ياجأ الشّاعر أحيانا في هذا الموضع إلى ذكر قوّة الجيش وكثرة 
العتاد الذي يواجه به الشلطان أعداءه. 


أما العنصر الأخير في القصيدة وهي الخاقة فقد حرص الشعراء أن وها بالدّعاء إما 
للشلطان واما لأنفسهم و والدهم ثم الضلاة على الي الختار وصحابته الأطهارء وهذا تكريم 
من الشاعر إذ ل يغفل الذُعاء لنيئه وصحابته »م الشلطان وحاشيته ومنهم الشاعر. 


2- النصح و الإرشاد: 
و من الشعر الحضاري الذي نظم في هذا القرن ما قاله يوسف بن يوسف الأحمر 
حول الضبر: (الطويل) 


غيل نا لكان اي :كذ ين برعل رار 
~ ه ا ته ا E‏ 0 0 5 ٭* ره صن کے 3 
مهما دَهَا صو لا ب مِنْ قر و مَهْمَا دجا حَطب قلا بد مِنْ قر“ 


1 دجا: السو العا العرب".ج14» ص 2,249 حرف الواو و الياء من المعتلء فصل الدال المهملة. مادة (دج أ( 
1- تارج الأدب العربي» فروخ» ج6» ص 622. 
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الفصل الثاني: المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاي خلال القرن الّاسع الهيجري 


من مجيء البسر بعد العسر فاصبرا حتى يفرّج اللهء و يلجا الشاعر إلى التشبيه وأنّ 
E ONE EL‏ 
وطلوع الفجرء و سيذهب الطّلام و الله سبحانه وتعالی بشّر بهذا فقال: ان مَعَ ألْعْسْر 
يُسْرا4 [الشرح:6] فاليسر يتبع دامًا العسرّء ليس من شدة إلا بعدها رخاء» و لا رخاء إلا 
مده شنة" والزسول 5 قال:" أن فلت نر ُشرينء و أن تلت عسز نرين 
فبالضبر 0 و الفرج و ذهاب الكربء قال | بن عباس رضي الله عنهها في رواية 
عطاء :"يفول الله تعالى: خَلَْتْ عُسْرًا وَاجِدَا و حلفت يسين فلن غلب عُسْرٌ 
رين وكتب عر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة رضي الله عنه و هو محصور( إِنّه 
عا رل امرىء شف عمل الله بعد شا فاد لن فلب عر رين ) وهنا قول 
التي ٿه والضحابة رضي الله عنهم و المفسرين على أنّ "العسر واحد و اليسر اثنان و في 
0 الثلاوة عسران و يسران» إلا أن المراد عسر 0 لأنه مذكور بلفظ التعريف 
و البسر مذكور باه د فكان كل واحد على الآ< د فالبسر الأول في الدّنيا 
و الثاني للمؤمن في الآخرة'”» و هذا أكبر دليل على أنّ الضبر يكون به الفرج فهو سلاح 
العبد في دنياه و لن يستطيع أن يعيش بدونه فهو عدّة قوي في الڌنيا. 


1- تفسير مقاتل بن سلهان» أبو الحسن مقاتل بن سلهان بن بشير الأزدي البلخي» تحقيق: عبد الله مود شحاته» دار 
إحياء التراث» بروت» 1423هى 6 > ص 490. 

2- الوسيط في تفسير القرآن المجيدء أ أبو الحسن علي بن أحمد بن علي الواحدي النسابوري» تحقيق و تعليق: عادل أحمد 
عبد الموجود علي خد معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1ء ۸1415 /1994م» ج4» ص517. 

3- المصدر نفسه > ج4» ص 518. 

4- المصدر نفسهء ج4» ص518. 

5- التفسير البسيطء أبو الحسن بن علي الواحدي التبسابوري الشافمي» تحقيق:15 رسالة دكتوراه بجامعة الإمام د 
ابن سعود الإسلامية»ء الثاشر عادة البحث العلمي للجامعة ٠‏ 1430هء ج24: ص 134. 
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الفصل الثاني: المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاي خلال القرن الّاسع الهيجري 


3- الشعر التعلهي : 


و لأبي بكر بن عاصم أبيات يتكلم فها عن القضاء و كيف يكونء و شروط القاضي 


0 


و غير ذلك» و هذا يعتبر من الشّعر التّعلهي الذي يفيد طالب العلمء و هو لا شك مظهر 
حضاري كير إذ العلم عمدة الحضارة و أساسهاء فهذه الأبيات تبيّن مدى اهتام الشعراء 
بهذا التوع من الشعر حيث قال فيا : 

المد ته ال ني يفضي ولا يفص عليه جل شاا و عَلاً 

م اللاة بتوام الأبَدِ على الول المْضطقى مُحَمَدٍ 

و آلو4والفئةالمتبعة SS‏ 

وَبَعْدُ فَالقَصْدُ دا الجر تفرير الأخكام بآفظ موز 


ر o24‏ 0 م 2 ا ل و ]1 + 0 - 7 5 
وات ق خا و شط الك و الال 


1- تارج الأدب العربي» ج6 »> ص 629/628 . 
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الفصل الثاني: المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلاي خلال القرن الّاسع الهيجري 


و يكمل جميع الشروط و الأحكام المتعلقة بهذا الباب بهذه الطريقة حتى يحفظها طالب 
العام فيسهل عليه استحضار المسائل و ضبطها و إيرادها فهي طريق جيّد لضبط العام 
واستحضار مسائله. 


و عليه تقول أنّ الشّعر الحضاري في هذه الفترة لم يكن كثيرا لما ساد في هذه الفترة من 
ضعف سياسى في المنطقة كلها فأئر على الجانب العلمى و الحضاري بش أنواعه» ضعفت 
الذول الإسلامية و كثرت الصّراعات فها ييهاء وسقوط الأندلس في أيدي المستعمر 
القشتالي ما زاد الطّين بلّة. 

كا أن الشعراء في هذه الفترة اعتمدوا في شعرهم الحضاري اعتادا كيرا على الكتاب 
والسَئة في اقتباس كثير من الأفكار و الأقوال وقد أشرنا إليها في حدها. 
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الباب الثالث: 
دراسة فئية ولغويّة لشعر المظاهر الحضارية في 
المغرد ب الإسلاي خلال القرن الثامن والتاسع 
الهجريين. 


الفصل الأوّل: شعريّة الخطاب 
أولا- المعجم الشعري. 


اناد التشكيل المعجمي لشعر المظاهر الحضارية في المغرب 
الإسلاي ف القرنين الثامن والتّاسع الهجريين. 


الفصل الأول : شعريّة الخطاب 
أولا- المعجم الشّعري : 

إن المتأمّل للشّعر والدّارسين له يجد نض معجمه الخاص يسعفه في تحديد حقله الدلاللي 
فيكشف للقارئ والباحث هويّة الثص وطبيعتهء فتعبر المفردات التي تشكّل الثص 
ومفاتيحه وحاوره التي يدور علبها الموضوع . 


وما لا شك فيه أن دراسة التصوص الشعرية لا بد أن تكون بمعجمها الخاص با 
حي يمكن تحديد حقلها الدلاليء و من خلاله يمكن للقارئ أن يكتشف حقله أو مفرداته 
دا لو ار 
إلى مقاصد الشّاعر و مبتغاهء و إن كان المعجم يتأئر بعوامل خارجيّة منها ما هو اجا 
أو ثقافي أو سياسي أو دينيء فان يي كناك دوهف تير ادي وي 
نول التعيية تعد ی العام وما اميق ق ا 
ومقصدهاء اذأ له فام د اما ردني سپا باهر يي ا م 
فيعقد على القرآن الكريم و الحديث التبوي الشريف» ثم يليه المعجم الضوفيءآما | 
So‏ 
کل واحد ما يليق المقام به. 


1- المعجم الذيني : 

أ- القرآن الكريم : إن القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى التي تحدى الله تعالى بها 
العرب» فنزل بلسان عربي مبين» كا قال عر من قائل: « إِنَّآ أَنرّلئةُ ردنا 
عَرَبِيَآ4[يوسف:01]» قال ابن كثير رحمه الله تعالى: "وذلك لأنّ لغة العرب أفصح اللّغات 

و أببها و أوسعهاء و أكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالتفوسء فلهذا أنزل عرف الكب 
بأشرف اللغاتء على أشرف الرسلء بسفارة الملائكة, وكان ذلك بأشرف الأرض وابتدئ 
إنزاله في أشرف شهور الشنة و هو رمضان» فكل من كل الوجوه". 


1- عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثيرء مختصر تفسير القرآن العظيمء أحمد شاكر أعدّه: أنور البازء دار الوفاء للطباعة 
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الفصل الأول : شعريّة الطاب 

e‏ التفسيرء لهذا صار آم مظهر من 
مظاهر تعامل الشعرا لشّعراء معه كتراث ديني» كيف لا و قد کان "هذا الأسلوب البالغ الزوعة 
کک و لا لاحقة في العربية» هو الذي 5 الدب ا العربي منذ ظهوره 
فعلى هذيه أخذ الخطباء و الكثاب و الشعراء يصوغون آثارهم الأديئة مبتدثين بديباجته 
الكرمة و حسن هه سد اول او 
بمعناهاء و حيث تجلي عن مغزاها مع الرصانة و الحلاوةء و ا کک 
چ فهو معجمهم اللّغوي ر الأب الذي ساروا على هداه» وا اختلفت أقطارهم 
أو ابتعدت أمصارهم و أعصارهم". 


وإذا استنطقنا الشعر المدروس و عدنا إليه نجد أن جميع شعراء المد خصوصا وبعض 
من كان شعرهم ذا صبغة دينية من مشتهم هذه الدراسة قد نهلوا من هذا المورد العذب إلا 
أن مستويات الاقتباس منه قد" تفاوتت و تباينت عنده» بل و تعدّدت عند الشاعر 
الواحد فقد تستغل الآية القرآنية المقتدسة بلفظها ومعناها وقد يكتفى فما باللّفظ دون المعنى 
و 


و لعل ابن يوسف التغري كان في مقدمة هؤلاء الشّعراء الذين نلوا كثيرا في قصيدتهم 
ا 0 
المولديّة من القرآن الكريم و من أمثلة ذلك قوله :(الطويل) 
و أَعْظَمْهَا القَرْآنْ يمدي لَنا الى قيا حُسن ما يَْدِي و يا فَوْرَ مَنْ يدي 
تأر الشاعر بالقرآن الكريم لم يكن مجرد الاقتباس لخسبء بل يضح ذلك أيضا في 
استحضاره أحيانا لعدة آيات قرآئية "مزحما في بوثقة دلاليّة واحدة حملتها لنا هذه الآيات 
المتوالية'"40, 


1 تار الأدب العربي» شوق ضيف» ج2» ص34. 

2- قصيدة المد التبوي بالمغرب الأوسط في القرنين الثّامن والتاسع الهجريين» ص112. 
3- تار بني زيان ملوك تلمسان» ص199. 

4- المرجع الشابق» ص 113. 
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الفصل الأول : شعريّة الطاب 
ظ فهذا الببت مثلا يحيلنا إلى عدّة آيات منها قوله تعالى عو انه تيك الحقه ري 
بيه هد يُِلْمْتَّفِينَ © e‏ 53. و قوله تعالی ان هدا أُلْمُّدْءَانَ يَهْدِ للت هی أَفْوَمْ 
وَيُبَضّرُ ألْمُومِنِينَ ألذِين يَعْمَلُونَ ريحت أن نهم أخرآ كَبيرآً © #4 [الإسراء:09]. 
أما ابن الخلوف فله كذلك أبيات اقتدس فيها من القرآن 0 قوله:(الصّويل) 
بي علا فَؤْقَ الباق الا إن أن ت اي 
و قوله كذاك في السياق نفسه”:(بسيط تامَ) 
دَعَاهُ في ليا اليغراج خَلفُهُ 6 في حَضْرَةٍ حَصَرَثْ فما السَعَادَاتُ 
و سار مِنْ فرْشِهِ فَؤق اليرَاق إلى عَرْشٍ أحاطئة لِْمَارِي عِنَايَاتُ 
وکا قاب فَوْسَيْنِ أ اذى جين حاطب في مَشْهَرٍ رُفْعَثْ عَنْهُ الجَابَاتُ 
ه الأبيات التي نظمها ابن خلوف تعرضت لمعجزة أو آية الإسراء و المعراج والتي 
۳ ابتلاء للمؤمنين و تمحيصا للمنافقين» و قد لض ب ل 
الأنبياء الآخرين» فقال فا عڙ من قائل: سُبْحَلن أل أسرئ يِعَبِدِوء ليلا مِنَ ألمَمْجِدِ 
العزاوز رق الترفو :كن انوك بد كد NG O‏ 
© 4 [الإسراء:01]. و قوله تعالى :وهو يالأفي الآغبئ (2 ) [التجم:07] . 
ا الأمثلة بيا 0 شاف على أنّ شعراءنا في المغرب الإسلابي عموما 
لى القرآن الكريم و وطّفوه في أشعاره لبلاغته القيّزة و نظمه | فإنه لا يأتيه 


لل ول خلفه تنزيل من حکم عليم» فيه الذامغة و البراهين 
القاطعة» يعرون عنه في جل مو الأصلى. 


1- الديوان» ص162. 
2- ديوان جنى الجتتين في مدح خير الفرقتين» ابن خلوف القسنطيني» تحقيق: العربي دخو منشورات إنحاد الكتاب 
الجزائرئين: الجزائر» دت» ص 330. 
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الفصل الأول : شعريّة الخنطاب 

وأكتفيت هذه الټاذج للدکری فقط فإتها تنفع المؤمنين» وقد ذكرت فها سبق 
- في الباب الثّاني- الأدأة القرآنية على جل الاقتباسات الشّعرية التى وطّفها أهل هذا الفنّ 
ف قصائدهم و مقاطعهم التي تبرز المظاهر الحضاريّة في شعر المغرب الإسلامي خلال 
القرنين التّامن والتاسع الهجريين. 


ب- الحديث النبوي: 
إنّ الأحاديث التبوية الشريفة هي كذلك كانت مقصد شعراء المغرب الإسلامي في نظم 
قصائدهم لخضورها كان قويًا في الشعر المدروس» ل م قل كلهم 
يلجؤون إلى الحديث التّبوي "مستغلين دلالته و إيحاءاته في التعبير عن وا تعهم الشعوري 
فا بالك بغرض ديني يخصضص للحديث عن رسول الله صلى ال 
أنّ صدق الشعور لا يرتبط بالعواطف القلبيّة خسب» بل لا بد أن يتجشد أيضا في 
الأفكار الذينية التي تخرّنت ننيجة هذا الحبّ في أعاقهم و عكسته لنا أشعارهم". و هذه 
التهاذح كلها تعبّر عن المظاهر الحضارية المعنويّة وفي هذا المقام يقول أحمد بن ليون أببات 
يبحت فيها طالب العام على حسن سؤال العالم عند حمل المسألة» فقال :(الشريع) 
ان فس ار ال كن عنقا قن ن 


فالقارئ لهذا TO‏ الله صلى 
الله عليه و سلم: " أو لم يَكْنْ شَِاء الع ٤‏ لوال . فكان هذا رڌا من رسول الله صلى 
الله عليه و سام على ذلك الأعرابي e‏ 
للصلاة ولا ينَجمء فلا استجاب له و اغتسل أصابه کڙ ومات» عاب رسول الله صل الله 
عليه و سم على من أفتاه و لم يسأل أهل العام و التخقص. 


و هذا العرض لرء الحديث نستطيع أن قول أن ابن ليون قد اقتسن اقتباسا لفظيًا 


1- قصيدة المدي النبوي بالمغرب الأوسطء ص116. 
3- صحيح سنن ابن ماجه» ج1» ص 178/177. رم : 470. 
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الفصل الأوّل : شعريّة الطاب 


و لابن خلوف اقتباسات حديثية كثيرة خاصة فيا يتعلق بمدح المصطفى صلى الله 
عليه و سلم و من تلك الأمثلة ذلك التقاطع الموجود في هذا الببت فقال :(بسيط تامٌ) 


(D4 a _ ع قن جو ات 1 د ا‎ 8 A E AL 
يا اش عَارَضَهُ في وَرْدِ وَجْنَتِهِ هَل رَجْرَفَتْ بك في التِيرَانِ جات‎ 


oy e 
حت ال بالمكاروه و فت الثار بالشهواق"”. والأمئلة عل ذلك كدرة فى الشعر‎ 
الحضاري؛ وقد أو ضهنا ذلك في الباب الثاني عند شرح الأبيات و بنا الاقتباسات‎ 


ام عار تنشارا واسعا تعدّدت طرقه و كثرت 
فكان له الآ e‏ 
0000 خطُوا بشعبئة بشعبيّة وا سعة و ".. يكفي لتقدير مدى انتشا 
القصوف في المغرب التظر في كتاب ابن الرَّيَّات التادلي (توفي بعد 617ه) التشّوف إلى 
معرفة رجال التّصِوّفء إذ نرى عددا هائلا من الأولياء و مشاية الصوفية المنتشرة في كل 
E‏ 


و ما دامت "مدا التبوية بابًا كيرا من أبواب الشعر الضوفي"» فن | العودة إلى 
الشّعر المدروس يطلعنا على أثر الأفكار و المصطلحات الضوفية الظّاهرة الواضحة. وان 
كنت شدرا إلا آنا فرضت حضورها فيه» من ذلك ما جاء في قصيدة يوسف التُغري 
التي جاءت في الفصل الأول من الباب الثاني إذ اجتمعت فما ألفاظ من المعجم الضوفي 
نذكر منها جانبا على سبيل القمثيل لا الحصر: 


1- ديوان جنى الجنتين» ص318 . 

2- صحيح مسلءء ج4» ص2174, كتاب الجنة و صفة نعهها و أهلها . 

3 المدائج التبوية» مود علي كرد» الشركة المصريّة للتّشرء ط1ء 1991م» ص 129 . 

4- اتجاهات الأدب الضوفي بين الحلاج و ابن عربي» دار المعارف» القاهرة» 1404ه» ص67 . 
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الفصل الأول : شعريّة الطاب 

( وجديء الآنسء أيام وصلء الهوى» هندء سر الحبة» هاج شوقيء خدورء وصلهم 
ياقوتةء صبّء الشوق» أشجانه» ساكني» أجلى» الشّهدء شوقاء الورد» الطيب» روضة..) 
نا انط وة فى تالالا اا کر ن قي حر كلها ارط بالحت 
المحتديء فهي رموز إلى الشّوق وا محبة إليه صلى الله عليه وسام» و الظاهر آہا قيلت 
من باب البالغة و الرُغبة في تقديس الحبوب» و الارتقاء به إلى أعلى المراتب و الدّرجات 
00 الشخصية الكاملة | e E‏ 

نسان الكامل حسب التصور | الضوفي". إضافة إلى استعال الرّموز التي تشع مها 
0 الزوحاتية و الحنينء'إلآ أن الشاعر في الموادتات لا يفوص في الزوحايات 
0 ن ما يصرّح بان قصده الأُسيب هو الزسول الحبوب الأول ثم أماكنه 
المقدّسة" 


NEN E E E Es 
إلى سكها عليه الشلام م التغتي بالحقيقة الحمدية‎ me التغني بالأمائ الحجا‎ .. 
أو التور امحتدي.. بالإضافة إلى إل لكي على شخصية ازول ثم عتصر المعجزات باعتبارها‎ 
جزء لا يتجزأ من خصيّته صلى الله عليه و سلّء وأخيرا التداء والئوشل والدّعاء‎ 
و التَشْفّم و القضرع و غيرها من معاني الضوفية الآ 38 له‎ 
: ابن خلوف القسنطيني والتي تناولنا بعضها بالشرح والتحليل في الفصل الثاني نذكر منها‎ 
اماه دلق فصان زر عر‎ Ne ES 
من التور» الشمسء حبيباء > علاء الذروة» الجوهرء عين الكون» روحاء سماء نور‎ 
المصطفىء ربع الحبيب.. )» أمَا ألفاظ التدم و التوشل فكثيرة منها: ( رحمة الله» حسرة‎ 
تنذماء مسيءَ» دهري لهوء قلي في عى» عمري في نقصء ذني في عمىء ذنوباء ليس‎ 
تحصىء ملجاء أرجوء عفوء يا رب» يا سامع» المضطرء ألطف» كن ليء عتق» جازه‎ 
.( جودكء ارحم» تكرّماء سامح» لا تحرق..‎ 


1- شعر المواديّات في العهد الڙياني» ص172. 
2- المرجع نفسهء ص 172. 
3 بردة البوصيري» سعيد بن لحرشء مطبعة فضالة» المغرب. 1998م» ص538. 
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الفصل الأوّل : شعريّة الطاب 


هذه ذل على استعال الشعراء للمعجم الضوفي الشَائع بطرق مختلفة 
ومتعددة و متنوعة ج تجعل المتلقي يقبل على التبي صلى الله عليه وسام بشوق ومحبة واعلان 
للتوبة و E‏ و الإرشاد على طريقتهم في التُوجيه والتصح 
در المبادرة إلى لله والخضوع لا وامره والانتباء عن نواهيهء وذلك قبل فوات 
الأوان . 

وان 


ثم يذكر الشعرا eS‏ 
E‏ الذين والتي توصل إلى اح 
TT‏ 
لتقديم ما ينجي من غضبه تعالى و يدّخر شفاعته صل الله عليه و سأر لنفسه. 


و اشفي عَليلي بالؤزودٍ لرَمْرَمَ فيا طمَئي شَوْهًا إلى ذَلِكَ الوزدٍ 


]عه كام >1١.‏ ر اہ كدج ° را ہس ر 
SS‏ اسه 
e TT‏ 

و هكذا استثرت المولدیات ما كان شائعا الفترة من مصطلحات دينية 
و صوفية واستندت إلى الكثير من الألفاظ والمعاني الترائية لتنظّم جوهرة في القلادة 
ل )3( 
الشّعرية العربيتة و تنسجم مع مكوناما عه 1ك المبتغى الذي من 
أجله وضعت هذه القصيدة؛ ألا وهو المدح الثبوي وكذا التصح والإرشاد للقارئ حتّى يفوز 


1- شعر المواديّات في العهد الرياني» ص 173. 
2- تار بي زان ملوك تلمسان» ص 200 . 
3- المرجع الشابق» ص176. 
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الفصل الأوّل : شعريّة الطاب 


- الدّعوة إلى العلم : 
زاجم أولي الهلم حى تعمد مِنْهُمْ حَقِيقَةُ 2 الجحث) 
وَلآَيَرْدَكَ ع 5 عَنْ 8 E‏ 

"لخن E‏ للشهور:ه فون العروفة اننا المدهني» والطرق 
عندهم كا هو معلوم متعدّدة» لكلّ منطقة طريقة يدرسونها و يتعبّدون بمنبجها إلى الخالق 
عز وجلء و هي لا شك أنها تكون منسوبة إلى شيخ معيّن معروف بالعام عندهم وفي 
عصرم » أو يكون قد مات و خلف تراثا من خلاله يلون العلمء ولهذا اشتبرت كلمة 
طريقة عند الضوفية و يقصدون بها مذهبا معينا عند شيخ معروف عندهم بالرهد والعام 
والورع. و هذه المفردة استعملها ابن ليون في مقطوعته هذه التي تحث على العام من عند 
TT‏ 


بارزة في هذين 0 التامن 0“ الهجريين خاضة في شعر المواديّات وبعض 


المقطوعات التي تحت على العلم. 


د- المعجم الشعري التقليدي : 

إنّ الات الشّاعرة متأئرة حةا بعوامل كثيرة ما يجعلها ميل من حين لآخر إلى إحد 
ل ل م له 
ا م ا ا م ل 
ازو القديم دفعا””. و هذا كا أسلفنا انكر أن التفس "ليست ذاتا مستقلة أو مادّة 
E‏ أخرى فالموروث ببرز في حالة ای وکل فش حنا 


2- المدائج في العصر الزياني» ص120. 
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الفصل الأول : شعريّة الخطاب 
متداخل"7". فكلّ شاعر إلا وله رواسب سابقة هذا على أقل تقدير. "إذ لا وجود 
)002 
500 ا الأكبر من خارج ذاته بوعي أو بغير وعي 
تعن كان الأدات تون داك بها قله أبو س الذي يعترف أنه ما نظم شعرا حتى حفظ 
لستين شاعرا من العرب. 


و إن عدنا إلى الشعر المدروس فسنجد حتما أ ا إلى نصوص غرم 
و بكثرة و جذبوها إلى جو نصوصهم الشّعرية إِمَا بتقاطع | للفظ والمعنى معاء 
e‏ و التحوير على حسب الحاجة و المقام . 
و من الموا ا ا 
0 يا : (كامل تاء) 


دت لاغ اوغ ااي باجا يلق العو ف 
فالشاعر هنا اثر بيت الفرزدق في هجائه للأخطل و جرير في قوله :(کامل تام( 
عْدَدْتُ لِلشَّعَرَاءٍ سا تاقعا ‏ فَسَمَيتُ آخِرَهُمْ يكاين الأول 

واذا تأملنا هذا الببت وجدنا أنّ التُغري وطّف بعض الألفاظ فقط في ببته وهذا نتيجة 
ادكه لوق e‏ ماله اح سد ل ارك د 


الخليفة في الحرب وأنّه لا يدخل الحرب إلا بعد عدة قويّة حتى بهزم عدؤه» وفي مثل هذا 
لمقام قال التغري بيتا آخر عن الخليفة أبي تاشفين ابن حمّو:(الطويل) 


بد إل الأغداءكُلٌ كَقِيبَةٍ با الجر ثزدي و القوَارِس كالأشد 


1 الحطيئة من البنيويّة إلى التّشريحيّة» قراءة نقديّة لفوذج إنساني معاصرء عبدالله الغداعي» التادي الأدبي التقافي» جدّة 
الشعودية» 1985م ص321. 

2- ينظر المداح في العصر الزباني» ص120. 

3- المرجع نفسهء ص120. 

4 الديوان: ابن خلوف» ص 320 (جتى الحثدين ). 

5- الديوان ابن خلوف» ص201. 
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الفصل الأول : شعريّة الطاب 
هذا الببت لهو أكبر دليل على أن الشاعر اعقد على بعض ألفاظ الفرزدق 

وا ا الشياق فكلمة (أعددت) يعد من قول الفرزدق في ببته فوطنها 
0 التُغري مرّات اا ا متنوعة. 

” 
لفت سيا وَعَابَتْ عَئك ايء فَأنْظروَ حَيِّقْ فما للل إخصا 
ناهذا الت وطاق لقاع افيه فط من يدت قاله ر وا وه 
فل لني يدعي في 00 حَفِظْت سنا نك أَشْيَاءُ 
37 ال 0 00 إعهامه بالتوخد التلالي. وكذلك 
ابن خلوف القسنطيني استعمل ناصية هذا البيت جلبا للقارئ فقال ” :(بسيط تاءً) 
يا مدعي الحْبَ قف وَاسْمَعْ يت شبح لَه على طَهْرٍ الأفواء شتِمَالآت 

و إذا تأمّلنا هذا الببت وجدنا معناه يختلف كثيرا عن بيت أبي نواس غَيْرَ بداية البيت 
فقد أذاب ابر e‏ قصيدته نتيجة إخضاعها لخدمة بنته الجديد 
الذي يدعو إلى الارتة اا الإلهي» أ ما أبو نواس فقد وجه اماف لم و الجر 
من المتفلسف في العم كونه حفظ شيئا و غابت عنه أشياء كثيرة » وهي رسالة لمن لا 
يتين من علمه ومحفوظه » فيلجاً إلى الفلسفة وعدم الثفتت من مكتسباته؛ حت بهذي في 


1- تقح الطيب» ج4» ص 544. 

2- الديوان: أبو نواسء» المكتبة الثقافية» ببروت» لبنان» دت» ص 63. 

3 ديوان التغري التلمسانيء تحقيق: نوار بوحلاسهء منشورات مخبر الدراسات الثرائيةء جامعة منتوري قسنطينة 
الجزائرء 2004م» ص 131. 
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الفصل الأوّل : شعريّة الطاب 


و بهذا تقول أن الأبيات التي مرت بنا استطاع الشّعراء فيها أن يتدخّلوا في التص 
المستدعي للتحوير مع تفاوت درجات التأي بين التص الحاضر الجديد والغائب وأن التّراث 
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الفصل الأول : شعريّة الخطاب 


ثانيا- التشكيل المعجمي لشعر المظاهر الحضارية في ا مغرب الإسلامي في القرنين 
التامن والتاسع الهجريين. 


معجم ألفاظ المظاهر الحضار, ية في القرنين الثّامن والتّاسع الهجريين: 

من خلال ما عرضنا با و ا ا ا 
المظاهر الحضاريّة بارزا و معقدا اعتادا كيرا و يمكننا تصنيفه إلى أربع خانات و إن كانت 
بدورها تصبٌ في حقل دلالي واحدء الخانة الأولى و التي أخذت حطًا وافرا من شعر 
المواديات تكون ل رد ما الخانة الثانية فهي تخضع للمفردات 
المكائيّة التي يحنّ إلها كل الشعراء» و هي علاقة وطيدة بالخانة» و إن بحثنا في الخانة الثالثة 
نا نورد فها الكليات التي ارتبطت بقم ديقية. أما الخالة الزابحة لخصصناها للخلفاء 
او ر ا و ع 
وتكون الخانة اليا aS‏ 
هنا سنتعرض إليه و نقتمه بالقكل الآ 


الفصل الأول : شعريّة الخطاب 


أ- معجم ألفاظ شعر المواديّات في القرن الثامن : 


1- معجم الرتسول صل الله عليه وسام: 
3 المذنبين» د صل الله عليه و سل 
بشفعه المولى» > شفع في العبدء ني» أ أحمدا 
> أطنب فيه ل خض بالسَبع 
0 اسه 
هدي لنا الهدىء له انشق القمرء البدرء له 
حنّ الجذع, فاض غير الماءء بين بنانه» آياته 
قبل الولادة وبعدهاء مولده للخلق أسعد 
صادق الوعد» خير مرتل» شوقا فيهء سابعه 
امود الشايء سابعه الرّضىء واسطة العقد 
000 
0 اين الإسلاي و ثمه: 
شيطان الغواية» أب لرلآقيء بهدي الزشد 
ذنوبي 0 البتد تو امه من 
الا المدحء القرآن بهدي» الوحي ي 
احق الح ك ان 


2- معجم الأماك المد 
زمزم» نجد. 


4- معجم الخليفة: 
إمام نون أله شين اخرهء کرد 2 
هام ا الللهء له الشعدء الشعي اميل 
له الجودء أضصى مُق له العسكر الجرارء له 
م له عسكر كسحبء له 
الكتواهل لزغد .يعد" الأعداء». الفوارسن 
كالأسدء يبيد العدى. بهاب. يرجى في 
جلال جالهء كليث و غيثء في وعيد 
و وعدء مالكا يحمي الرّعية» يحيهم بالبذل 


العيشة الرَغدء يكفلهم بالعدل و | 


و التدىء يشملهم بالجود و الرفق» جوهر. 
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الفصل الأوّل : شعريّة الطاب 


1- معجم الرتسول صلى الله عليه و سام: 
أبو القاس الهادي» الي المعظمء شر 
نذيرء صادق القول» مرسلاء حبيبا خليلا 
هاشياء مقدّماء قفيّاء فقياء نئْ» مبجّاا 
راجا "عفر كنا 00 أضاءت له || 


قصور الشامء شق له إيوان فارس» 0 
ا 5 


حمى الإسلام بكلماتهء أناب له له النٌء > فضى | و 
الباري بنصر لوائه » 7 شق الملائكة 0 
ارو a‏ 


روى جدشه من الطماأء مقنعء | 

الضاري» ميب جواد كريم» صل على 

الختار» أرسله بِالحقٌ . 

3- معجم الضحابة: 

الشادة ال وم هرات أون: الت أ 
TS‏ 

للهيجاء» الّينء التدىء القادةء أبصروا نور 

الهدى, هدوا إلى الحقٌّ. 


سائل» ٠‏ تائف الفعل ال عباد 
اللهء لتقف كذ كرات ادماء 1 
وو لمضطز, > عتق الذارين» ارحم» سامح 
نعوّءلا تحزن مسلاء يشرء عسّرء 0 
ند بنع سئوا التواضع في العلاء شرّفهم الله 
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الفصل الأوّل : شعريّة الطاب 


ما نلاحظه في هذه المعاجم الخاضة بالمولديّات في القرنين التامن والتاسع هو أنّ مفرداتها 
من خلال فسهها متباينة سيطر فما معجم الزسول الكريم صلى الله عليه وسم على باقي 
ضرفا ت4ا أخلاقه و كل ما , يرتبط بشخصيته الإنسانية و النبوية المتوازنة. و هذا 
طبيعة الخال مع متام الموضوع و طبيعته و هو المدح النبوي» بدت الألفاظ متناغمة 
ومنسجمة مع لب الموضوع و مناسبته و هو الاحتفال بالمولد التبويء و إذلك نجدها 
واقنظة واعنة ايزا لكر كر E‏ 
ا اعرد هم ون الى فل ھا سن ھا لد کی س صل : الله ل 
E es‏ ار bS‏ و هي مرتبطة 
2 المقدّسة في القرن التامن نجد أن الشّاعر م 00 0 لامک 
NRE ١‏ كك تياس E‏ 
يدا آما في القرن التاسع فالشاعر افد مايه باة 
المصطفى صل الله عليه وسم حيث حيث آنها تفي بالغرض المرجو و المطلوب» و أسماء هذه 
لأماى هي جثابة الجسر الذي يريطه بالممدوج و بدينه | الحنيف. 


ثم يلي هذين المعجمين معجم الد .اسای ې و هو في الخانة الثالثة و تتعلّق بقعه 
ع اد ألفاظه فهو يعدّ في المرتبة 0 0 


في القرن التاسع» أما في القرن تامار 


- 0 ورتا كان ذلك لصغر القصيد ن الشاعر أ راد أن ا 
e‏ شی مت و ةنعل تصن 
غرء 5 أن لممدوح في هذه المواديّة هي القد او السلمن و هي اسافاة 


تم إنساية 0 و منذرة فهي ا أن تبرز و تظهر أكثر 
وبنسبة أوفر فهي التموذج الأمثل 

أما عن الخانة الأخيرة» فقي القرن الثامن» نجد فا خليفة المسلمين الذي يحمي الشرع 
والآمّة الإسلاميّة» فهو لا شك أنّْ قدوته وأسوته هو المصطفى صلى الله عليه و سام 
وبالثالي هو كذلك يظهر بمعجم ديني متوشط» هذا يدل على أن الشّاعر هنا يلتزم بإيراز 
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الفصل الأول : شعريّة الخطاب 
ES eS‏ فالقصيدة ما كتبت إلا لأجله 
وحلولا بمناسبة مواده كنك أما مان الآخر أو الثاني فهو مدح ثانويّ عارض. 


وفي القرن الاسع قد اخد ختلفت الشخصية في الخانة الرابعة بعة واستبدلت بالضحابة رضي 
الله عنهم» 0 نه الأبطال شرف صحبهم به 4ل وهي شخصيّات 
عاشت مع التي 4 وا وامره ران 


الإسلاي الحنيف» 0 0 وافر في القصيدة المولديّة في هذا القرن. 


اذا أمعنا التظر في الجدولين نستشف و نلاحظ أن الشاعر في كل قصيدة من 
المواديات وقف طويلا ع: ل ل ا و ماله علاقة 
بنبوته ورسالته» فيعطي التموذج الأمثل والمتكامل عن القدوة والأسوة لهذه الأمة حمدٍ 
يه فالشاعر لا يكاد يصفه بصفة إلا و قد کررها بمرادف 0 الحقل الدُلالي 
للمولديّاتء إذ إن كثافة المعجم فا يو ركد أو يعكس صورة القدوة الكاملة | اني ت واكتملت 
مناقبه, مما يجعله شخصيّة فاعلة و مؤثرة و بارزة في الأمّة على كلّ المستويات الدينية 
والاجتاعبّة والسياسيّة والتاريخية» ويقابله بلا شك الحضور الفاعل البارز على المستوى 
اللغوي في الثض المولدي و هذا بحدث تطابقا بين الشعر والواقع» فبروز وحضور هذا 
التي بين المسلمين في حياتهم كيرء و في نفسيّة الشّاعر أكبر و وفير و في لغته أكبر بكثير 
ما بعل القارئ يعيش لبّ الموضوعء فالمعجم المْحمّدي إذن فضاء التص الموادي» وهي أكبر 
دلالة على تطابق اللّغة بالموضوع في هذه التصوص. 

إن المعاجم الأخرى التي تضمّتتها نصوص المواديّات والتي أشرنا إلا في الخانات 
الأخرى هي كذلك تتفاعل مع الموضوع الأمّء فهي تحقق مبدأ التفاعل و التواصل معه 
فعجم الأماكن المقدّسة مثلا هي بقاع ترعرع فما التي كنك و ولدت فيا دعوته» فالإكثار 
من ذكرها دلالة معنويّة عند الشاعر لبه و اشتياقه | ا البعيد عنها في 
ا مغرب» وهذا شعور لا شك ينتاب الشّعراء عند نظمهم لهذا المدح أو المواديات . 
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الفصل الأوّل : شعريّة الطاب 


ج- معجم ألفاظ شعر الدّعوة إلى العام : 
إن الشعر في هذه الحقبة الزمنية - القرن التّامن والتاسع الهجريين - لم يخل من الدّعوة 
ل اع بل فلو يه ماع تدعو ان و أخرى تؤسّس له في شتی العلوم 
الأدييّة وا 000 . ومن أولئك الذين نظموا أبياتا أحمد بن ليون التجيبي وابن الحاج التميري 
و كان هذا في القرن الثّامن الهجريء وقد مرت معنا هذه الأبيات في الفصل الأول من 
الباب 0 


إذا تأمّلنا معجم هذه المقاطع أو مفرداتها نجد أكثرها تتكلم عن العلم و فضل مجالسة 
العلاء و المدارسة» والتعلم ومن تلك الألفاظ : (زاح» أولو العامء طريقة» جدّء العام 
قسمان» تدري» لا تدري» العام بحرء الدّرس» رأس العلمء عرّة العلمء حفظه» كتب الآثار 
سلساة عظمى» مجزء سؤالات» علمه في صدره» تحضر العامء علمت» غابت عنك 
أشياء» حقّقء إحصاء» جواب» رأي» خطأء الضمت» حدٌّء حويته» أحصيته» فقير إلى 
العلمء ضيّع الّرسء رواية» ذووا الأحلام و الأدب» كتب الآثارء تروى..). 

إذا تأمّلنا هذه المفردات فإتها أكثر ما تدلّ على العام و الحثٌ عليه و الشؤال لأجل 
التعلمء و الجلوس و ثني الركب عند أهله و عدم التكاسل في تحصيلهء فبتأملنا لهذه الألفاظ 

نجد آنا كثيرة مقارنة بتلك المقاطع القليلة» نستشف من ذلك أن المفردات الدّالة على 0 
وفيرة» رکز فيها الشعراء تركيزا کیرا على إبراز هذ هذا الموضوع و لو بإشارا sS‏ 
معناها و مدلولهاء > إذ موضوع العام أساس في بناء الحضارة ونغؤهاء فعا الشعرا لشعراء هنا 
الموضوع من جوانب عديدة وتنوع المعجم في هذه المقاطع من تلك المعاجم : 
1- معجم ألفاظ طلب العلم: 

إنّ المفردات 0 المعجم هي: ( زاحم أولي العلمء لا يردك عجرء آخذ 
على طريقة» فاسأل تنل» و > إليه يقصدء احرص عليهء يرى هاذياء فزت..) . 

PS SERDE 
المتعا أو يستحي عن سؤاهم حئی لا يصير هاذيا هرف با لا يعرف» ويفوز بالأجور‎ 
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فصل الأول : شعريّة الخطاب 


والحسنات ١‏ التي تبقى للاإنسان دخرا يوم القيامة, فالشّعراء أ أرادوا اذ زرا 50 

حتى يرغِبوا طل طلبة العام فيه» ويبصّروه بالطّريق الصحيح الذي يسلكونه في هذا الطلب 

2- معجم ألفاظ حفظ العلم و ضبطه 

ھک بن خلال 0 ا ان 
يود E‏ ن العام لا بد من ضبطه و فهمه و حفظه 

ا ل و يبلغ | لى التاس فيعة التفع و الفائدة و يكار الخير 


ويقل الشّرء و لهذا أشار الشعراء في مقطعاتهم بمفردات عديدة توصلنا إلى هذا الفهم وتدلنا 


3- معجم ألفاظ الرّحلة في طلب العلم 

إن العام بحر لا شاط له أهله متوافرون في كل 2ء و لا بد لطالب العام أن يرحل 
إلهم لينل من علمهم حبّى يرفع عن نفسه الجهل و عن غيره . لهذا حت الشعراء على 
الزحلة إلى أهل العام لتحصل هذه الغاية فقد وطّفوا في مقطوعاتهم ألفاظا تدل على ذلك 
منها:( رحلتء نحو دمشق الشّامء إليه يقصد..). و الشعراء في هذه المقاطع نثروا هذه 
ت ليدلوا القارئ 0 و المتآمّل فما على أ نّ طالب العلم لا بد له من الرّحلة 

هل العلم. فقد نرى أنّ الألفاظ قليلة لأنّ المقطوعات التي كتبت هي أقلّ مقارنة 

ل 

أمَا المصطلحات التي خضت الشعر التّعلهي في القرن التاسع فأخذنا طرفا عن شعر 
القضاء و كانت ا القاضي و القضاة و شروطه و أركان القضاء و غير 
ذلك وهكذا يكون اليد لشعر التعلبي يدور حول موضوعه امحدّد ولا يستطرد. 
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الفصل الأول : شعريّة الطاب 
د- معجم ألفاظ شعر الأخلاق: 
إن الأخلاق أمرها محم في امجقع و بين أفراده لهذا عمد الشعراء إلى كتابة مقطّعات 
ل ل ا ل 
هذا الأمر في هذين القرنين لما رأوا من انحرافات في امجتقع خاولوا جاهدين إلى الإصلاح ما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلاء و لهذا بدت بعض المصطلحات و المفردات الأخلاقية في 
شعرهم و غير الأخلاقية كذلك لنهوا مها و من ذلك : 
1- معجم ألفاظ 00 0 و الشّح و العجب: 
NT‏ نم فا لسري كن N O‏ عر ED‏ 
هوی» بطالة, شد 0 ٠‏ فهذه 00 أن هذه ان 


هذا العصر و الشّاعر ذکرها و رکز عليها حى يبن خطرها و آنا مهوي بالتفس إلى 
لا تحمد عقباها أو تجعل اسجتقع متفككا و فاسدا إلى أبعد الحدود. 


2- معجم ألفاظ التحذير من الهو و اللّغو و من رفقة الشوء و احتقار الفقير: 

زيادة على الأخلاق الفاسدة التي تكلم عنها الشّاعر في بعض المقاطع التي مضت» عا 
أمراضا و أوبئة في مقاطع أخرى ظهرت في مقع و كانت سببا في الفتك به و انميار دولته 
CS‏ كس قاور اا 
عنه سمعك» > لا تجنح ل > لاخير و في اللغوء مؤاخاة الثّنيءء عارء يشينء ا 
يلوون عن وجه کک i‏ 

هذه المفردات التي بتناها هي معجم لمقاطع انقسمت إلى قسمين: قسم تبيّن مكمن 
0 0 الفاسدء وقسم آخر تبين وتوم ما ينبغي للإنسان أن يفعله اتجاهها 
و هو التحذير منها والبعد عنها وغير ذلك. 

فالقسم الأول أبان الأمراض والأسقام واستعمل الشّعراء مفردات تدل علا و هي : 
( اللهوء اللغوء مؤاخاة الذنيء» يلوون عن وجه الفقير» يولون 57" فهذه الألفاظ 
أظهرت الأسقام و سوء الأخلاق التي كان Su‏ لحفبة والتي كانت 
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الفصل الأوّل : شعريّة الطاب 


منتشرة بقوة حاول الشّعراء من خلال ما نظموه من مقاطع أن بيّنوها فركزوا على 
المصطلحات التي تبيّها و تظهرها في صورة ينفر منها الئاس 

أما القسم الثاني من هذه المفردات التي استعملها الشعراء في مقاطعهم فهي تدل على 
التحذير من هذه الأمراض و الأوبئة التي انتشرت في المجتمع حش يكون لهم نصيب من 
الإصلاح فيه وهذه الألفاظ كالآتي:( منقصةء احذرء مزلة» مؤثرء عار» يشين» التضريرا 
حبق )دوق در افد التعدير 1 هذه الأخلاق الفاسدة التي انتشرت في ججقعهم 
و غیره ! ا الحال اہم استعملوا كلمات يخبث» احذرء عار و غيرها و بهذه 
المقاطع يكون الشعراء قد أدّوا ضري وكانوا من المضلحان: 


ه- معجم شعر الوصف: 


إن المغرب الإسلامي عرف حضارة عمرانية و مباني فاخرة و قصوراء و بعض الآلات 
التي كانت تستعمل كالة التفط و ناعورة الشقي» فوصف الشّعراء بعضها 0 
شعرهم» و من أولئك الشعراء يوسف التغري حيث وصف بعض المتنزهات المحيطة 
بقصور أبي و و بروج باب الجياد» ونقل لسان الین بر واي ار 
د قر ام EE‏ م هقر روات a‏ 
نفط تعمل في هدٍّ بعض الجبال» أمّا أبو القاسم الشبتي الغرناطي فقد وصف ناعورة سقي 
وكان هذا كله في القرن القامن الهجريء أمَا القرن دم القول فيه سابقا أننا م 
0 القصور والآلات التي كانت مستعملة مستعماة أو وصف بعض المتنزهات احيطة 

بتلك القصورء لا كان فيه من اضطرابات سياسية.. 


إن الشعراء في هذه 0 من القرن امن وصفوا بعض القصور والمتنزقات 
ر ول والألفاظ الد الذالة على ذلك واضحة و ظاهرةء وهي : 
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الفصل الأوّل : شعريّة الطاب 


عاري الغمد» سندمى الئجاد ). 


2- معجم ألفاظ وصف مدرسة آي تاشفين: 
0 الخليفة أبو تاشفين بالعلم والتعلم فبنى مدرسة في وسط مدينة تلمسان إلا أَنّ 
1 50 نوين هو صاسدء فيه عض E‏ 


إن الوصف الذي اتّضح من خلال هذه الألفاظ عام لا تفصيل فيه هو مجرد مدح في 
الغالب برزت فيه بعض الألفاظ التي تدل على ذلك وهي: ( هجتي» سنائي» بديع إتقاني 
حسن بنائي» بديع شکلي» نشآتي ). هذه المفردات لا تصف لنا شيئا هي جرد مدح خال 
من الوصفء إلا في البيتين الأخيرين كان الوصف خفيفا طفيفا استعملت فيه بعض 
الألفاظ التي تدل عليه وهي : ( جسم لطيفء ذائب سيلانه» صافء كذؤب الفضّة 
البيضاء. حف بي أزهارء وشيء نقت» كثل ا ببذه الألفاظ اتضح الوصف في 
الطبيعة التى تحيط بهذه المدرسة فقطء ماؤها يسيل من حولهاء e‏ الفضّة في 
معانو حف ت الا رار يا حقلت المكان و فة فضارت كفل الووض: 

هذا الوصف في الحقيقة لا يفي المكان حمّه من حيث الوصف وعلى كلّ حال ما لا 


3 رطقت و NE Ao a‏ 
هذه الفترة الزُمنية من القرن الثامن وصف آأة نفط وناعورة» بدت ف ذلك الرّمن من 
لالب ا ا فووا شاع اا ف ال ى افا س زه الضف 
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الفصل الأوّل : شعريّة الطاب 


استعملها الشاعر تعر عن هذه الآلة الى تحدث صوتا کالرعد أو كالضاعقة الى تنزل من 
السّماء لقوّة صوتها التي تحدثه عند هدّ الجبال» فهى من العجائب لا شكّء و ذلك الزمن لم 
يكن فيه مثل هذه الآلات إلا نادراء فالمعجم اللفظى عبر عن الحقيقة في هذه الآلة ووصفها 
بأوصاف الطبيعة حتى يقرب صورتها إلى القارئ . 

ما التاعورة هي كذلك من الأشياء التي وصفت فكانت بمثابة صناعة جديدة في ذلك 
الزهن و ن الألفاظ التي عبر بها الشاعر في وصفها: (ذات حنين» تستبل دموعهاء سجاما 
قذفت). الشاعر في هذه الأبيات أو المقطع استعمل ألفاظا معبرة في وصف الناعورة فقال: 
ذات حنين؛ أي آنا تنزل الماء بلطافة و 0 دموع تنزل بلطف» لان حركة 
دوراها بطيئة و تحن إلها التفس و هكناء ثم إذا نظرنا إلى المستوى البلاغي في هذه 
الألفاظ التي استعملها الشاعر نجدها راقية لا نستطيع فهمها في الغالب إلا إذا استعتا 
بمعجم لغوي يفسّر لنا و يوم معناهاء و قد بيّنا ذلك المعجم و شرحناه في هامش الرسالة. 
والشاعر اختار بلا شك هذه الألفاظ و انتقاها انتقاء دقيقاء فإذا قرأنا هذه الأبيات بشرحما 
فكأنها تصوّر لنا صورة هذه التاعورة بحق فالمفردات كلها تصبٌ في وصفها و ما له علاقة 
اک و دو ركنا الحادي ا يصف حال الذّابة التى تدير هذه 
التاعورة. و قوله أيضا: تخالف ماء المزن أي إذا انقطع ماء المطر و أصاب القوم القحط 
والجفاف» استعملت هذه الناعورة حتى تكون أداة سقي للمزروعات فتخرح الماء من البثر 
إلى الشواقي. 


و- معجم شعر التّصح و الإرشاد: 
التصح و الإرشاد هو وسيلة حضاريّة يستعمله التاض لأجل إصلاح الفرد و اتجقع 
و من قال هذا الشعر في القرن التاسع الهجري الشّاعر يوسف بن يوسف الأحمرء فقد 
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الفصل الأوّل : شعريّة الطاب 


0 ارا سم الام ار صم 

e :لك نري من شير دل انز الي راطا‎ NE 
اوافاود ع فد ل بن را‎ 

فالشاعر في هذا المقطع استعمل ألفاظا تدعو إلى التمهل و التَِيَثْ وعدم 
ل الألفاظ تدعو إلى 
الثريث و الصّبر حتى بآني التور و النهار ويطلع الفجرء و هي رموز استعملها الشاعر ليعبر 
عن الفرج و البسر و مرور مرحاة العسر. 

واستعمل ألفاظا أخرى تدل على العسر و الضَّيقء منها: (على آثر العسرء دها صحو 
دجا خطب). فالمفردات تدل على البأس و الضيق و ! ن م يصير علها | الإنسان فسيصاب 
ببأساء و ضرّاء أخرى زيادة على ما كان فيهء و الله بشرنا بهذا البسر و بطلوع الفجر 
وبزوغ الشّمس لا محالة. 

و بهذا تقول أن معجم ألفاظ الشعر الحضاري في القرنين الثّامن والتاسع الهجريين كنا 
متنوّعين حافلين بمفردات نخدم المضمونء و ما كان بهدف إليه الشعراء في نظمهم» أبرزوا 
الموضوع الأساسء الذي كان الهدف من هذه الاح ارم آلفاظ الموضوع الرئيس 
هو الذي طغى في كل المقاطع أو غالبها و كذا القصائدء ثم تبع ذلك مواضيع ثانوية خاصة 
في شعر المواديات مما زاد المعجم تنوعا و اتساعا و تخدم الموضوع الرئيس و لا شك أَنّ 
العلاقة به وطيدة . 
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الفصل القاني: البنية الإيقاعيّة 
1- الريقاع الخار. جي: 


ل 


ب- القافية 


ج- الروي 


الفصل الثاني : البنية الييقاعيّة 


1 ا يعد عنصرا أساسا بل وتدا في بناء الخطاب الشعري» وهو "من أصعب 
الآليات المستحكة في التض الشّعريء لأنه E‏ ا خورين الغو 
رانو e‏ اد فوع من التنظم و الانسجام» فقهته الشّعرية 0 
2 مرجعه إلى هذه الصورة | ال كن هذا الأساس 0 الدراسة هنا بحنا عن 
البنية الإيقاعية - الخارجيّة - للقصائد و المقطعات المدروسة في الشعر الحضاري المغربي 
خلال القرن الثامن والتاسع الهجريين. 


أ- الوزن: 
إن الإيقاع الشعري يقوم على عنصرين أساسين هما الوزن و القافيةء إذ المقؤم الأول 
له 00 فهو يعد | 0 00 للقصيدة 0 لاه يعار الل 
وافة قا 
لف والوزد ا والقافية 
فالوزن إذن ركن أساس في بناء القصيدة» حيث أنه يرتبط بالإيقاع» و هو "وحدة 
0 320707000 
e‏ الكلام» أو في أبيات القصيدةء ما الوزن فهو جموع 
4 س 
التفعيلات التي يتألف منها البيت ل سافنا الذكر الله: "أعظم أركان حد الشّعر 
0 
a‏ 00 القافية و جالب لها ضرورة : 
و لمعرفة قر قصائد الشعر الحضاري ف المغرب الإسلاي خلال القرنين الث 
و التاسع الهجريين لا بد من الكشف عن البحور الشّعريّة التي استخدمما الشّعراء وفسجوا 


1- حركية الإيقاع في الشعر المعاصرء حسين الغرفي» أفريقيا الشرق» المغرب» 2001» ص06. 

2- الشّعر العربي المعاصرء عز الدّين إسماعيل» دار الكتاب العربي للطّباعة و النّشْرء القاهرةء 1967» ص124. 
3 العمدة» ج1» ص 119. 

4- التقد الأدبي الحديث, خد غنهي هلال» نبضة مصر للطباعة و النّشرء مصرء 2004» ص 453. 

5- المصدر الشابق» ج1» ص134. 
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الفصل الثاني : البنية الإيقاعيّة 


ضر قصائدهم» لأجل ذلك ت تقطيع الأشعار الواردة في المدوّنة لمعرفة هم البحور 
التي | ستعملها الشعراء في بناء قصائدهم» و كانت الثتيجة كلاني : مواديّة الثغري في القرن 
التامن من بحر الطويل» كذلك مواديّة ابن خلوف في القرن 0-0 البحر. 

لضا 00 القرنين أكثر ما اعقد الشعراء فها على بجور 
ثلاثة؛ الطويل و والسيط. "مع الإشارة ! لی أن جموع قصائد مواديّات "التُغري 
القلمساني' سي لام بحر الطويل» و (07) من بحر الكامل 
وقصيدتان من بحر | الط 

أا ابن خلوف القسنطيني " فمجموع قصائده في المواديّات هو (31) قصيدة؛ منها 
(07) قصائد من البحر السيط» (06) قصائد من ا الطويل: و (03) قصائد من 
e‏ و باقي قصائد الذيوان من البحر المتقارب و الخفيف و الوافر و السريع و بنسب 

a‏ فالبحر الصّويل هو أكثر البحور استعالا من قبل الشعراء» "ليس بين بجور 
0 البحر الطويل في نسبة شيوعه فقد جاء ما يقرب من ثلث الشّعر من 
هذا الوزن" ثم يتبعه في المرتبة الانبة بحر البسيط و هو من البحور الركبة أمَا البحر 
الكامل فيأقٍ في المرتبة الثالثة من حيث استعالهء "وني هذه الفترة فقد استأثر به ديوان 
الشعر العربي بنصيب وافرء وكتب غالية الشّعراء لا فيه من قدرة تقنيّة عالية تصلح 
مختلف أغراض الشّعرء و بز هذا البحر بالقدرة على ضبط المعاني والتقحكم فما وبالتالي 
00 صورها و أعظم دلالتها"”'. 

أما المقطعات التي وردت في المدوّنة ا ا 20 

وحضور الرس والتصح والإرشاد ووصف الباني و | لشعر التعلبي وغيرها فقد | 
بحورهاء مقطعة أحمد بن ليون مثلا التي قال في : 
ارش راش الم قاخرض عَلَيْهِ ‏ فكل ذِي عل قف قير إل 
1- المدائ في العصر الزياني» ص126. 
2- المرجع نفسهء ص 126. 
3 موسيقى الشّعرء إبراهيم آنبس» دار القام للطباعة» بيروت» لبنان» ط4» 1972» ص 69. 


4- المدائ في العصر الزياني» ص127. 
5 شح الطيب» ج23 ص 545. 
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الفصل الاني : البنية الإبقاعيّة 

مَنْ صم الدّزش يُرَى هاذا ‏ عند [غتجار الاس ما في بيه 
2 ° َك E: 2 ٤‏ 8 م ° 

ميزه العالم من حِفظه كَعِبَةٍ المُنْفِقٍ فما عله 


جاء بجرها من السريع» والأخرى التي حت فا على ترك العجب والهوى والشخ إذ 
قال فيها 


تلات مُهْلِكَات لا حال هَوى تنس ود إلى لبط 
وشلا رال يُطَاءْ دأ و ت ظاهرٌ في کن حال 

بحرها من الوافرء أمّا ما نقل لسان الدّين بن الخطيب أبيانا كتبت على دائرة مجرى 
ار تلان وال جا 
طز بيك يَْجَتي و سَتائي و بيع اثاني و لحشن يتائي 
e E‏ 

ها من الكاملء إلا أن بحر الشعر الشعلمي في قصيدة أبي بكر ابن العاصم كان 
رجزاء و التي قال 0 
م الاه يوام الأَبَ د على الرَسُولٍ المُضْطَتَى مُحَمّدٍ 

ما مكن قوله في الأخير هو أن استعال البحور الشّعرية في شعر المظاهر الحضاريّة في 
المغرب الإسلائي خلال القرنين الثّامن والتّاسع الهجريين كان متفاوت الاستعال ومتعدّدا 
إذ أكثر ما استعمل من البحور الطّويل ثم تلاه البسيط ثم الكامل» هذا بنسب متفاوتة في 


2 المصدر نفسه . ج6 » ص 47. 
3 تارج الأدب العربي » عمر فروخ » ج6 » ص 628» 629. 
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الفصل الثاني : البنية الإيقاعيّة 


شعر المواديّات ثم تنقعت جور أخرى خاضة في المقطعات» فقد جاء فيها بحر السّريع 
والزجز والوافر وكذلك الطويل والكامل. 

ب- القافية: 

كلمة القافية مأخوذة من قفا يقفو: تبع الأثرء و ميت بهذا الاسم لأن بعضها يتبع أثر 
0 د الخليل بن أحمد بأئها 0 
TT‏ من قله مع حركة الحرف التي قبل التاائء و لقافية على هن 
المذهب و هالص کون دز بع كدة انر کل و مر کل " .و هيت 
بهذا اسم لاا ت تقفو إثر كل بدت. 


و القافية استعال ضروري لظاهر الوزن في الشعرء و من حيث الاصطلاح تنقسم 

إلى قسمين مطللتة و مقيدة» و هذا متعلق بحرف الرويء مطلقة إذا كان متحركاء و مقيّدة 

إذا كان سأكناء > فالتوع الأول شائع كثير الطّلب عند الشعراء . أمَا الثاني فنادر عندهم 

aa Es 
n | استعيال | القافية المطلقة» و من ذلك قول الثغري‎ 


يقر شَيْطَنُ الفِوَايَةِ نُورَهُ إِذَا حل في فَوْدِي و يدي إلى الوُشْدٍ 
إا انض فَوْدِي راد طَبِعِي رف ا 
EET‏ ون تَجَاوَرْتُ فا مُث منتى الخصر و الْحَدٍ 

الملاحظ أنّ القافية في قصيدة ا يه 


oT a 


1- لسان العرب» ج3» ص141. 

2- العمدة» ج1» ص151. 

3 تارج بني زيانء ص198. 

4- ينظر جامع الدروس العروضية» الدوكالي خد نصرء منشورات جامعة ناصر المس» 1997» ص157. 
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الفصل الثاني : البنية الإيقاعيّة 


إيقاع متنام عند سماعهاء > و هذا لا شك أله سيسهم إلى لی حدّ کر في أدا 
اني هدف إليه الشاعرء و هي طلب مغفرة 
ما ابن خلوف فقد استعمل في قصيدته الميّة قافية مطلقة هو كذلك و لكن من نوع 
آخرء يطلق عليها لقب المتدارك و ميت بهذا الاسم مجيء حرفين متحركين بين حرفين 
)1( 1 
اگنن (6//0) بحت قال :قا :(الطويل» 
و تفرد قمر على عَطف بَائَةٍ ‏ طَرِنْتُ لِنَجْوَاهُ فع و رَمْرَما 
و ككل بالَاقُوتِ جَفْمَا و تَاظِرَا و حصب با لاء كما و مِعْصمَا 


x | 8‏ | 0 4 اه لىع ٩|‏ کن ۶ا 2ه اشا 57 م 

بشيرا ندرا صادق لمل مسلا ميم 1 خَلِيلا ییا معد 

فا اا م1 2م َك 0 ما کا 
ام وت 0 سم اهو 3 0 ر . سي ب ر 5 بف 


TT‏ الس لان ۹ ادي 
0 0 الشرك إلى E‏ ا 
ومن أمثلة القافية المطلقة أيضا ما ورد من أبيات لأحمد بن ليون يقول فيا :(بسيط تاء) 
قلت شما و عابت عَنْكَ ياء انز و حبق فما للل إِخْصَاء 


و 


للام فَسْمَانٍ: ما تدري وَفَوْلكَ لا ري وَ مَنْ يدعي الإخصاء هَذَاءِ 


2- الذيوان» ص159. 
3 نفح الطيب» ج5» ص 544. 
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الفصل الثاني : البنية الإيقاعيّة 


00 اختار لهذه المقطعة قافية مطلقة متواترة (0/0) حتى يؤدي المعنى المراد 
ا 00 فاا 
جل المقطعات التي وردت في مظاهر الشعر الحضاري في المغرب الإسلامي خلال 
القرنين التامن و التاسع الهجريين كانت قافيتبا مطلقة متواترة إلا بعض الأبيات التي جاءت 
MLD a NEO‏ عل سال 
الملا( (الشريع) 


شقا مَاءِ اله خشن الشوال فاشأل ككل عِلْمَا وَكُلْ لآ ثبل 
و أَطْلْبْ قالإشيخياء وَ لكر من موان اليا َم إِنْ يُتال 

الشاعر في هذه الأبيات اختار القافية المفئدة المترا لمترادفة و "التي ليس بين ساكنها أيّ 
متحرّك فالتقى فيها الشاكنان "2 وكونه استعمل القافية المقيّدة لأنّ تعلم العلم مفيد ومقيّد 

ال العلماء و الجلوس عندهم و هذه إشارة أبدع الشّاعر في توظيفها. 

CON e 
و قوله أيضا :(وافر تامٌ)‎ 
تلت مُيلِكاتٌ لآ تحال هَوَى یں فود إلى البطالة‎ 
و شلا جرال ياغ دابا و بٿ طَاهِر ني كن حال‎ 

في 0 0 المقيدة المتواترة س کک فكرة 

3 فيدته ا لأخلاى , أب اقلق 0 0 قال 
الحسن البصري وتبعده عن الطاعة» فنوع القافية لها دلالة معنويّة وأبعاد فكرية. 


1- شح الطيب» ج23 ص 544. 
3 المصدر الشابق» ج5» ص 545. 
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الفصل الثاني : البنية الإيقاعيّة 


و من خلال ما سبق نخلص القول إلى أن القافية المطلقة هي أكثر الأنواع استخد 
عند شعراء المغرب الإسلامي خلال القرنين التامن و التاسع الهجريين» لما لها من دور في 
العام كبري ا امم كيه 
صوت يتلاح مع المعنى و يتعاضد معه". 


76 الرّويّ - 
الرّويّ هو الحرف الذي يكون 00 0 في القافية و هو الذي يلزم تكراره في كل 
ببتء و تنسب إليه القصيدة فيقال ”ية أ او 0 


و الملاحظ أن شعر المظاهر الحضارية في القرن القامن والتاسع الهجريين قد جاء 
متنؤعا من حيث استخدام شعرائه لحرف الرّوي إذ أن هناك تفاوتا في فسبة استخداعم 
للحروف» حيث يفضّلون حروفا دون الأخرى» و أبرز الحروف ا اڪقدوها هي كالاتي: 
الممء الراءء الباءء الدال.. روف هذه الجموعة هن الأكثر | ستخداما خاضة في شعر 
المولديّاتء إذ قصائدها كانت كثرة 5 في هذه فقن لمت االات 17 وة 

0 08 00 اللأمئتات 7 قضائدة ١‏ ما البائتات ال 


ير A TET‏ 0 روا في هذه الفترة هي 
حروف مجهورة و هي عبارة عن وحدات صوتيّة يوفر انتشارها في التص الشعري ظلالا 
من المعاني تقصف بالتفخيم لآنّ الأصوات امجهورة تشر انتباه الشامع » أا الحروف التي قل 
استعالها فهي حروف مموسة لم تنل حطّا وفيرا من قبل الشعراء و من الحروف المجهورة 


1- قراءة في التص الشعري الجإهليء > موسى ربابعة» مؤشسة حادة» دار الكندي ردق > 1998: ص30. 
2- البناء العروضى للقصيدة العربية» خد حاسة عبداللطيف» دار الشّروق» بيروت» 1420ھ/1999م» ص186. 
3- المدانح في العصر الزياني » ص 134ء133. : 
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الفصل الثاني : البنية الإيقاعيّة 
التي سنقدم لها آنموذجا شعريًا حرف المم» أو ية لمواديّة ابن خلوف القسنطيني حيث 
قال فما : (الطّويل) 
و أ باحق لِلْحَقٍ داعِيا ‏ فَرَلْرَكَ أَرَكآنَ الصَلَالٍ و هَدَمَا 
وَأَظْهَرَ آيِاتِ الكتاب شَوَاهِدَا على ما ِذَعَاهُ حين أَبْتَى الْمكَتَمَا 
ِلَب طعت البيدَ و اليد جَمْرَةُ ‏ بطي الهوادي رَمْلْهَا المُتصَرّما 
يوخ علا الال حَتَى اا به افص إِذْ مَسَهُ الذُعْرُ قازتتى 
و من الحروف المستعملة كثيرا في شعر المظاهر الحضاريّة في هذه الفترة حرف الدّال 
أو دالية القفري القلمساني إذ قال فيا :(الطوبل) ش 
تئ كستى ادا وَمُحَمُدًا و أَطْنَبَ فيه الوَخِيٌ بالمدح و اليد 
َي بيغ الؤشل تحت لِوَائِهِ و قد حص فَضْلاً دوتيم لوا ا لحد 
كنا حص بِالسَبْع المئاني كُرَامة ‏ يِن الله وَهِيَ السَبْغ مِنْ شورَة اليد 
ه مغج راٿ مَائَلَتْكُلَ ما اى به الل مِنْ آي و أَنْبَتْ على العَذِ 
و أَعْطَمُهَا الُرآن مدي لتا المُدَى 2 قيا شن ما ي و با فؤر مَنْ يَيِي 
ما عن اللأمية التى وردت في شعر هذه الفترة فكانت مواديات و كذا مقطعات منها 
ما قاله أحمد بن لود" ا 
شقاء دَاءٍ الي خسن السوَالِ فاشأل تتل علا وَ فل لا بال 
و أظْلْبْ فَالاسْتِحْيَاء و الكِيْرُ ِن مَوَانع الهم فَمَا إن يُتال 
فاللأم حرف موري بين الرّخاوة والشّدة يز بالقوة و هو قويّ الوقع على الشمع. 


1- الذيوان» ص167» 168. 
2- تار بني زيان»ء ص198, 199. 
3 نفح الطيب» ج5» ص 544. 
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الفصل الثاني : البنية الإيقاعيّة 


ار حمد بن ليون 


هم ها > لك َه ل اف عن و رو اث إل 
2 ا .. ا 0 0 
قالماء ّث طَعمهُ لتجاسة إن خَالَطَنهُ و مُلَبُ القطليرا 


هذين البيتين من مقطعة بن ليون و هي رائية ية وهو حرف ”موري قوي مفحّم إذا 
0 أن هذ ها التحذير من صحبة اا 


ذا ما رجعنا و تكلمنا عن الحروف المهموسة التي لا تستعمل إلا قليلا و في الزوي 
e‏ الهاء الأكثر استعالا بعد الحروف امجهورة» فقد ورد في ثلاث قصائد عند 
التغري وهي مولديات أّمّا ابن خلوف فام يستعماه إلا في قصيدة واحدة ‏ وسنورد نموذجا 
منه في مقطعة قالها أحمد E E‏ 0 (التريع) 


ّرش رَأش اليم قلخرض عَلَيْهِ ‏ فكل ذِي عا قر َي 
مَنْ ضَيّمَ الدّرْسَ يُرَى هَاذِيًا عِنْدَ إغْتِتَارٍ الاس مَا في يديه 
ففيرةا ay‏ حِمَظهٍ كورةالمُنْفِق فيا عليه 


سافنا الذكر أنّ الهاء حرف مموس» مرهف رقيق وكأنّ الشّاعر يشفق على 
طالب 0 يضيّع أجر ذلك المجلس و فضله و فائدته» خاضة 
في بداية الطلب فإذا ما ذاق طالب العلم طعمه حرص عليه کا يحرص على غذائه ولا 
يضيّعه أبدا. أمَا المقطعات التي بقيت و لم نمثل لها في هذا الفصل فهي إِمّا واويّة أو داليّة 
تدخل تحت التاذح التي مقلنا لها. 


2 المدائج في العصر الڙياني» ص136. 
3 المصدر الشابق» ج5 »> ص 545. 
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الفصل الثاني : البنية الإيقاعيّة 


و خلاصة القول أن الحروف امجهورة هي التي أخذت الحظ الأوفر من شعر المظاهر 
الحضارية ف المغرب الإسلاي خلال القرنين الثامن و الثاسع الهجريين» و ذلك لا تمتاز به 
ا ا 
الكلام في | أغة العريتة يتكوّن من حروف مجهورة"”". 


و نختم القول في هذا الباب و نقول أن الوزن و القافية و الروي هي عناصر محمّة في 


ا n‏ فين عنصر التوازنات الضوتية لا تقل أهمية عن 


1- خصائص الخطاب الشعري في ديوان ابي فراس المداني» ص 99. 
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الفصل القالث: التوازنات الضوتية 
أولا: الويقاع الذاخلي 


1- التعجييس 
2- القصريع 


3- التصدير 
4- الككرار 
5-الطباق 
ثانيا: الضور الشعريّة 
1-الضور البلاغيّة 


2- الصور الحشيّة 


الفصل القالث : التوازنات الضوتية 


إن الموازنة الصوتيئة لا تعدو أن تكون التعادل و الثقابل بين الأنساق الزّمنية القَائَة 
على الک المشخص المتجلي في الأنساق الترصيعيّة القائمة على التقابل بين أنواع الحركات 

والمدٌء و تشمل أب بضا أنواع التجنيس الني يتوم هو الآخر على توازن طرفين لغويون في 
صوامت»| و 77 في مواقع متقاربة تحقق المقابلة ' > وهذا ما يعرف بالديقاع الذاخلي. 
1- ا جند : 

الجناس من فنون البديع الله للفظية وقد اهم علاء البلاغة هذه الظاهرة ١‏ الفنئة 00 
yT‏ نّ الشّعراء هم كذلك اهمو 
ووطفوه في أشعارهم ما 0 " كثرة الشواهد الشعرية دليل على u‏ 
التوع من الموسيقى | الكلامئة 006 

واذا تأمّلنا في أنواع الجناس التي وطفت في شعر المظاهر الحضاريّة في المغرب 
الإسلاي في القرنين الثامن 0 0 نجد فيه الجتاس التّام والمصحف والجناس 
7 والمقلوب و غيرها من 0 
ذلك ما الها کک 5-92 
خَلِيلَ هَل صَافَحْتُمَا رَاحَةً المَوَى ,ِرَاحَةٍ مُغْرَى بِالصَبَابَةٍ مُهْرَمَا 


الملاحظ هو الاتفاق في اللفظ و تشابهه ال 
"راحة" في موضعين» الأولى: تعني راحة حة اليد وقد استعار لها الشاعر كلمة الھوی» اما 


1- الموازنات الصوتية في الرّؤية البلاعية و المارسة الشعرية نحو كتابة تاريخ جديد للبلاغة والشعرء د العمري 
أفريقيا الشرقء المغرب » 2001» ص18/ 19. 

2- دلالة الألفاظء إبراهيم أنيسء مكتبة الأنجلو المصريّة. ص202. 

3- العمدة» ج1» ص321. 

4- الديوان» ص 159. 
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الفصل القالث : التوازنات الضوتية 


الثانية: تمعناها الا ل ا الذي 


5 عو 


ب- التجنيس المصحف : هو اختلاف الكلمتين من حيث التقط > ومن التهاذج 
الشعرية التي تدلّ عليه قول د بن يوسف التغري في مولديته ”:(الطويل) 
هُوَ لوخي أجل مِنْ ستا الشَّمْسِ في الى سا و أخل حِين بى مِن الشَّهدٍ 
واللشاتل ن هذا النيث طهر أ ل 
فشكلهه| متشابه و لكن الاختلاف واضم في | التقط مما أذى إلى اختلاف في المعنى فالكلمة 
الأولى: أجلى يعني أظهرء و الثَانية أحلى تعني شدّة الحلاوة» إذ زيادة المبنى تؤدي حتا إلى 
زيادة المعنى. 


ج- التجنيس احتف : "هو ما اثقق فيه اللفظان في عدد الحروف و ترتبها و اختلفا في 
الحركات ا > ومن هذ | الثوع من الجنس قول التغري | التلمساني ‏ :(الطويل) 


و أَعْطَمْهَا الُرآن ِي لتا الهتى قيا حُسن مَا يي و يا فَوْرَ مَْ ِي 


حيث يظهر الجناس احرف بين كلمة (يَيِي) التي تعني الهديةء و الثانبة (يَنيِي) من 

الهداية» فاختلاف الحركات أدى إلى اختلاف المعنى إذ المشاكلة في الحروف موجودةء مما 
2 ا 65 

أضفى تفا موسيقيا ميزا على البيت الشعري. و من هذا التوع أيضا نذكر قول التفري 


و دُوتَكَ رَوْضًا مِنْ تَنَائِكَ عَاطِرَا ‏ فما لِنَتَاكَ المَاطِرٍ النَيِّ مِنْ نِد (الطويل) 


1- ينظر علوم البلاغة» أحمد مصطنى المراغي» مطبعة خد د بالعتبة الخضراء» مصرء 1335ه/1917م ص353. 
2- تارج بني زیان» ص 199. 

3- مدخل إلى البلاغة العربئة, > يوسف مسل أ بو العدوس» دار المسيرة للنشير و التوزيع. 1427ه/2007م ص278. 
4- المصدر الشابق» ص 199. 

5- تار بني زیان» ص202 . 
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الفصل القالث : التوازنات الضوتية 


فا نلاحظه أن هناك تشابها من حيث الشكل بين كلمتي "د" إذ الاختلاف في 
الحركات ظاهرء فالأولى بفتح التون و معناها الرّائحة الطيّبةء و الثانبة بكسر التون وتعني 
المثيل و التظير» و العنى العام أن أثركلامه كه طيّب لا نظير له و لا مثيل. 


د- الأجنيس المقلوب: هو اختلاف في ترتيب الحروف و يكون بقلب 
أو الكل و من ذلك قول ابن خلوف القسنطيني”” :(الطلويل) 

فالكلمة الأولى قفيًا تشاكل تاما فقتّاء لكن تختلفان في التقط فالحرف الأول من الكلمة 
الأولى هو القاف والتاني هو الفاء و في الكلمة الثَانية عكس ذلكء ولا شك أنّ هذا له 
وقعه في الماع وأثره في في الثلالة و المعنى . 


ه- الجناس اللأحق: "و هو ما اختلف فيه ا ا واحد منیا 
غير متقاربين في التطق» في الأول أو الوسط و > ومن ذلك ما قاله | بن خلوف 
التقسنطيني:(الطويل) 
رای البَرقُ تيبس الدج مَكتِسَمَا و صاقع زار الوا متنهال 

ما نلاحظه هو كلمة تبستما تشأكل كلمة تنشماء لكن الاختلاف في حرف واحد هو 
الحرف الثاني من الكلمتين : الأولى جاء فما حرف الباء والثانية 58 التووء وهذا ها 
أذ ى إلى اختلاف في المعنى والدلالةء تشم من الشسشم و تنشم من التنشم أي التنشس 
و فرق بين التبسم و التدشم . 


1- ينظر علوم البلاغة ( البديع و البيان و المعاني). خد أحمد قاسم/ حي الدين ديبء المؤسسة الحديثة للكتاب 
طرابلس» لبنان» 2003» ص117. 

2- الدّيوان» 160. 

3 البلاغة العربيّة أشسها و علوتما و فنونهاء عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلمء دمشقء الدّار الشامية 
يروت ٠‏ 1416ه/1996م: ج2› ص 495 . 

4- المصدر الشابق» ص158. 
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الفصل القالث : التوازنات الضوتية 


و- الجناس المضارع : "و هو ما اختلف فيه اللفظان المتشابهان في نوع حرف منها مع 
5 س ۶ / 0 (Dy‏ . ك3 : نا 
تقاريما ف التطق ف الأول أو الوسط أو الآخر." ومن ذلك قول ابن خلوف: (الطويل) 


جواة كر قفو اانن مايق ق 
الملاحظ أن "حلم" و "علي" تشاكلا في البنية و اختلفا في الحرف الأول و بالثالي 
افترقا في المعنى و الدّلالة» و إن كان الحرف الأول من خرح واحد هو الحلق. 


(r <‏ م 1 1 
الآخر ومنه قول ابن خلوف :(الطويل) 


2 - 20 و و م 1 ا KI‏ ع رح ين (4) 
ي به مُوسَى إرْتَقَى مُرْتَتَى سما وَخَصّصَهُ المؤلى وَ عَرَّ وَ كَرَّمَا 


حيث الجناس المزدوج أو المكرّر في كلمتي "ارتقى" و "مرتقى" فالأولى تعني العلق 
و الثانية تعنى المكان الذي ارتقى فيه . 


2- القصريم: 

التصريع عنصر جوهري يساعد في ل العام للقصيدة و قد عرّفه ابن رشيق 
بقوله : "هو ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه» تنقص بنقصهء و تزيد بزيادته" . 
و هو ظاهر بلاغية صوتيّة تضفي نغا موسيقيّاء ذلك أن القصريع في البيت الأول هو أُوَل 
ما يقرع الشمع. فشعراء القرن التامن و التاسع الهجربين وطَّفوا التصريع في قصائدهم بغية 
تجميل و تحسين أشعارهم و منهم مد بن يوسف التغري في قصيدته المولدية ‏ :(الطويل) 


6 
2 ا 2 و أ 1 0 
5 كد الش د 5 ار 5 5 5 
فرفما ص ق بل لشؤق معرّد بأشكانه َ تن العام المَرْدٍ 
0 23 2 6و الا - ٠ 9٠‏ رہ چ ت 0 
0 -ه 2 .1 ر 
ا 


1- البلاغة العربية» عبد الرحمن الميداني» ج2» ص 494. 
2- الديوان» ص168. 

3- المرجع الشابق» ج2» ص 496 . 

4- المصدر الشابق» ص162. 

5- العمدةء ج1» ص173. 

6- تار بني زیان» ص196. 
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الفصل القالث : التوازنات الضوتية 
ثل التصريع في هذا الببت في عروضه عند قوله "مفرد" التابع لضربه "الفرد" مما أحدث 
تناغ| موسيقيا بین صدر البيت و غزه. 
و قوله أيضا””:(الطّويل) 
وَمَوئه قلي أشعدُ ملو قم مله فيطل من لمن مُكر 
التصريع هنا بين كلمة "مولد" و كلمة "ممتد" و الذي أضفى جرسا موسيقيًا عذبا. 
و قول أيضا في آخر قصيدته'” :(الطويل) 


مقو أو اجر فرطت و ا E‏ ا 


يدعو فيه e‏ 


فادها صو فلا ب ون قر .و مھا دجا خظت قل بد وذ 
e‏ قر و ار 


و أما الشعر التعلهي فلأبي بكر بن عاصم قصيدة نظم فيا نكتا عن العقود و الأحكام 
فابتدأت وتوشطت بها اختقت به كذلك E‏ 


1- تاريخ بني زیان» ص 199. 
2- المصدر نفسه» ص 201. 
3- تار الأدب العربي» عمر فروخ» ج6» ص 622. 
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الفصل القالث : التوازنات الضوتيّة 
ا بِكُخْمَة الحكام ف كينها الود وَ الأَحَكّام 


ا 8 الأبيات جليء في الأول ينتبي باللآم و في الت 
بالميم و هكذ ي في القرن التاسع. 
3- القصدير: 

"هو أن يرد تجا الوم e‏ ريم 
قوافي فى الشّعر إذا كان كذلك و تقتضها الضنعة» ويكسب البدت سنت ی 0 
كه 0 مائية و طلاوة و 


لتتصدير نوع من التكرار الضوتي يلزم | لكلمة الثانية و المكرّرة موضعا وموقعا 

م التوع من ألوان ال ا القرن 

ل الهجريين خاصّة المواديّات في المغرب الإسلامي» و رجع هذا إلى أهميته 

كأداة فاعلة في الجانب الفّي و المالي و ذلك باعتباره محشنا لفظيا. و يتجلى هذا التوع في 
لين الى د :(الطويل) 


و بك أطلالا لوئ موائل ‏ يني الئل اكِني بکيٹ عَلى ند 
و أعْطَمهَا الثرآئ دي لتا الهتى ‏ فيا حش مَا ِي وَ با فَوْرَ مَنْ ياي 
و هناك نوع آخر من القصدير و هو الذي يكون فيه تحديد الموقع متعلقا بالطرف 
الثاني من التصديرء أمّا الأول فله أن يشغل أيّ حبز في أيّ موقع آخر داخل فضاء البيت 
(4) 
الشعري و من الأمثلة على ذلك قول التّغري :(الطويل) 


ه الشغد و الشغي ا جيل مُلآرِمُ و تاهِيكَ مِنْ سئي جَمِيلٍ وَ مِنْ سَعْدٍ 


2- العمدة» ج2» ص 03. 

3- تاريخ بني زيان»ء ص 196. 
4- المصدر نقسه» ص 199. 
1- المصدر نفسه» ص200. 
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الفصل القالث : التوازنات الضوتية 


الا 
و قوله أيضا 


و رن دوي مرفي e‏ لتوافق بين E‏ 
و آخرهاء و منها قول ابن خلوف :(الطويل) 


و اتمم بالتخريدٍ أخزق فيه و أعْرِبُ بالتلْحِينِ مَاكن أُعْمَا 
ET‏ رامق للد e N‏ 

من خلال ما مضى يتضح لنا أنّ القصد. بر يختلف من نوع لآخر و ذلك باختلاف 
ا يدي إلى تحفيق تناسب إيقاعي في القصيدة كا له أثره ا مالي وتأثيره 
507 

و التكرار "هو إعادة اللفظ الواحد بالعدد أ و التُوع في القول مرّتين فصاعدا و هو اسم 

| 

څمول يشابه به شيء شيا في جوهره المشترك ها 


و هو لا يقوم فقط على جرد تكرار اللفظة في الشياق و إِنّا لأثره من انفعال في نفس 
المتلتّي و هذا مه 00 التفسي و الاتفعاللي» و هو يمتّل إحدى الأدوات 
المالية ١‏ التي تساعد على فهم المشهد و الضؤرة أو اموق و تة :ذهنه خو الضورة 
المستحضرةء» کا یترب عنه فة صوتيّة ا جانب الفائدة المعنويّة كن مفتاحا لولوج 
عالم التتض الداخلي. 


1- تار بني زيانء ص203. 

2 » الدذيوان» ص159. 

3- المصدر نفسه» ص 159. 

4- المنزع البديع في تجديس أساليب البديع, أبي خد القاسم الأنصاري الشجلماسيء تقديم و تحقيق: علال الغازي» مكتبة 
المعارف» المغرب14012ه/1980م» ص 476. 
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الفصل القالث : التوازنات الضوتيّة 


و قد أبان شعراء القرن الثامن والتاسع الهجريين في المغرب الإسلامي أهميّته وما 
SS‏ وار 
ومن ذلك ما قاله التغري في مولديته :(الويل) 


کف عراف الْمَمَامَةَ مُرْءَهُ وَيَعْلٌ أنَّ ابره في عَلمَن َد 


ا اغ كوا لقم تبن" کد المعنى و خلق تناسب صوني و إيقاع 
موسيتي . 


و يتحقق الككرار عبر عدّة أنواع : تكرار حروف بعينها في الكلام» و تكرار اللفظة 
و کرار الجا 


3 تكرار الحرف: 
أا تكرار الحروف فا ورد في مولدية التُغري أيضا بضا: ( (الطويل) 


فاص ثُمِيرُ المَاءِ بَيْنَ انه إلى أَنْ تروّى الج مِنْ ذَلِكَ الوزد 
وَآياثه قبل الولآد و بغت لِكَأْا لم نخص في ابل و ابتغد 
و مود للْحَلق أشعد مؤي فَهُعْمِئْهُ في ظِِلَالأأفن مف 


2 


1تار بني زيان» ص197. 
2- المصدر نفسه »> ص 199. 
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الفصل القالث : التوازنات الضوتية 


SS‏ لقصيدة من قمة الزجب 
الضوني ويتحدّق ذلك من خلال جرس الحروف (كالهع »فراقه .شوقه, 5-00 مواده..) 
فتنسجم وتتلاءم الآصوات يمؤجاتها شدة ولينا وهمساء ويبذا تكتسب القصيدة إيقاعها 
الذي يتجاوب مع الحالة الشعورية للشاعرء م تنتقل إن القارئ المتذوّق مرهف الحش. 


كلما استخدم الشاعر العنصر لعنصر التكراري بكثزة کا ازداد 
الل e‏ بسط أنواع التكرار» بل وأ قلها أهمية في الدّلالة 
es‏ الإيقاع يلجأ E‏ الحدث الذي 
ر وزيا أت عفويًا أو دون وعي منه. 
ب- تكرار الكلمة: 


تمتع الكلمة يإيقاع خاص له تأثيره في الخطاب TT ١‏ 
اللفظي» فإذا كان yT‏ اة الوا دة کا سانو رسا کان 
عل الك اة اتد ف كار الت ی الب الو لجسا اله 
غسب» إِنَّا الامتداد والا“سقرارية والتنامي في قالب انفعاللي متصاعد جرّاء تكرار العنصر 
الواحد. 


فتكرار الكلمة من أبسط ألوان التكرار و يعد اكثر شيوعا بين أشكالهء وهو ما قصده 
القدماء وأفاضوا ؤ 0 أسعوه بالتكرار اللفظي شريطة أ أذديكون هذا الا 
وثيق الضلة بالمعنى العام للشياق الذي يرد فيه. 


و قد أدرك شعراء المغرب الإسلامي في هذه الفترة أهميّة التكرار 2 ه في قصائدهم 
المواديّة و غيرها ويشمل بعض 0 الشعرية منهاءوالبداية تكون من أحمد بن ليون وهو 
بحث على حضور الرس فقال ۳ :(الشريع) 
ارش رأش اليل قإخرض عليه فكل ذِي جل قفر ِلَب 


1- ينظر الشعر العربي المعاصرء عمران خضير الكبيسيء وكالة المطبوعات» الكويت» 1982م» ص 144. 
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الفصل القالث : التوازنات الضوتيّة 
مَنْ ضَِيّمَ الدّرَْ يُرَى هَاذِيَا عند إغْتِمَارٍ الئاس مَافي يديه 
فَهِرَهالهِلْممِنْحِنْظِهِ كور المُنْفِق فيا عليه 
له ضا :(کامل) 

الهو مَنقَصَةٌ بصاجبه ‏ فاخدَز مَراة مُؤئر الهو 
و اللو تزه عَنهُ سَمْعَك لآ تجتخ لَه لا خَيْرَ في الهو 

na‏ : ء (2) س 
و قد نظم أبو ركرياء بن هذيل الغرناطي أبياتا منها ‏ :(الطويل) 
e e‏ 
من قول ابن ليون م 0 و 7 000 00 00 د 
اة N‏ ا مرتين» ١‏ أما عن الأبيات القالغة فنلاحظ أن كلمة "الزعد "و "الضعق " 
تكررتا كذلك» و بالملة فإنّ هذه الألفاظ ما أعيدت مرّتين إلا لتامّد المعنى ألا ثم خلق 
تناسب صونيٍ و إيقاع موسيني "فالشاعر بهذا الثكرار يعيد بعض الضور من حمة. کا 
يستطيع أن يكقف الدلالة الإيحائية للتص من جهة أخرى" ,كا أنه يعقد على "ما تحييه 
الكلمة من دلالات شعوريّة تاريخيّة كانت أم تراثتة» وجدائيّة أم عاطفيّة أو ما تحمله من فم 


5 ينه 4 
رمزبه . 


و قد يختلف هذا التكرار من شاعر لآخر فنهم من يجنح إلى تكرار اللفظة في بيت 
اك ال ل ا م 
e CT‏ 


1- نفح الطيب » ج5» ص 545. 

2- المصدر نفسه » ج5» ص 493. 

3- مقالات في الأسلوبتة» منذر عيّائي, منشورات إنحاد كثاب العرب» 1990م» ص82. 

4- الأعال الشّعرية و التثرية» خد بلقاسم حجارء مؤسّسة بوزتاني للنّشرء الجزائر» 2009, ج1» ص 287. 


]202[ 


الفصل القالث : التوازنات الضوتية 


ئي به عاضتث جره اة و صَاءث فَصُورُ السام و َرَت السّمَا 


TT‏ إلى أذ 
5 ره 8 1 9 ص 5 (1) 

تي رق السَبْم الطباق مْجَا إل مشيين قحيه راق 5 كنحلا 

لقد شكلت كلمة "ني" 5 ay‏ لقصيدة على 
بعصي للقصيدة نغا موسيقيًا مع دلالة الجملء و هذه 
اللفظة توحي إلى ان الشافن متعاق اف شد التعلق بالنى كل وأ #مندحة و د متاقة غلية 
الضلاة و الاي القصيدة و هذا مناسب لتاهاء إذ ذ المقام للمدح 
الثبوي» فينبغى أن کر :اسا وصفاته ومناقبه ۶ فهو التي لا كذب فهو ابن عبد 
المطلب . 


ج- تكرار الجاورة: 

هذا التوع من التكرار يقوم على أساس التجاور بين الألفاظ المكرّرة 
بيت نظا كل وإعد مها باب الأخرى أو قر ما من جر أن تكن في سد 
لغوا لا يحتاج إليبا””؟ فالغاية من هذا التكرار هو الفائدة وتأكجدها للشامع أو القارئ 0 
سني ا 


1- الذيوان» ص162. 
2 البلاعة والأسلويتة ل عبد الطاب .مكقة لقان ناشروق + الشركة المضرية العامة لنش لوان القاهرة 
4ء ص301. 
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الفصل القالث : التوازنات الضوتية 


و هذا التوع من التكرار وظفه 0 في هذين القرنين الثّامن والتاسع الهجريين 
و من ذلك ما قله التفري في مولدينه" :(الطويل) 
0 امس ا 
س 2 
TY‏ کک e‏ 


2 5 ر وم س و 0 هه‎ ۶ 5 9 u e 
لاجو شَفِيعَ المُدْنِينَ قدا يُشَفِعَهُ المَؤلى فَبَشْكَمُ في العَبدٍ‎ 


تكزرت كلمة يشفع في البيت الثاني مرّتين ليود بايا حاصلة للتّي صلى الله 
وسار لا محالة. 
د- تكرار الاشتقاق: 

0 التوع من التكرار يكون بين الكلمات المشتقّة من الجذر اللغوي نفسه. وهي 
7 . 

0 
لأزجو شَفِيع المدْدِينَ مُحَمَدَا مُقَفِْعْهُ المَؤْلى قيشع في العبد 

تلاحظ أن الشاعر كرر معنى الشفاعة في البيت» فاللفظة الأولى اتی بها اسما على 
صيغة المبالغة على وزن فعيل» و الثّانية أ أقى بالفعل يشفع ثم كرره ثانية في | البيت الثاني 
وقد أضفى هذا التوع من التكرار نا موسيقياكا ز زاد في توضيح المعنى, > و هذه الكليات 


مشتقّة من جذر لغوي واحد (ش ف ع). 


1- تاريخ بني زيّانء ص197. 
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الفصل القالث : التوازنات الضوتية 


ج- تكرار العبارة : 

لا يقتصر التكرار على الحرف أو المفردة لحسبء بل يد إلى تكرار العبارة 
TE‏ 8 هذه 0 المرتكز الأساس الذي يقوم عليه البناء اللاي 
للتض فضلا عن التنغميّة الموسيقيّة التي يؤديها هذا التكرار. و هذا الثوع من الور 
مه القرنين التامن و التاسع الهجريين» و من ذلك ما 
جاء في قصيدة | ري حيث قال" :( :(الطويل) 
هُ مُعْجرَّاتٌ مَائَلَتْكُلَ مَاأَقَ به اليْسْلْ مِنْ آي و أَرْبَثْ عَلى العَدّ 


ه إنهَقٌّ در ال عند كمال فَشَاهَدَ قن كان الت و الد 
fھ ‏ ت “ا وت وراك et Cale‏ 5 


كرّر الشاعر الجار والمجرور "له" في بداية كل اسم مرّات عديدة معمّقا به الرّؤية 
مكثنا الفكرة المعتر عنها في المل الشّعريّة» إذ جمع الشاعر في هذه الأسطر جموعة من 
المعجزات التي حدثت للتي #5 و هي: ( انشقٌّ البدرء حن الجذع )> و نلاحظ أن 
هذا التكرار وفق الشاعر فيه لإثارة مشاعر المتلتّي و التنبيه على أهميّة هذا الأمر. 


و أعاد الشّاعر هذا التوع من القكرار في مدح الخليفة فقال : (الطويل) 

ة السّعْدْ و الس الجَمِيل مُلازِمٌ ا 
5 الحُودُ اى امه فيه وَحَْدَهْ كي نا في مَدْحِي له أه ب وخر 
أهُ العشكر الْجَيَازْ لو فَعَامَهُ أُسِئَتْهُ كلشهْب في الم الود 


1- تاريخ بني زیان» ص 199/198. 
2- المصدر نقسه» ص 200. 
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الفصل القالث : التوازنات الضوتيّة 

و نلاحظ أن هذا التكرار للجار و المجرور "له" جاء انسياييًا متتاليا في القصيدة يوكد 
ل ا I a‏ > الشعي اجميل» الجود 
السك اي > و هذا ب يضنى تناعا موسيقيًا في ال لقصيدة وينسجم مع التدفقات الشعورية 
للمبدع ما نجعل لحل مشدودا إلها نلا تماد من قبست المتعة في التفس. 


5- الطباق: 
الجا ا تسد حر ال ل ل لو 
أواحدة ين مين تاين على سيل الختتة» أو على سبيل لجار ولو ليام و 
بستكا اا ی ر ف 
e‏ 
وتقابل الثناقض 


ومن هذه التقابلات التي وردت في الشعر الحضاري من القرنين التامن والتاسع الهجريين: 
أ- تقابل الثناقض : 
E”‏ . ,)2( س 5 5 8 5 
)3( 
0 :(الطويل) 
له شق بَذْرُ ال ند كمال فَشَاهَدَ مَنْ كَانَ بالقّرْبٍ و البْعُدٍ 
ا و ا البمت 8 E‏ 
كر 
و قوله أيضا :(الطويل) 
ُهَابُ و پُرجی في جَلال اه EEE‏ وَعِيدٍ و في وَعْلٍ 


1- البلاغة العربية أسسها و علوعا و فنونهاء ج2» ص377. 
2- المرجع نفسهء ج2» ص 377. 

3 تارج بني زيانء ص 199. 

4- المصدر نفسهء ص 201. 
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الفصل القالث : التوازنات الضوتية 


الشاعر في هذا E‏ الو و" عد"» فالآولى تعني الشَّدٌ 
والعقاب إذا خالفه مخالف أو قابله عدوّء و الوعد ن الكرم و العطاء والرّفق 
والإحسان و اللين و غيرها من الضفات الحسنة و هذا جال في الحقيقة يفضي إلى التلاؤم 
بين المتقابلات و بين تداعي ي الأقكار في | الأذها: ن مما يجعلها أقرب إلى الإفهام. 


ب- تقابل التتضاد: 
E‏ اللذان لا معان 00 أن يرتفعا كالأبيض والأسود والقيام 
3 بف 1 2 
و القعود" و مثل ذلك في قول | بن خلوف :(الطويل) 
نين أا قبل القوالم ُوؤة ‏ و لَؤلآ ستاة لاغتتى الكَوْنْ مُظلقا 
ل ا أ صلل الله سَعْيَهُمْ وَ صَيْرَهُمْ إلبيض و السُمْر مَعْنَمَا 
في هذين البيتين نلاحظ أن فيا طباقا أو تقابل التضاد فقي البيت اتضح في 
الكلمنين:" نور" و"مظل" و في البيت الثاني:" البيض" و" الشمر"» و قد أضفى هذا 
القضاد على المعاني 0 وكا قيل بالأضداد تعرف الأشياء و تتضح. 
من خلال ما سبق سبق مكننا القول أ لس 
في المغرب الإسلائي خلال ارين التامن والتاسع الهجريين فبرز في نظم الشعراء الأجنيس 
بأنواعه والتصريع والقصدير و كذا التكرار وقد تنوع هو كذلك والطباق بنوعيه التناقض 
والتضادء ما أضفى على القصائد والمقطعات نغا موسيقيًا خاضا ووضوحا في المعنى والحفاظ 
على القوازنات الضوتية من خلال التكرار. 


1- البلاغة العربية أسسها و علوها و فنونهاء ص377. 
2- الذيوان» ص161. 
3- المصدر نفسه» ص167. 
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الفصل القالث : التوازنات الضوتية 


ثانيا- الضورة الشعريّة : 
1- الضورة البلاغية: 

إن الثعبير الشعري هو صورة يتشابه فيه المنقول و الأصلء إذ الأمر فيه ليس تقريريا 
بل صوريًا يستدعي تشابههاء لتكون الحقيقة كامنة» فيعمل الشّاعر و يجتهد في إيصاله 
للمسهع ا يراه مناسبا من الوسائل اللفظية مصوّرا حال رؤياه و معقدا على التُشخيص 
ا اها ما ل مم مده اور 
أ- التشبيه : 

إن النّشبيه عنصر فعّال في بناء 7 الشّعرية» و هو كا قال ابن رشيق: "صفة 
التّيء ا قاربه و شاكله» من جمة واحد أو جحمات كثيرةء لا من جميع جحماتهء لاه لو 
ناسب هكليّة لكان إأه"7". 

00 التعريف تبين لنا صورة 00 أحسنه ما أوقع بين 

اشتراکها في الضفات أكثر من انفرا إذا عدنا إلى الشعر المدروس وجدنا 

١‏ 0 تشببية كانت وسيلة 0 ستعملها الشعراء ليصور للقارئ المظاهر 
الحضاريّة في شعر المغرب الإسلائي خلال 00 الثامن والتاسع الهجريين؛ خاضة شعر 
المواديات وفي قصيدة التغري إذ كثر فيا اله لنشيبه وتَنوّع؛ ومن ذلك الذشبيه: 'المفضل ”ا 
ف AE‏ 
إذّا انض فَوْدِي را اد طَبْعي رة كنا وَصَفُوا البيض الفاق مِنَ الهِنْدٍ 

فالشاعر شه بياض فؤده 56 اللامعة و هي A Al‏ وجه الشبه فهي 
لزقة إذ صار طبعه أكثر رقة كرقة البيض لبيض الهنديّة وهي صورة جشدت لنا إحساس الشاعر 
برقة قلبه و رجوعه إلى الله وتوبته من الذنوب» فالشَيب علامة دنو الأجل وقربه وهذا ما 


1 لمك ج21 ص 286. 

2- تشبيه ذكر فيه أركانه الأربعة. البلاغة الواضحة مع دليلهاء مصطفى أمين و علي الجارم» ديوان المطبوعات ال جامعية 
الجزائر» دٽت» ص 35. 

3 تارج بني زيانء ص198. 
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الفصل القالث : التوازنات الضوتية 


يجعل الإنسان إن کان له قلب حي يعود إلى خالقه فيرجو رحمته و يخاف عذابه» فقوة 
النّشبيه بالبيض الرقيقة توحي لنا بتلك الصورة القويّة التي بدونها ما استطاع التعبير 
العادي لينقلها إلينا و يقرا لنا. 

و قوله أيضا" :(الطويل) 

ه العش گر ال رار يَجْلُو قَعَامَهُ أُسِئَعْهُكَلشُهْبٍ في الطلَم الرَبدِ 

كَرَوْضٍ و لكِنّ الشهوف جََدَاولٌ و سر امتا الى كَالقْضْبٍ المأ 

کشخ و لکن السيْوفٌ يَرُوقُهَا إا ما نصا وَالصّوَاجِلُ كَلرَعْدٍ 


هذه المقطوعة اجتمعت فما كثرة التشيهات» فبراعة تعبير الشّاعر و دفة التصوير تن 
عن شعر أصيل حيث صور جيش الخليفة بصورة متعدّدة» ين يحملون سيوفهم و القتام 
حيط بهمء کنا شهب في ظا e‏ وحين يمشون كأنهم روض منتشر وهي الشيوف 
تحجيط بهم من كل جانب و سهاهم كالقضب اللّنة ثم زاد على ذلك و شبّه الجبش 
بالشحب و سيوفهم إذا أخرجوها 0 ها كأئها برق للمتائهاء و خيوطم رعد لشدّة 
وطئبا و ال اه والأفئدة 
ويشدٌ انتباه القارئ والشامع لهذه الأبييات» فالتغري بعد كلّ هذا التصوير أ راد البلوع 
عمدوحه و هو الخليفة مكانة عليّة» فيصوّره أمام أعد ته على آله سلطان پاب الأعداء 
وهذا من لطيف الضدف أن مقع ملك حكيم عادل رشيد في سياسته بشاعر عظم بارع 
يضمن للملك المكانة اللائقة به غاد لنا أروع الكلمات على أعظم الملوك و الخلفا 
و قول التغري أيضا :(الظويل) 
فَمِئِكَ أَجَدْنَا القَوْلَ فيك إِجَادَةٌ وَمَاطَابَ ماك الود إلا مِنَ الوَرْدٍ 


1- تار بني زيان» ص 201/200. 

2- التشبيه التمثيلي: إذا كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدّدء البلاغة الواضحة مع دليلهاء مصطفى أمين و علي 
الجارم» ص 35. 

1- المصدر الشابق» ص 202. 
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الفصل القالث : التوازنات الضوتية 


لح ل ا إجادته في نظم هذه 
ا اك e‏ فلمًا کان ١‏ 0 أفضل 0 هذه 00 
ا e e a‏ 
فيه فالخليفة أهل للطيب و لا يستحق هذا المدح إلا e‏ 


ما عن الد لتّشييه البليغ فلم يستغن التغري عنه في قصيدته حيث مثل به قال 
جَوَاجِرُ عِقْدٍ مِنْ َيب و مَدْحِهِ وَمَدْحٌ رَسُولٍ اله وَاسِطَةُ الِقْدٍ (الطويل) 
EBES‏ ادر عايض اللا اوضر 
أن يعبر عن 0 التي 5 وله واسطة العقد و يجعلها في مستوى واحد وذلك 
على سبيل ال لنشبيه البليغ بحذدف اأداة و وجه القبه. 


و من التّشبيه البليغ أيضا ما قاله ابن خلوف في “ميته :(الّويل) 
أت الما اللَّدتُ في مغرك الوغى. إذَا سَابِتْ الجا و شَيّتْ صِرَامها 

فالشّاعر يمدح الخليفة ويصفه بالقوّة و الشّجاعة في أرض المعركة كالأسد الضرغام الذي 
لا يخاف ف المواعتمة, فالشّاعر لاهتامه بشجاعة ممدوحه استعمل هذا الو ف المقبرية 
لخدمة هذا الأمر و إبراز هذه الضفة فيه. 


و لما أراد الشّاعر أن يصوّر جود و كرم الخليفة للمبالغة و غل في تعظهه التفت إلى 
افيه لقاو DL ANE‏ 


1- التّشبيه الضَمني: تشبيه لا يوضع فيه المشبه و المشبّه به في صورة من صور التّشبيه المعروفة بل يلمحان في الرككب. 
البلاغة الواضحة مع دليلهاء ص 47. 

2- النّشبيه البليغ: هو ما حذف منه الأداة و وجه الشبه. المرجع نفسهء ص 25. 

3- تار بني زيانء ص203. 

4- الذيوان» ص171. 

5- المصدر نفسه» ص 171. 
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الفصل القالث : التوازنات الضوتية 

إذا تأملنا هذا ا وجدنا 2 الشاعن 7 وغلا في تشبيه مدوحه بصفة الكرم 
والجود حى صوّره أنه أجود و أندى من الغيث كن الشاعر ما وجد ضالته في التُشييه 
المفضل و البليغ و الضمني في إبراز هذه الصفة في مدوحه بل زاد الأمر مبالغة بهذا النشييه 
المقلوب. 

أا إذا انتقلنا إلى المقطعات التي وصفت المظاهر المغرب الإسلاعي خلال 
هذه الفترة فنجد فيا أنّ الشّعراء لم يتخلوا عن استعال التشبيه ومن ذلك ما قاله أحمد 

(1) 00 0 

ابن ليون وهو يحت على حفظ العام :(التريع) 
فَعِرهُ العالم مِنْ حِفْظِهِ كَهِرَةِ المُنِْقٍ فِما عليه 

الشّاعر في هذا البيت يدعو إلى حفظ العام فهو دين عليه وذلك عرّة للعالم كهرّة 
دين فاستعمل الآداة وحذف:ونجة الشية+ عى.سييل التشييه الحمل: 

و من ا لنّشبيه الذي وطفه الشّعراء أيضا في هذه الفترة في نظمهم التُشبيه 
: )2( 
في قول أحمد بن ليون :( كامل تامٌ) 
إخدز مُوَاخَاة النَنِيءِ فَإِمَا عاڙ يَشِينُ وَ يُورِتْ القضريرا 
فَالمَاء يبت طعمة لِتَجَاسَةٍ إن خَالَطَئْهُ و يُسلْب التَطْهيرًا 


إذا تتتعنا هذين البيتين وجدنا أ کک أن مؤاخاة الدَّفيء تجلب العار 

و الضرر و المحال هذه كحال الماء الطاهر إذ o TS‏ 
فضمّن هذا التنشييه وم يضع | المشبّه و المشبّه به في صورة النشبيه المعروف» فهذه 
الضور التي يستعملها الشعراء يقربون با المعاني و بالمثال يضح المقال. 


2- المصدر نقسه» ج5» ص 545. 
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الفصل القالث : التوازنات الضوتية 


و قبل أن نسدل الشتار على الد لنّشييه تقول إِنّ استعال الشعراء لهذا اللون البلاغي 
بصورة ظاهرة في في اراز از مظاهر الحضارة في المغرب 00 خلال القرنين الثامن والتاسع 
الهجريين» لم يسم أشعارهم بالتقص أو التقليد بل إن المواضيع التي تطرقوا إلا هي التي 
e‏ ا و بليغ و جمل» وكان هذا 

بحسب المقام و لتقريب المقصود والمعنى بالضورة التي رسعوها بهذا | | التشبيه. 
ب- الاستعارة : 


إن الااستعارة في الراث التقدي و البلاغي هي" أن يكون الفط أصل في الوض 
اللغوي المعروف تدل الشواهد على أ نه أختضٌ به حين وح رد 
الشّاعر في غير ذلك الأصل و ينقله إليه نقلا غير لازء". 

ل 5 و الل هن او 
برجع ذلك إلى كونه Es‏ النّشبيه ذا مكانة عالية عند | 00 
واستعمله أكثرهم أو جِلَّهِم ن لم نقل كلهم فإنّ الاستعارة تنتج صورا عميقة تفوق الضور 
ف ونه اديه هي ل برط ل لفثئةء "و تعد أيضا على التشخيص” الذي 
يعد روو 5 ن الأدياء: نوما يلجؤوون | إليه قصد ١‏ 0 إلى ملكة 
خاضة مقيزة مستعدّة للخلق و الإبداع في مختلف الزموز والمعاني المْجرّدة ذ نستتہا إلى مختلف 
الأشكال ا چ ار کو ووا مضت و 4 اند فى :اليل 
والشّعور و الخيال» و هذا ما يجعلنا ندر ككل الور الاستعارنة". 


ذا قلنا آنفا بأن الاستعارة تعد أساسا على "تشبيه حذف أحد طرفيه و العلاقة 
TT‏ الا و و و ا 


1- أسرار البلاغة في عام البيان» عبد القاهر الجرجاني» تحقيق: عبد اميد هنداوي» منشورات خد علي بيضون» دار 
الكتب العلميّة ط1 2001/۸1422م» ص31. 

2- التشخيص: هو إحياء المواد الحسيّة الجامدة و إكسابها إنسانيّة الإنسان و أفعاله» الضورة الفتّيّة في شعر أبي تام 
المؤسّسة العربيّة للدّراسات و النُشرء يروتء, دطء 1978م» ص210. 

3 المدائج في العصر الرياني». ص157. 

4- البلاغة الواضحة. ص 77. 
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الفصل القالث : التوازنات الصوتيّة 


الإسلابي في هذه الفترة وطفوا هذين التوعين في قصائدهم و مقطوعاتهم و من ذلك قول 
التغري في قصيدته :(الطويل) 
ENS CE‏ 

فالشاعر في هذا الببت شبه e‏ 
و هي "اليد" على سبيل الاستعارة المكنيّة و لقرينة إثبات "يد للشيب" و أراد بها الشاعر 
أن يثبت نعمة الشّيب عليه حتّى يتذكر و يتفكر في أمره ويعود 0 باريه ورشده 
والشيب شيء ملموس و محسوس استطاع الشّاعر أن يضيف إليه خاصيّة إنسائية قصد 
طون قله الإشيى ١‏ لمع دان كنك تعر رمن ا 
العين والتغافل فيوقظ غيره ويخرجحهم من الغفلة التي يتختتطون فا وقوله أيضا” :(الطويل) 

يه لام الله ما ريت الوق وتا صافحث رم الكبا قصب الزند 

إذا تأمّلنا هذا البيت وجدنا أن الشاعر شبه مصاغة الإنسان بمصاغة ري الضبا 
للقضب الزند» لخذف المشبه به وهو الإفسان و صرح بلفظ المشه فالاستعارة مكنيّة 
والقرينة '"ضافت" اراد الشاغر أن :يعدت مضاكة لت القت عند هوا جار فة 
0 المقراررة :افك الضورة ع لاو حول متيل يكنا 
ا ريع ل ر امود ارق و 


)3( 
وا :(الطويل) 
رأ البق تفي الدج فنجشما و صافخ زار الى تش 
و لاح جين اصح في صر الى فَهِلْتْ بَيَاص التَمْرٍ في سر الما 


1- تار بني زيان» ص197. 
2- المصدر نفسه» ص 203. 
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الفصل القالث : التوازنات الضوتية 


و رق لِوَاء البرْقِ لما تلآَعَبَتْ سَوَابِقُ خَبْلٍ الج في حَْبَةٍ السا 
و اتر رَامي الْجَوّ فَوْسَ محَابَةٍ وَأرْسَلَ نحو الآرْضٍ بالقَطْرٍ أسْهما 
وََدْ بل اردان الى دمم تة تار فق أشتاكككها فط ا 


ES‏ ن الشاعر له قدرة كيرة على الشخيص؛ لعل 
عناصر الطبيعة امحسوسة ترق إدرجة الإنسان" البرق يرى"» "صا أزهار الزبا". ورتا 
غل ابن خلوف لافنا التظر في قصيدته عند العالجة الفثية للورة الامستعارية غا يجعلها 


واذا أمعن القارئ التظر لهذه الأبيات سرعان ما يجد نفسه أمام لوحة فة استقت 
معطياتها و دقائقها من الطبيعة الختلفة و التي جعلها الشاعر و كما حيّة متحركة تشابه 
الإنسان و الكائنات اله 01000 صار البرق يرىء» والصبح له جبين 
ولا ابرق رق» والرخ خيلء راثي الْجوّء قوس سحابة» دمعة مزنة» تنائر في أسلاكها.. 
تشخيص الْجرّدات صار سمة في شعر ابن خلوف فكثرت فيه الاستعارات المكنيّة التي 
00 ت المادات حئة كاتا ری و لها جين و خر ذاك. فالقصيدة عمها هذا التوع من 
رات والأمثلة كثرة . 
وما يجدر الإشارة إليه كذلك هو تشخيص المْجرّدات الذي ورد في قصيدة ابن خلوف 
حيث قال :(الطويل) 
حلي هَل صَافَحْتْمَا رَاحَةَ هوى برَاحة مُغْرَى بِالصّبَابَةِ مُغْرَمَا 
غالبة هذه الضورة أكسبتها من تشخيص الشّاعر للشّيء المْجرّد (الهوى) ما يجعاه 
إنسانا يماك جسم يتصرّف فيه كيف ما شاءء و منه الرّاحة التي يصاغ ما الإفسان من 
شاءء فصوّر لنا TT ET‏ لمحي 
قوّة و تميزاء صرح الشاعر بلفظ المشبه "الهوى"و حذف المشبه به وأشار إلى القرينة 
الثالة عليه و هي "را a n EE‏ 


1- الذيوان» ص 159. 
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الفصل القالث : الترازنات الضوتئة 

ما نخلص القول إليه هو أن شعراء المغرب الإسلامي في القرئين القامن والتاسع 
الهجريين وصفوا لنا المظاهر الحضاريّة في هذه الفترة ولم يخل شعرهم من الاستعارات كا 
مم صو لنا بعض الحسوسات والمْجرّدات في صور عديدة مثلنا لها في هذا البحث . 
ج- الكناية : 

إن شعراء المغرب الإسلابي الذين اهتتوا بوصف الحضارة في القرنين 0000 
اسار ل ا ار ا قصد الثعبير عن أ أفكارهم 

کک خر ألقى بظلاله على على الضورة 000 ا الكناية. 
3 ف ام 5 0 e‏ الف 
البلاغيّة و"هي ن مر عن فيء ناد ن أو معنى بلفظ غير صر في الدلالة عليه 

بف 1 

لغرض من الأغراض كالإبهام على الشامع 

و من المواضع التي نجد فيها هذا التوع البلاغي مائلا قول الشّاعر القفري”:(الطويل) 
ويام وَضْلٍ 0 أَصَائِلٌ وَمَاضِي رَمَانِكُلَهُ رَمَنْ الوزدٍ 


إذا تأملنا هذا البيت الشعري لاحظنا أن الضورة الكنائية وردت في عبارة"زمن 
ر رھ وت دا ا د اولاقام بسب هم ل مو مر 
يلقى من يتغرّل بها و يتكلم عنهاء فهي أيام حلوة تى كل إنسان أن لا تنقضي وتفوت 
يروح بها عن نفسه ويرتاح اذكراها . 


“ا اولي نه ن الشاعر نهج هذا المندلك للهرب :من الات و من اللّغة العادية 
ما تقوم عليه من تصرج» وهو ما يحظى به التلميح في المتلقي من قوة التأثير وتوكيد المعاني 


1- معجم التتعريفات, علي بن عد الشيد الشريف الجرجاني» تحقيق ودراسة؛ ل صدّيق المنشاوي» دار الفضيلة القاهرة 
باب الكاف ( الكاف مع اليم و النون)» ص157. 
2- تاريخ بني زيان» ص196. 
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الفصل القالث : التوازنات الضوتية 


ب 0 
ومؤتلنا و شائعا ما يجعله أقرب | إلى الشَؤم والملل > و في هذ ا قال أيضا” :(الطويل) 


يمدح الشاعر في هذا البيت الخليفة أبا تاشفين و بهنيه بفرح رعيته به وأنهم بنوا مجدهم 
به» و صاروا نجوما فعلت مكانتهم؛ الشّاعر لم يعبر عن هذا المعنى بهذه البساطة و إلا كتّى 
هذا التعبير بكلمتين" لاحوا نجوما" حي يصل إلى هذا الهدف بصورة غير مباشرة 
وبإشارة و إيحاء إليه على سبيل الكناية» و يقول ابن خلوف القسنطيني أيضا”: 
و رب يا الله کن لي ولا تكن عَلَنَ قَنَدْ ضَاق القَضَاء وَأَظْلَمَا (الطويل) 

الشاعر في هذا الببت يطلب من الله تعالى العفو والغفران والرّحمة وأن يكون معه 
فيدخله الجتة و لا يكون عليه فيعدذّبه و يدخله التار؛ وكثّى هذا بقوله : "كن لي و لا تكن 
عَنَ". 

ثم قال على سبيل الكناية "فقد ضاق الفضاء و أظلا" وقصد بذلك كثرة ذنوبه 
وحسرته علا هي التي جعلت صدره د ضيقا حرجا كنا يضَكَدُ إلى الشاء فأظلمت عليه 
الدنيا. 

َم كاك ل e‏ وصف المظاهر ل 
الإسلامي خلال هذه الفترة فنورد منها قول أحمد بن ليون و هو يحث على حفظ العلي ٠”‏ 
الم مَا أَنْتَ في الْحَمَام تَحْصُرَهُ و ما سِوَى ذَلِكَ التَكلِيف و الْكَمَدُ 


1- تاريخ بنى زيان»ء ص 202 . 
2- الذيوان» ص 169. 
3- نفح الطيب» ج5» ص 545 . 
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الفصل القالث : التوازنات الضوتية 

الشّاعر في هذا الببت وطّف تلميحات لطالب | العام باه لا بد أن يكون في الضد 
وشح ةا و الت على سیل الكناية و بألفاظ وجيزة. أمّا أ ا 
ابن جزي فقد به التاس عن عدم احتقار الفقراء فقال :( الطويل) 


أرى الئاس يُولُونَ لقني كَرَامَةٌ و إن لم يكن أهْلاً لرْفْعَةٍ و مشار 


هه مو 2 a ١ a A‏ 1 
بو الدهر جاءتم أَحَادِيث جمة ET‏ 


الشاهد من هذين البيتين ما جاء في الثاني من | ا الأخير هو كناية عن 
اهام الئاس الكبير بالغني و احتقارهم للفقير؛ أي أن الأحاديث التي جاءت في فضله لا 
يأخذوما بعين الاعتبار بل رونا طوعا لآهوائهم 

الكناية إذن وطفها شعراء المغرب الإسلامي خلال القرنين التامن والثاسع في وصف 
بعض المظاهر الحضاريّة و إن كانت قليلة مقارنة بالنشبيه والاستعارة إلا أنّ بصمتها كانت 
عاضر رق النشيه كام جنا شاظة فى قدو القدرق التلمها و أقا عازه ققد كار 
منها ابن خلوف القسنطيني في مواديّاته. 
2- الضور الحشيّة : 

هي تلك الضور التي ندركها عن طريق الحواس فتنيهر عيوننا بالألوان و أنوفنا بالعطور 
وأسماعنا بحلو التغم و لساننا بالمذاق العذب و أصابعنا بالتاع. 


فالحواس هي المنبع الأول لني تسن منه الضور أبعادهاء و المنظار الذي يلتقط 
القاعر من خلاله صور العام الخارجي لتشكيل الملدة الأساس التي يعبر من خلالي 
الشاعر عن عواطفه و أحاسسهة» فيختار منه ما ينسجم مع تجربته» E‏ هي 
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الفصل القالث : التوازنات الضوتية 


الوسائل التي تغذّي ملكة القصور و الخيال و تنقل إلها مجقعة أو متفردة الضورة بشت 
اقرع ا 


es‏ أبعادها بواسطة حاشة البصر و التي "ترتبط ارتباطا وثيا 
بالرّؤية الوصفيّة الخارجيّة للأشياء» فهي أقرب إلى الشطح منها إلى 


6. )2 
ذاته' . 


غاشة البصر من أكثر الحواس التي أدرك الشّاعر من 0 الموجودات وطفها في 
صور شعريّة لإيصال فكرة 0 وما يؤرقه» فهي تعد أداة للتعبير. فالصّورة البصريّة 
يندرج تحت لوائها صور نخدا وفي طليعتها الضور الحركيّة والضور اللونبة. 


1- الور الحركيّة: 

إنّ الحركة في الشّعر العربي سامت بقدر كير في تشكيل الضورة البصريّةء واذا 
التظر في الشّعر المدروس وجدنا فيه صورا متحرّكة ومنمؤجة» بل حتى الصضور الجامدة 
حوّلت و صيرت صورا حيّة في غالها ونابضة بالحياة» ومن أمثلة ذلك ما جاء في قصيدة 


التغري دقل رض (الطويل) 
ُدُورٌ طونا جين جَدَّتْ يا التَوَى خُدُورٌ کا يوی الكمَامُ عل قد 
فَجْدْتُ پروي حِينَ ضَنُوا بَوَضْلِهمْ و عادث دمُوعي مِثْلَ مُنْتَيرٍ اليد 

إنّ الشاعر ييكي على الأيام الحلوة التي مرّت به مع محبوبتهء ويتباى على الأيّام الحلوة 
التي مرّت عليه ويقول 3 انطوت ولم تعد» و هو يريد أن يسعى جاهدا کي يعيدها مرّة 
ألحرى: ووظقب يتن ا ی ا و رمق اليا 


1- بناء الضورة الفتَيّة في البيان العربي موازنة و تطبيق» كامل حسين البصيرء مطبعة المجمع العلمي العراقي» 1987ء 
ص 124/123. 

2- تطوّر الشّعر العربي الحديث في العراقء إنجاه الرَؤيا و جالتّات النسيحء علي عباس علوان» منشورات وزارة 
الإعلام» 1975 ص 47. 

3- تارج بني زيان» ص197. 
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الفصل القالث : التوازنات الصوتيّة 

كذلك (وضلهم» منتثر) . و هذه الضور الحركيّة تجشدت بهذه الأفعال والأسماء والتي 
قلت ن رن لورد وئ 'أنا سم ودموعه عادت إلى خدهء ثم تنائرت من جديد 
وكرّر الفعل طوى و فيه دلالة و إيحاء على أنّ هذا الحبّ اختفى و طوى أيّامه کا تطوى 
الكام. و قول التغري أيضا في مدح الى صل ان (الطويل) 


حَنّ دع الل عِندَ ورَاقِ حَنِيا كى مِنْ شوه ألم الفَقْدِ 
قَاض مير المَاءِ بَْنَ تابه إلى أن تروّى الَيْشُ مِنْ ذَلِكَ الوزد 

في البيت الأول يثبت الشاعر الشّفاعة للتي #5 فاستعمل أسماء تدلٌ على الحركة 
منها (شفيع) و هي صيغة مبالغة أنه هو الوحيد الذي خض بالشّفاعة لأمّته ثم ذكر أفعالا 
تدل على الحركة كذلك من جنس هذا الاسم و مشتقة منه و هي (يشفّعهء يشفع) ليوكّد 
هذا المحصوصء ثم ذكر بعض معجزاته #5 في البيتين الثاني و الثّالث . 

المعجزة الأولى هي حنين جذع التخلة له ل فاشتكت له ألم الفراق» و قد تشكّلت 
هذه الضورة الحركئة من خلال عنصر الحركة في الفعل (اشتكى) الذي جشد لنا حركة 
التخلة بالشكوى» و أمّا الاسم (فراقه) فقد جسد هو كذلك E‏ 
يي ا 
مختزنة في أعماق التخلة و هو الحنين. 

ما المعجزة الانية الواردة في البيت الثالث دل علها القعل (فاض) الذي يشير إلى 
صورة حركيّة جشدت لنا صورة نبوع الماء من بنانه 47 . 


و لأحمد بن ليون أبيات يصوّر لنا فيا الطَالب كيف ينال حطّله من العلم فيقول/” : 


1- تاريخ بني زیان» ص 199. 
2- نقح الطيب» ج5» ص 544. 
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الفصل القالث : التوازنات الضوتئة 
EET‏ كد عَنْ أذ أغلى طَرِيفَ (المجدث) 
إن مَنْ جد مط فما يُحِبُ لوف 


الس ع ما و الفتور في نيل العام و تحصياه 
00 لى أعلى مراتبه و طرقه» و الصّورة البصرية الواردة في هذين البيتين دلت علا 
ا ا رم لع 
تحصيل العام و كد ذلك ا الأفعال: (أخذء جدّء يعطي) و هذه الضورة الحركيئة ذات 
لابن e a‏ المققل في (لا برك) الذي جشد التقدم e‏ 
ERAS RG SS‏ 
عالية في الذنيا و الآخرة . 
2- الضورة اللوية : 

ل البصريّة تعذى ! ره ف فقد أسهمت في تبيان كثير من المعاز 
والأفكار التي أراد شعراؤنا التعبير عنهاء فإذا استقرأنا الشّعر المدروس تبيّن أنّ اللونين 
ل الأسد فى TS‏ 
شعرائناء فترقعت ريشتهم في رمم لوحات فنيّة» و من ذلك التعبير عن التَّدائية الحريتة 
(الشيوف» الزماح) بالثّنائية اللونية (البيض» الشمر) و كان هذا في شعر المواديّات 
بالدرجة الأولى» و إذا أ معنا التظر في نظم شاعر البلاط المريني | بن خلوف خاضة عند 

لس 
قوله :(الطويل) 
0 بَسَامَ الفِرْئدٍ مُجَوْهَرَا و أَسْمَرَ مَصْفُولَ الان مُقُوَما 
نجد أنه عبر عن الشيف بلفظة (أبيض) في الشّطر الأول كا عبّر عن الرّمح بلفظة 


ای و کان هذا و ا ب من البياض تُنحه 
ا اه حسن الأسلحة وأجودها و أمضاهاء آم 


صفة الشواد إلى الزمح | امه تعد ع كر إل جاب الشف و ذا تن ل على 
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الفصل القالث : التوازنات الضوتية 
هذين اللونين على ب لعدوٌ واخافته وهذا أمرلا بد 
منه في سياسة هذا | لفن العسكري. وا للقيقة أن هذا تكد من الشاعر وادراك منه بأهمية 
0 
الألوان,تم أعاد | مك Ll‏ (الطّويل) 
کک کک 
بجسنون n‏ 
فهذا حلم يقظة لا شكٌ و سيصلون ناراء و سيكونون غنهة للمسلمين و لكن الشاعر عبر 
عن هذا الأخير بقوله: " و صيّرهم للبيض و الشمر مغنا." 
فقي هذه الصورة وظف الشّاعر اللونين الأبيض و الأسمر ضدّ الأعداء ليبن لهم صورة قوّة 
جدش المسلمين فيرعهم و يرهبهم. 
و إذا تأملنا البيت من جحمة أخرى وجدنا أن البياض هو "ضدّ الشواد على الحقيقة 
0 م SS‏ م 
2 
الله 0 الأو لاض 
و في المقام نفسه نظم التغري بيتا يمدح فيه الخليفة أبا تاشفين و يصف جدشه 
)3( 
فيقول ” :(الطويل) 


ه العشكرٌ ا لجاز جلو قَعَامَهُ ‏ أُسِئَيْهُكلشّهْبٍ في الطَلَم اليد 


معنا التظر في هذا الببت لاحظنا أنّ التغري يصوّر الأستة في الظلام شهبا 
00 نّ اللونين الأسود و الأبيض ل يذكرها تصريحاء بل أشار إليها تلميحا مرّة بالطل 
التي يراد بها الوق سارى اهت و واد لون الأبيض لمع الشّاعر بين 
1- الذيوان» ص167. 
2- العمدة» ج2» ص11. 
3- تارج بني زيان» ص 200. 
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الفصل القالث : التوازنات الضوتية 


ثنائئة متضادٌة 0 0 00 من ذلك إظهار قوّة الجش و سرعة نحرك أسلته كأئها 
شهب سريعة» وببذْ نّ استعال هذه الألوان ن تعطي التص و تضفي عليه بعدا دلاليًا. 


و قد قال أ ا 


3 ھر 2 ۹ - 51 5 و‎ e جب‎ 2 
STS SS 


e‏ لب نت ف مرو e‏ ف 
صورة “مرة ما تعكس نفسيّة الشاعرء "وهذا أمر مستساع إ اذا کا ن هناك رصيد نفسي 
ووجداني بيب هذه الألوان بواسطة النشبيه والاستعارة المعنى الداخلي الذي يرك 
الشاعر" .و هذا يشير به إذ لم يصل إلى محبويته فنفسئته مكدّرة لا ضفاء فيها ولا اء . 


تتبعنا الضورة اللونية في الشّعر المدروس نجد الشّعراء قد صوّروا لنا صورا لونيّة 
0 ا لست من قبل الشنائيات واا صور مفردة» ومن ذلك قول الثغري في 
و 
لية ٠‏ :(الطويل) 


إا ابيص فَوْدِي رَادَ صَبْعِي رَه كا وَصَفُوا البيض الرَقَاقِ مِنَ الهئدٍ 


جم الشيب إلا في سياق واحد قام فيه الشاعر بعمليّة تمويه فأراد 
امات ل 
yT‏ الجانب حتى يقلب ضعفه فيه إلى قوّة فيتوب 
إلى الباري عر وجلء فيرق طبعه كرقة الشيوف الهندية القوتة» فأراد الشاعر أن يحور هذ 
الضعف و الرقة إلى قوّة وصلابة. 


1- الذيوان»ء ص158. 
2- دراسة: جالتّات اللون في القصيدة العربيّة» ذياب حافظ غّدء مجأة فصول» القأهرة» م5, ع2, 1985» ص 45. 
3- تاريخ بني زیان» ص198. 
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الفصل القالث : التوازنات الضوتية 


و قد لأ شعراء المغرب عرق في هذه الفترة إلى استخدام صورة اللون الأ 

3 71 1 5 
و من أولئك الثغري حيث قال :(الطويل) 

هُوَ الوَخ أَجلى مِنْ سا الشَّمْي في الى ستاة و أخل جين شى مِنَ الشَّهْدٍ 
Eo e‏ 
تصفو به السماء و تظهر واضحة لكلّ راء و مع هذا كله فإِنّ الوجي الذي جاء به الي صلى 
الله عليه وسام هو أوضم و أبين و أجلى لكلّ عاقل صاحب فطرة سلهة, فالأوا مر التي 
جاءت فيه و التواهٍ لا تخالف فطرته و خلقتهء فهي جليّة لأولي الى و الألباب» فلون 
الضفرة في هذه الضورة كان له دور صفاء لاساو ج 

إنّ الضور ھک و الور | کک ٠‏ الضورة 
e e‏ 0 
جور الحا النفس. 


وقد وطّف شعراء المغرب الإسلائي في القرنين ات الهجريين هذا التمط من 
الضورء ومن ذلك ما ورد في دال ية الثغري حيث قال/” *(الطويل) 
ل وها إا ما إِنْصَوْهَا و الصّوَاجِلٌ كَالرَعْدٍ 

ذا تأمّلنا هذا الببت نجد أنّ الشاعر اختار الألفاظ المناسبة التى تشكّل صورة ممعيّة 

و اكور والإيقاع والحركة الحيويّة التي توحي بالفكرة و الضورة 0 
خيول جبش الخليفة أبي تاشفين لقوّتها حين تصهل تحدث صوتا كانه الرّعد و هذا يوحي 
e‏ الحرب» وهذا الامتداد في اللسيج اللغوي E‏ 
تشبيه من شأنه أن يساعد على توسيع الضورة و تنامهاء و جالبتها أدى المتلقي وذلك 
1- تار بني زيان» ص 199. 
2- المصدر نفسهء ص 201. 
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الفصل القالث : التوازنات الضوتية 
لوجود مساحة مديدة من ا الذي بده الانسجام بين المشبه "الصواهل" 
والمشبه به "الزعد" فهى توكّد لا شك الجانب الضوتي للضواهل أو الأحصنة وكذلك 
)0 
وللثغري ببت آخر يصف فيه القصور وما بحبط بها من ورد وأشجار فقال : (الطويل) 
هَا الدَهْرُ وَ الد EE e‏ ل واد 
e‏ اور ee‏ إتجاب القارئ 00 
00 الأول بالضورة 0 2 0 و التغمة لهذه ادك باد 
على الشامع كل مشاعره والذي يعزو فيه هذا المشهد الميل الخضر بأنجار وألوان الزّهر 
انت ليذه افون يده ال | لفئكة SS‏ أصيل وصف هذا 
المشهد الذي جمع بين الضورة البصرية وا لسشمعيّة "فالضورة الشّعريّة محاكاة عند الشاعر من 
,)03 
حيث هي قصدٌ مرادء وهي تخييل عند | ام 5 


OE القكوزة السنيفية غل‎ ET, 
(الطويل)‎ 


الاق ل اك ون لفت ا ا 0-7 كن ا 6م واه ي م م 
و تَعْرِيد فَمْريٌّ على ف بانه طَرِيْتُ لِتَجْوَاهُ فی و زمر 
کک 


يدبن لنا | 00 0 0 ري وهو / 00 بانة 0 يطرب له فأتجبه 


1- بنية الضورة الفتية في التص الشّعري الحديث (الحر)ء نازك الملاتكة أنموذجاء رائد وليد جرادات» مجاة الجامعة 
دمشق» م29 ٠ع‏ )+2( > 2013» ص566. 

2- نفح الطيب» ج7» ص121. 

3 الضورة الشّعريّة من التشكيل المالي إلى جالتات الخييل» بشام دهينةء مجأة كلْيّة الآداب و اللغات» خيضر جد 
بسكرة» جانفي /جوان 2012» ص254. 

E الذيوان»‎ -4 
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الفصل القالث : التوازنات الضوتية 


مي 

ل لس 
و طَُوا بأ الرَعْد وَالصَّعْقَ في الما مُحَاقٌ به مَنْ أيه الضكق وَالوَعْدُ 

صوّر لنا الشاعر 00 يصعقه في الشاء وما تحدثه الآلة من أصوا ات الضعق 
والح مور الرعد اليه لشمعية والبصريّة في الشاء بصورة آلة نفط وهي صورة مععيّة 
بصريّة و لكا في | لأرض. 

و هكذا نجد أنّ الور الشمعيّة تعدّدت في الشعر في هذه الفترة» فقد تفن الشعراء 
في إبداعها ورهمها بريشة فئان أصيل تبرز فا كل الدّقائق والتفاصيل و ذلك لشدّة تأثيرها 

إن جال هذا ا 0 2 

و اقا اليل لوح | أل و شك اذهل اشر م عي في مره 
الإسلاني في القرنين 0 0 0 خاصة الذ e‏ اناي ر 
0 الضورة الشّميّة ومن أولئك التغري TT‏ 

2 
ثابت ” :(الطويل) 
فتك اا لرل فيك اد :وها طا مال الود الأ من الوذه 
Ss E‏ 

e e Hs 
.493 نفح الطيب» ج5» ص‎ -1 


2- تار بني زیان» ص 202. 
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الفصل القالث : التوازنات الضوتية 
طيّبة أصلها و مرجعها و معدنا الوردء أمّا في البيت الثاني فيبلغه التّحيّة من الرّوضة 
التبويّة الطيّبة التي عهده بها وو جوده الموصول كالمطر الذي لا ينقطم . 

الشّاعر دائًا يحبي و يمدح بالطيب الذي ين عن دلالات نفسيّة كثيرة نقلتها هذه 
الضورة. أمًا الضورة الشّمية عند ابن خلوف فقد تنعت ومن ذلك ما جاء في دالية 
الغغري أيضا ‏ :(الطويل) 

و عاق مِنْ حُوط الْأراكَةِ مِعْظَمًا و قَبّل مِنْ رَهْرٍ الأَقَاحَةِ مِبْسَمَا 

من خلال الاستعارة استطاع ابن خلوف أن يقدّم صورة شعرية شمَيّة كونه يشخص 
الطبيعة و يجعل من شجر الأراك معطفا يعانق» وكذلك جعل من زهر الأقاحي إنسانا يقبل 
وكلاها يفوح منها رج طيّب يوحي مكانة هذا احبوب. 
و من الصور الشّمية التي ذكرها في داليته يض : 
جَرَى هارا بالق و ال مُسْرِعَا فَدَارَكَ مَا قَدْ نيل أَدْنَاهُ أَحْجَمَا 
ضح پالكافور وَ المِشك و إزتتى ردَاءَ طلام بِالصَبَام تَسَهُمَا 


الشّاعر يشتكي بعد حبيبته عنه إذ أكثر من البحث عنها في الضّلام القاتم وهو كالبرق 
يضيء كي يجدها و كالرّيخ مسرعا وراءها عساه أن يجد لها أثرا يدله علبهاء وراحتها الفؤاحة 
يشمها بين الحين والآخر و يتذكرها وهي المسك والكافور ولكن لم يجدها وكأنه في ظلام 


لايرى فيه أحدا. 


أمّا عن وصفه لمظاهر الطبيعة فقد شكل فما ابن خلوف كل الضور و جعلها تختلط 
و تتداخل بحاسة الشّم. و قد يرجع ذلك إلى طبيعة الضورة الفتبّة التي تدل على تجربة 
ذاتيّة» إذ "الشّمّ حصيلة واحدة من الحواس الخفسة وسيلتها الأنف إلى الرّئةء فالجهاز 
العصبي الذي يقوم بعملية التقرير حك على كل أنواع المشموم مشتركا مع الحواس الأخرى 
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الفصل القالث : التوازنات الصوتيّة 

الى هن مرها وسال ادرا من اة الوسائل ٠‏ ومن دادما جار مقامة 
کید ا فا ل 

رأ ابرق تغييس اجى فَعَمَسَمَا و صافح أَرْهَارَ الى فشا 

و لأح جَبِينُ الضبْحِ في طَرَةْ الى فَخِلْتْ بَيَاص التَعْرِ في سر اللما 

و رق لِوَا البَرّقِ لَمَا تلاَعَجٹث سَوَايِقُ خَيْلٍ الج في حَلَْةٍ الما 

و اتر رَامي اجو فَوْسَ سحَابَةٍ و أَرْسَلَ نَحْوَ الأرْضٍ بالمَطر أَسْهُمَا 

و تفريد قفري على عَطف بَانَةٍ طربث لِتَخِواهُ فقت وَ رَمْرما 

إن المتأمّل في هذه الأبيات يجد أن الشاعر ذكر معظم الحواش وجعلها متداخلة 
متشاكلة فها بيا ما في ذلك حاسّة الشمَ حيث يتعطر بأزهار الربى» و يرى بياض الضبح 
و هو يغي ويغرد. 

د- الضورة النُوقيّة : 

و لحد هذه الضورة غل ما يتذؤق. الانسان هذه الحاشة:فيكوق هذا الاخ اساسا 
في الضورة الشعرية» و قد كان لهذه الحاسّة أهميّة عند شعراء المغرب الإسلاعي في هذه 
الفترة خاضة في شعر المولديّات. 

ا wi‏ (3) عرس 
و من ذلك قول التغري في قصيدته :(الطويل) 
هُوَ لوخ أجلى مِنْ سَتا | لشم في | :. لى سَبَاهُ وأخلى حِينَ يُثْلى مِنَ الشَّهْدٍ 


2- الديوان»ء ص158. 
3- تاريخ بني زيان» ص199. 
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الفصل القالث : التوازنات الضوتيّة 

فقراءة القرآن هي أحلى من الث ع و ا و 
الشاعر في هذا الببت هي ذوقيّة و الحقيقة أنه قال من ذاق حلاوة تلاوة القرآن عرف آنا 
أحلى من العسل. 

(1) 

و قد صوّر لنا ابن خلوف هذه الضورة الدوقية في قصيدته الد حيث قال :(الطويل) 
خَلِينَ هَل صَافَحْتُمَا را حَة الهوى ‏ بِرَاحَةٍ مُغْرَى بالصّبَابَةٍ مُغْرَمَا 
و هَل ذُْيُمَاكسَاتِ حب سَرِيْئهًَا عَلَ ثْمَةِ أن لس يَغْتَادُ في صما 

بخاطب الشاعر خليليه و يخبرها أنّ كأس الحبّ الذي شرب منهء لا يظماأ بعده 
الذوقية في قوله : " ذقةا كاسات حب شربتها ". 

و لابن ليون التجيبي أبيات يصوّر لنا فيها الضورة الدُوقية في بدت له عن رفقة الشوء 
(2) 
فیقول :(كامل تاح) 
إخدّز مؤاحاة التنيء فإهَا عاڙ تشين و مورت القشرينا 
فَالمَاء يَخْبْتْ طَعْمْهُ لِتَجَاسَةٍ إن خَالَطْتْهُ وَ يُسْلْبُ التَطهيرًا 

3 0 yS 
و إنا يتغير إلى ا‎ 0 yT 
د‎ 
yT e 
و طعم لذيذ طري..» فوق هذا التلامس ريّا قريبا أو بعيدا. و ذلك عملا بقانون الجاذيئة‎ 


1- الذيوان» ص 159. 
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الفصل القالث : التوازنات الضوتية 
الذي نرى آثاره في فى الأفلاك وعندئذ يبدو الوجود كله حقل تلامس يوجن المالك:والاشنياء 
فييا على اختلاف مظاهرها و جواهرها'”". 
ن مساهة الضورة اللْمسية في الشعر المدروس كان قليلاء ومن الذين وطّفوه في 
الثغري Ez‏ 
و کم كيم بق المح قذ وني به مُهَرَاقُ الدَمْع في مُهْرَن الْحَدَ 
إنّ الضورة اللّمسية الشّعرية الواردة في هذا الببت قد تشكلت بالعناصر اللمسية 
المثّلة في "براق مد" الذي لامس "مرق الخد" فتوقعت صورة ملامسة الدموع للخدّ. 
7 $ |1 سس" الأ Meu‏ ا ١‏ (3) حمس 
ومن الضور الشّعرية الحشيّة اللمسيّة التي وردت في قصيدة التغري قوله :(الطويل) 
ل 0 
TT‏ في "صالفت تبره الضبا" "قد 0 فكانت الضورة اللمسية جاَة 
0 الريج و لمسها للقضب» و لا شك أ أنّ هذه الضورة قد أسهمت في إجلاء المعنى 
و توضيحه» إذ الشّاعر يريد بذلك الأكثار من الضلاة على المصطنى 5 لكثرة ورود هذه 
الج الطيّبة من شجر الرَند و هو يريد أيضا بذلك أن يبعث بسلام طيّب إلى المصطنى 
ا فق قصيدة أبن خاو القسنطينى فقد وردت صور عديدة حشيّة لمسية 
E ABs‏ 
زأى البق تفييس الى مشا وصاقخ أزقار الثتى فة 


1- الأمس في الشّعر العربي» علي شلق» ص05. 
2- تاريخ بني زیان» ص197. 

3 المصدر نفسهء ص 203. 

4- الذيوان» ص158. 
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الفصل القالث : التوازنات الضوتيّة 
ولاح جَبِينْ الضْبْح في طرَة الى فَخِلْتُ باص التَمْرٍ في شُمْرٍ الما 
و رق لِوَاءُ البق لما تَلاَعَبَثْ سَوَابِقُ خَبْلٍ الج في حَلبَةٍ السّمَا 
و أَوْترَ رَامِي الَو فَوْس اة وَأَرْسَلَ نحو الأرضٍ بالقطر أَسْهُمَا 

إنّ الضور ١‏ تة اللمسة داك ت البنية الاستعاريّة في هذه الأبيات شکلت كلها من 
تشخيص الطبيعةء في البيت لبيت الأول صوّر لنا الشّاعر هذه الصّورة بدن البرق ومصاخته 
للأزهار وملامسته لها بضوئه» والثانية ملامسة الضبح الليل» وملامسة بياض الثغر 
بسمرة اللهاء وفي البيت الثالث ملامسة الزج للبرق في حلبة الشماءء أمّا البيت الزابع 
فالضورة اللمسبّة تمدّلت في ملامسة المطر للأرض. 

ونخلص القول إلى أنّ الور اللّمسيّة في شعر المظاهر الحضاريّة في القرنين الما 
والئاسع ا بن خلوف و الذي ا 
هذه الضور من ١‏ صا ليا يك يد سا اياي لخر مان 
قويّة واضىة ضدة ركف تنرب انارت كل بعد ولاشك أن القرور' الحسية بأنواعها تعددت 
في شعر المظاهر الحضاريّة في هذه الفترة فقد لامسها الشعراء في قصائدهم ومقطوعاتهم 
على اختلاف الأغراض والمضامين . 
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0 أذ 4 


ا يتتسل الله و ا هد ال ااا ا 
SEE N‏ لهاستلا لمبجية الكتابة فى مثل هذا المقام» البنا غل اسنا 

إلا أن تكون هذه الخاقة معرضا لأهم اتان التي أمكن الوصول إلا من خلال ماج 
تسليط الضْوء عليه من ناذح شعريّة منقية للأدب المغربي الإسلاي طيلة القرنين القامن 
والقاسع الهجريين» و التي تبحث في مضمونها عن المظاهر الحضاريّة الماديّة و المعنوية» إذ لا 
غنى لباحث في الأدب المغربي عنها لما حملته من كنوز علميّة وأدبيّة أسهمت إسهاما كيرا 
في صنع خصيّة مستقأة للأدب المغربي القديم عموما و الجزائني خصوصا. 


وقبل أن نتطزق لاهم التبم عن تجليات الحضارة في شعر المغرب الإسلاني تنكم 
عن ألم الأغراض التي برزت في ذلك العصر و هي كلآتي : 

1- أمَا عن شعر المظاهر الحضاريّة في القرن التامن فنبداً بأولها وهو شعر المواديات 
أو المد التبوي» فقد تعدّد في هذه الفترة و كثر و شاع بسبب الاحتفال بالمواد الثبوي 
فكان الشّعراء ينظمون قصائدهم و يعدّونها لهذا الاحتفال و يلقونها بين 00 0 
ا ال اام 0 5 المقدّمة الطلليّة أو الغرليّة 
أو التسايت أو ذكر البقاع المقدّسة والحنين لا اله 00 
التخلص ليجعله الشاعر فاصلا + م الموضوع لزئيس فيكون تهيدا لهذا الآخير. 

- الموضوع الزئس مواضيعه متعدّدةء يبدأ الشاعر غالبا فيه بذك مناقب التسول 

و معجزاته, ثم يذ أصحابه رضي 0 > وبعد هذا كله ينتقل الشاعر إلى 

اوضرع الثانوي في القصيدة؛ بدة؛ ويكون فيه مدح الشاطا درواي الم وه 

ثم يذكر فيه ا ل 0 وفي خاقة القصيدة المولدية 
يدعو فا الشاعر لنفسه وللشاطان ويصلي وسا على أشرف المرسلين. 

3- تقول إِنّ المواديّات في هذه الفترة كانت قصائدها مركبة, نحا شعراؤها فها طريق 
القدائى في بناء القصيدة و أوزانها ولم يخرجوا عن القصيدة العربية. 
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SS -4‏ ولو إذ هي أ 
0007 0 0 فيه 5 0 على 0 ١‏ ی 0 0 
وعدم eT‏ 1 


e‏ العام و التعل بل والتأليف فيه 
لشعر التعلبهي لأجله كان موجوداء 00 الحضارة الإسلاميّة من هذا أ بدا لأميته 
ey‏ لى الزيادة و القيادة . 
ثم تلا ذلك بعض المظاهر الحضاريّة الأخرى مثل وصف الباني و دور التعليم و العام 
0 التي كانت مستعملة في تلك الفترة مثل آلات التفط وناعورة الماء 
ه الوسائل كانت تعد مظاهر حضاريّة تعبّر عن اهتام أهلها بالعلوم التكنولوجية 
5 الملديّة» وان كان هذا الوصف قليلا بل قل من ذلكء إذ كان بالإمكان أن يصفوا 
قصور ا لشّعراء لم موا به كثيرا. 
القرن التاسع قد قل شعره الحضاري كثيرا خاضة في الجانب العلمي 
والأخلاقي منه» وكذا وصف القصور والمباني» أما شعر المواديّات أو المدح الثبوي فقد 
كتبت فيه قصائد» وأشهر من نظم في هذه الفترة أبو القاسم ابن خلوف القسنطيني 
الأندلسي وله ديوان في ذلك. أمَا عن منهجيّة كتابة قصائده فإنها لا تختلف عن سابقاتما: 
مقدّمة طلليّة... تخلصء» و موضوع رئيسء ثم ثانوي اة . 
7- شعر المظاهر الحضارية _ هذه الفترة استنبط لغته الشعرية من معاج متعدّدة 
e‏ لسنة» ومعجم صوفي ومعجم تقليدي» كا امتاز المعجم 
الشّعري بجزالة اللفظ وقوّة الشبك وغلبة الألفاظ الغريبة غير الألوفة» فغلب بذلك وهعن 


المج اي 
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8- شعراء المظاهر الحضاريّة في القرنين الثّامن والتاسع الهجريين أدركوا أهميّة الككرار في 
بناء القصيدة ومدى تأثره على المتلقى و أن أمميتته تكن في توضيحه و تأده للمعنى 
والحفاظ على الثوازنات الضوتية للقصيدة. 


9 إن الشعراء في هذه الفزة لم جغرجوا عن تقاليد القصيدة العرية المعروفة فيا خض 
البنية الإيقاعية من حيث الوزن و القافيقء وكانت أكر نسبة في استعال البحور للطويل 
ثم البسيط والكامل» أما البحور الأخرى فلم يستعملها الشعراء في هذه الفترة إلا قليلا 
ومنها: السّريع» الرّجزء الوافر و المتداركء آمّا القافية فقد اعد الشعراء على المطلقة المتواترة 
ثم تبعها المقيدة» و من حيث الزوي فإ إن الميم هو الأكثر استعالا ثم تم الزاء والباء والدّال 
ثم تنوع الرّوي بحروف أخرى 

9- من حيث التوازنات الصوتية قد حرص شعراء هذه الفترة على توظيف التُجديس 
بأنواعه و القصريع و القصدير و هذا من أجل إضفاء نفم موسيقي جيل ما يتناسب مع 
المعنى المراد تحقيقه. 


0- لقد وضّلف شعراء هذه الفترة الور الشعرية الحسية القائة على المشاية من 
خلال استخدام التشييه کک e‏ القصوير لبيا: ا 
وتقريبه إلى 9 فعمدوا | بانواعه» الضور البصرية وا لشمعيّة واللمسيّة 
والذّوقيّة والشميّةء وهذا بغية الإيضاح و البيان والإفصاح عما يكتونه في صدورهم . 

إنّ شعراء المغرب الإسلاي الذين وصفوا المظاهر الحضاريّة في هذه الحقبة قد أدركوا 
أنّ الشّعر فنّ تصويريّ لا تقريري سب بل عمدوا إلى توظيف الضور الشّعريّة بأنواعها 
الختلفة لأجل وصف هذه المظاهر التي كانت في مجقعهم خلال قرنين من الرّمن الث 
والتاسع الهجريين 
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هذا ونسأل الله التوفيق والشداد في القول والعمل. 
َم الكَلآمُ وَ ربا مَحْمُودُ وله المككارم وَالعُلاَ وَالْجُودُ (الكامل) 


2 4 ا ا و كو ی و 
م الصّلآهُ على التي محم ما صَاحَ فَمْرِيٌ وَأَوْرَقَ عُودُ. 
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قائمة المصادر والمراجع 


المصادر و المراجع 
المصادر والمراجع : 
فعاو يوي 

eT‏ ا 0 له 

عليه: شعيب ١‏ الأرنؤوط» > مؤسشسة اتسالة, > بيبروث» ظ1 کک 
2) أخلاق 00 ل 0 0 المعروف 
4 

0 عياض» شهاب الدّين أحمد بن خد المقري» ضبطه و حفقه 

0 دم لشقا و إبراهم الأبياري و عبد الحفيظ شلبي» طبعة دار لجنة 
التأليف و الترجة و النشرء القاهرة» دطء 1359ه/1940م. 
4 أساس البلاغة» جار الله أبو القاسم مود بن عمر الرّتخشريء دار الكتب المصريّة 
القاهرة» دطء 1341م/1922م. 
5 اللاستيعاب ف معرفة الأصحاب» أبو عمر يوسف بن عبدالله ب ع بن عبد الر 
تحفيق: علي خد البجاوي» دار الجيل» بيروت» ط1ء 1412هء 1992م. 
6 أعلام التبوة, أ بو و الحسين علي بن كد بن حبيب البصري ال لبغدادي الشهير بالماوردي» 
7 الإعلام ا في دين التصارى من الفساد و الأوهام و إظهار محاسن الإسلامء شمس 
الڏين أبو عبدالله مد بن أحمد بن أبي بكر ن الأنصاري الخزرجي القرطي» تحقيق: 
أحمد حجازي الشقا ار التراث العربيء القاهرة» دطء دث. 
e (8‏ 00 الأعلام » عباس بن إبراهيم الشملالي 
مراجعة : عبد اوهاب بن منصورء لملكية الرباط » ط2 » 1998/1419. 
0 00 5 ليث الكلام. ا لان ن معد ين هان الذامداي 
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المصادر و س 


0) أنوار التنزيل و أسرار التأويل» ناصر الدّين أبو سعيد بن خد الشيرازي البيضاوي 
ده 0 دار إحياء التراث العربي» ببروت» ط1ء 1418ه. 
کک ختارء Ds ٠‏ بن الفراء البغوي 

ا کک تحفيق ځد کال شبانة» طبع تحت إشراف 
المشتركة لنشر التراث کک TT‏ الإمارا 00 
ط1ء 1975م. 

4) البحر المحيط في التفسيرء أثير الدّين أبو حيّان مد بن يوسف بن حيّان الأندلسي 

تحفيق: صدق عد جيلء 5 الفكرع DS‏ 

5 البحر المحيطء 0 الدّين ابو عبدالله جد بن يوسف أبو حيّان التوحيدي» تحقيق: 
ا ٠‏ لغار دط› دناه 

00 رم اكير للك لو رن و 

: ن خلدون. مطبعة بيير فونطا الشرفية» الجزائر» دطء ا 
اا التحاة ۾ نجلل الد بن الشيوطي > تحفيق: عد أبو 
الفضل إبراهم el oS ٠١‏ 
کک مه الحو و | الح عدا ين د بن يعقوب الفيرورآبادي ٠‏ تحفيق: 


عد المصري» دار ين دمشق › ط1» 1421ھ /2000م. 
0 5 5 من جواهر خد 0 8 5 م ع 


م 0 


1) تار الأدب العربيء عمر فروخء دار العام للملايين» بروت» لبنان» ط1 
3مم. 
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المصادر و المراجع 
2) تارج الخميس في أحوال أنفس التفيسء حسين بن خد بن الحسن التيار بكري دار 


صادر» بروت» دطء دت. 

3) تار بني زيّان ملوك تلمسان ل الدرر و العقيان في بيان شرف 
بني زان )» ځد بن عبدالله التنيسي» حققه و علق عليه: مود آغا بوعياد» موث للشر 
الجزائرء دطء 2011. 

4) تذكرة الشامع و المتكلّم في أدب العام 0 بدر الذين خد بن سعد الله الكناني 
الشافمي» اعتنى به: جد بن مدي العجمي» دار البشائر الإسلامية ط3 ا 
5) ترتيب القاموس المحيط على طريقة 16 المنير و أساس البلاغة» الطاهر أحمد 
الزاوي» دار الفكر» ط3, دت. 

6 ترتيب المدارك و تقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالكء القاضي عياض ابن 
موسى بن عياض الشبتي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة» المملكة المغربيةء ط2 


27( ا بو امثير ١‏ بن علي | لواحدي التسابوري لاني > تحفيق:15 
رسالة دكتوراه جام 0 0 بن سعود الإسلاميةء الاش عادة ١‏ . لخت لبحث العلمي 


للجامعة» ط1: 1430ه. 

8) تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري و مسلءء خد بن فتوح بن عبد الله 
الأزدي» تحقيق: زد ل سعد اغب العزيو + :هة الس القاهرة»: مض :طا 
5 5م. 

9) تفسير مقاتل , ا بو الحسن مقاتل بن سلوان بن بشير الأزدي البلخي 
تحفيق: عبد الله مود شحاته, د کک بيروتء. ط1ء 0 ص 490. 
0) تقييد العامء ؛ أبو بكر جد لبغدادي» إحياء الشنة التبوية» بيروت. 

1) التكملة و الذيل و م القاموس من اللغةء خد مرتضى الحسيني 
الزييدي» تحقيق: مصطنى جازي» مراجعة: عبد الشلام هارون» الهيئة العامّة لشؤون 
المطابع الأميرية, القاهرة. ط 1ء 1408ه/1988م. 
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المصادر و المراجع 


0 5 مخ الان :و الأسايدة أى كن وست ين عبد الله ر د 
لبر الغري الأندلسي» حققه وعلق حواشيه تمد بيار راع 
افيه 3 البكري»دطء 0 
3 التوقيف على مات التعاريف» زين الثّين بن زين العابدين الحدّادي المناوي 
القاهريء عالم الكتاب» القاهرةء ط1ء 1410ه/1990م. 
0 ن العام و فضلهء أبو عمر يوسف بن عبد البرّء تحقيق: أبو الأشبال 


م 00 5 0 ط1 0 
إبراهيم َه القاهرة, ا م 


36( 0 ك ا - أب 0 0 بن اخسن البصري» مجلس د 


7) جوامع ا بن أحمد بن حزم الأندلسي القرطبي» دا 
العلمئة بيروث» دطء دث. 


8) الحاوي في الفتاويء جلال الدّين ابو بكر بن عبد الرحمن الشيوطي» د 

39( 00 الإسلاميّة في المغرب و الأندلس في عصر المرابطين و الموحدين» حسن 
علي حسن» E‏ ط1ء 

40( الحنائيات ( فوائد أ 0 الحنائي ). أ أبو القاسم بن الحسين المشقي» تحقيق : 
خالد رزق خد و جبر أبو التجاء أضواء الشلف» ط1ء 1428د /2007م. 

41( دره الحجال ف ا 0 ع المكناسي, > تحفيق: 8 الأحمدي أبو 
42( الدرر الكامنة ف أعيان المئة الثامنةء 0 جر العسقلاني. 

8 لال الثيةة وا معرفة أحوال صاحب کک کک 


وق أصوله و خرّج أحاديثه و علق عليه: عبدالمعطي قلعجي» دا لكتب العلمية» بيروت 
لبنان» ط1»› 1408ه.1988م. 
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المصادر و المراجع 


44( ا المذهب في معرفة علاء 0 00 بن نور الدّين المعروف بابن فرحون 
الالكي» دراسة و تحقيق: مأمون بن محبي الدَ Es‏ 
ط1ء 1417ھ.1996. 

5) ديوان ابن زمرك الأندلسيء د بن يوسف القريجي» حققه: عد توفيق التيفر» دار 

6 ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي: المطبعة السلميةء بيروت» لبنان 

دطء 1972م. 

7) ذم الكلام و أهلهء أبو إسماعيل بن عبدالله الأنصاري الهروي» تحقيق: عبدالرّحمن 
0 0 0 0 0 المدينة | امنؤرة. ط1 اوم 

دط » دٽ. 

49) زاد المسير في عم التفسيرء جال الدين أبو الفرج عبدالرّحمن بن عد بن الجوزي 

تحقيق: عبد الرّزاق المهدي» الئاشر دار الكتاب ا العربيء ببروت» ط1» 1422ه. 

50( زاد المعاد في هدي خر العبادء ابن قم الجوزية» و حمق نصوصه و خرّح أحاديثه 

وو عليه: شعيب الأرنؤوط» عبد القادر الأرنؤوط› > مؤسّسة الزسالةء > بيروث» ا 

ط3 1418ھ کک 

سي انيت فس وار TS e‏ 

دقة: د مطبعة الرّحإني» دهلي» دطء دت. 

00 لشيرة البوية لابن 0 ا وعدم جار 000 

0 

3) الشيرة التبوية لابن هشام» علق علهها و خرّح أحاديتها و صنع فهارسها: عمر عبد 

الشلام تدمري» دار الكتاب العربي بيروتء ط3 1410ه/1990م. 
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المصادرو ع 


4) شرح السنة 07 الحسين ؛ بن علي بن < خلف البريهاري» دراسة وتحقيقءأبي ياسر 
خالد ب 8 الردادي» مكتبة الغرباء الأثريّة, »المدينةا نۇر ة»الشعودية1414ھ› 1993م. 
5) شمس وو دو كلام العرب من الكلوم» نشوان بن سعيد الميري اني 
e‏ ري و ر ن علي الإرياني و يوسف كد عبدالله» دار 
e‏ ا 
و:دراسة © مرك اخروت و اة :ا مار مات دان ال صل لبان صر ط 414551 
4م. 

58( صحيح مسارء ترقيم و ترتبب : د فؤاد عبد الباقي» دار التقوى للنشر و الطبع 
و التوزيم» ط1› 1434ھ /2012ء. 
9) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» أبو خد بدر الدين العيني الخنني » دار إحياء 
الثرات دط› دت 


0 ل مس عبد ا‎ e 
و الطباعة» بيروت» لبنان.‎ 

1) فتح الباري بشرح صحيح الإمام الس الله خد بن إسماعيل البخاريء أ 

ابن علي بن حجر العسقلانيء رقم كتبه و أ و أحاديثه : د فؤاد ا 08 


بإخراجه وأشرف على طبعه : حب الدّين 0 مضه و تحفيقًا: عبدالعزيز 
ابن عدا لله يرنه بازء المكتبة الشلفية» دطء دت. 

2) فتوح الغيب في الكشف عن قناع الزبب» شرف الدّين حسين بن عبدالله الطيبي 
تحقيق: إياد د الغوج» التاشر جائزة دبي الذولية للقرآن الكريم . 

3) فراهة الأنظار في تجائب التواريخ و الأخبارء مود مقديشء تحقيق: علي الزاوي/ 
جد محفوظ دار الغرب الإسلائيء بيروتء لبنان» ط1ء 1988م. 


]242[ 


المصادر و المراجع 


4) فضائل الأندلس وأهلهاء ابن حزم وابن سعيد الشقندي» تحقيق: صلاح ال 
المنجد ‏ دار الكتاب الجديدة مصر »> ط1 . 1968م. 

5 القاموس المحيطء مجد الدين ځد بن يعقوب الفيروزابادي» تحقيق بإشراف: جد نعم 
العرقسوسي» موؤْسّسة الرّسالة» بيروت» ط8» 1426ه/2005م. 

6) كتاب الضناعتين الكتابة والشّعرء أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل 
العمسكري» تحقيق: علي خد البجاوي» خد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» ط2 
دٽت» ص 474. 

7) كتاب العين» مرثبا على حروف المعجمء تصنيف: الخليل بن أحمد الفراهيدي 
ر ,وحم عد اك عداو :قار “الك الع كروت لجار 5ظ 
9ھ /1999ءم. 

8) الكتيبة الثّامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المئة الثامنةء لسان الدين 
ابن الخطيب» حقيق: إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» ط1983م» دت. 

9) لسان العرب» أبو الفضل جال الدّين خد بن مكرم بن منظور الإفريقي» دار 
صادر» ببروت» دطء دت. 

70( 0 الأنوار في غرائب التنزيل و لطائف الأخبارء جال الدّين علي الضد 

الهددي | تي» مطبعة مجلس دائرة المعارف العةانئة» ط3 lT‏ 
71( جمل | لغة» أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي» دراسة و تحقيق: زهير عبد المحسن 
سلطان» مؤسّسة الرُسالة» بيروت» ط2, 1406ھ /1986م. 

2 الحزر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو جد عبدالحق بن عطية الأندلسي 
الحاربي» تحقيق: عبدالشلام عبدالشافي د دار الكتب العلميّة» بيروتء ط1ء 1422ه. 
3 المحك و المحيط الأعظمء ابن سيده ( ت458ه )ء تحقيق جموعة من الْحمّقِين» معهد 
الخطوطات العربيّة» القاهرة» ط2, 1424ه/2003م. 

4 المحيط في اللغة» إسماعيل بن عبادء تحقيق: جد حسن آل ياسين» مطبعة المعارف 
بغداد» ط1» 1395ه» 1975م. 
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س 
76( اتسد الضحيح» مسام بن الحجاج القشيري التسابوري» تحفيق: ع فوّاد 


7) المسند للإمام أحمدء الحيّق: أحمد خد شاك دار الحديثء القاهرةء ط1 


1 
دطا دٿ. 


79( المعجب في تلخيص أخبا ر المغرب من فة فتح الأندلس ! لى آخر عصر الموحّدين» عبد 
yy |‏ 
دار الاستقامة القاهرةء 


0( هک ا 
81 معجنا معجزا اع" ار الكتب العلميّة 
ببروت» 7 0 5 

مراجعة : إبرا انسر 3ا ا القاهرة, 2003/4 

83( معجم مقايس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد الشلام مد 
هارون» دار الفكر» طبع يإذن خاص من رئيس المْجمّع العلمي العربي الإسلاي: خد الثّاية 
دطء 1399ه/1979م. 

84( المعرب من الكلام ا 0 منصور موهوب بن أحمد ابن 
خد الجواليقي» تحقيق: أحمد خد ط3 دار الكتب المصريّةء القاهرة» 1955م. 

5) المغرب في ترتبب المعرب» أبو الفتح بن المطرزي» تحقيق: مود فاخوري 
وكين اميل دار مكدة أسامة بن زيدء سوريا 0 ٠‏ 1979م. 
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المصادر و المراجع 


6( 0 > ابن سعيد المغربي ٠‏ تحقيق و تعليق: شوقي ضيف. دار 
e‏ عبد الله د اي 2000 دمشق» ط1ء E‏ 
0 له البلغاء و سراج لادا بو بو الحسين حازم القرطاجئي» > تقد و تحفيق: 
حن الخوجة» د ار الغرب الإسلاي» > بيبروث» ان دطء ذت: 
3 المواهب الأدنية بالمنح الحمديّةء العلآمة أحمد بن جد القسطلآنيء تحقيق: صاخ 
0) المورد في املد zk‏ ن الفأكياني, > حقيق: علي حسن الى الأتري؛ ق 
يوسف بن 0 عبد البرء القبس لأبى بكر د بن عبد الله بن العربي المالكي 
تحقيق: عبدالله بن عبد التي بالتعاون مع مركز هر للبحوث و الدراسات العربية 
و الإسلاميّة, المشرف عليه: عبد الشند حسن يامة» ط1, 1426هء 2005م. 
2) موطأ الإمام مالك» مالك بن أنس الأصبحي المدني, صحّحه و ره و خرّح أحاديثه: 
د فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث» بيروت» 1406ه/1985م. 
3) الموطأء مالك بن أنس برواية يحبى بن يحبى الليئي» تحقيق: كلال حسن علي 
مؤسّسة الرُسالة 0 بيروت» لبنانء ط1, 1434هء 2013م. 
٠‏ اف خول 0 ابن الأحمرء إسماعيل بن يوسف بن د 
نقح 0 من غصن 00 الآطيبءأحمد بن محمد المقري التلمساني» حمقه 
إحسان عباس» د --0 00 دط٬دٽ.‏ 
2هم . 


]245[ 


المصادر و المراجع 


7) الئهاية في غريب الحديث و الأثرء مجد الدين أب السعادات المبارك بن د الجزري 
ابن الأثيرء تحقيق: مود الطناحي» طاهر أحمد الزاوي» الناس المكتبة الإسلاميةء ط1 
3ه 03مم. 

8) النهاية في غريب الحديث و الأثر» مجد الدّين بن الأثير الجزري» تحقيق: أحمد 
الزاوي و ممود الطّناحيء المكتبة العلميّة ببروت» 1399ه/1979م. 

9) | مار سيا مر و أحكامه و جمل من فنون 
علومه» ابو ند مکي القيسي | 00 00 القرطبي المالكي. 

0 الوسيط في تفسير القن اللجيد جيد» أبو الحسن علي بن أحمد بن علي الواحدي 
التبسابوري» تحقيق و تعليق: عادل 3 عبد الموجودء علي مد معوضء دار الكتب 
العلميّة» بيروتء لبنان» ط1» 1415ه/1994م. 


المراجع: 
1) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» خد الأمين بن خد الختار بن عبدالقادر 
الجكني الشنقيطي» دار الفكر للطباعة و النّشر و التوزيع» بيروتء لبنان» دطء 
5ھ/1995م. 
2 الأعلام: قاموس تراجم لأشهر 0 والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين 

الین الزركلي , دار العام بیروت» لبنانء دط. 

63 السنتان» عبد الله البستاني اللبنانيء مطبعة الأمير كافية» ببروت» دطء 1927م. 
4) بنية قصيدة المولد التبوي في الأندلس والمغرب حتّى القرن التاسع الهجري 
عبدالحليم حسين الهروط. دطء دت» مخطوط. 
5) تارج الأدب العربي» كارل بروكمان» ترجمة: عبد الحليم التجارء دار المعارف 
مصر» ط5ء دت. 
6 الثارج الآندلسي من الفتح الإسلامي حى سقوط عرناطة» عبد الزحمن علي حي 
دار القاىء دمشقء بیروت» ط2 1402ھ /1981م. 
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المصادر و المراجع 


7 تارج الجزائر العام عبد الرّحمن بن خد الجيلاللي» مكتبة الشركة الجزائرية, الجزائر 
ما و وة ور ها ورات نذاو مك اا وو ت 2 
5ھ /1965م. 

8 الثارية المغربي لمدينة سبتة » إدريس أحمد خليفة » المطبعة الأمنيّة المغرب » ط1 
8ھ /1999م. 

9) التجربة الضوفية عند شعراء المغرب العربي في الخفسيّة الهجريّة الثانية, خد 
0) ترتيب المدارك و تقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالكء القاضي عياض 
ابن موسى بن عياض الشبتي» وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلاميّة» المغرب» ط2 
03 مم ج7› ص 103/102). 

1) التُصنيف اللغوي اذى ف عصر المرابطين و الموخدين» فاتن كركةء منشورات 
الهيئة العامة الشورية للكتاب» وزارة الثقافة دمشق 2012ء دط. 

8 ر رر الور خن الطاهن ج فاون دار اة لر تونن 
دطء 1984م. 

2م . 

4) تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المثان» عبدالڙحمن بن ناصر بن عبد 
اله لخدي تحتل عدا جن يق سارن وة السا روت ا 
0م 000م. 

5 الجامع في تار الأدب العربي - الأدب القديم - » حتا الفاخوريء دار الجيل 
6 الجواهر المضيّةء خد بن سليان التمههي التجدي» دار العاصمة» الزياض» المملكة 
العريئة الشعودية» ط1ء 1412ه. 

7) حضارة الموحّدين » خد المثوني » دار توبقال للنّشر الدار البيضاء > ط21ء 1989. 
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المصادر و المراجع 
8) الحياة العلميّة في الأندلس ٠»‏ يوسف العريني» مطبوعات مكتبة عبد العزيز 

الرياض » ط1 » 1416ه/1995م. ْ 

9 الخطاب الشعري عند فتهاء المغرب العربي» بد مرتاضء دار الأوطان 

الجزائر» ط1.2009م 

0 التراسات اللغوية في الأندلس منذ مطلع القرن الشادس الهجري حى منتصف 

القرن السَابع الهجري» رضا عبد الجليل الطيّّار ط1ء م 

1) الدّراسات ف تارج مدينة سلتة » أمين الطيي › جمعيّة الدّعوة الاسلاميّة العا 

ط1 › 1989م. 

2) دولة الإسلام في الأندلس العصر الثالث عصر المرابطين و الموخدين في الأندلس 

جد عبد الله عثان » مكتبة الخانجي القاهرة » ط2 1411ھ /1990م. 

3) دولة 00 في الأندلسء جد عبد الله عنان»العصر الرابع» نهاية الأندلس وتار 

العرب المنتصرين» مكتبة الخانجي , القاهرة» طك4. 1417ه/1997. 

4 مل ا خاد الضحيحة و شيء من فقهها و فوائدهاء د ناصر الدين الان 

مكتبة المعارف للنّشر و التوزيع» الرّياضء الشعودية» ط1, 1422هء2002م. 

5 الشعرية العربتة: دراسة في القطور الفتّي للقصيدة العربتة حى العصر العتاسي» نور 

الذين الشيدء ديوان المطبوعات الجامعيّة, الجزائرء 0 ٠‏ ج1» ص31. 

6 شس العرب تسطع على الغرب» زغريد هونكه» أثر الحضارة العربيّة في أورباء قله 

عن الألمانية: فاروق بيضونء كال دشوٽي» راجعه و وضع حواشيه: مارون عسى 

الخوري» دار الجيل» بيروتء. ط8› 1413ھ› 1993م. 

7) الشوقيات: أحمد شوقي» دار العودة» ببروت» لبنان» دطء ٠‏ 1988م. 

8) صحيح لزيا و اا رهه ر او الى ل وناضن ا الألبان 

مكتبة المعارف للتّشر و التوزيعء الرّياضء الشعودية» ط1» 1421ه» 2000م. 

29) صحيح سنن ابن ماجه» ابو عبدالله ځد بن يزيد القزويني» تأليف: ځد ناصر الدّين 

الألباني» مكتبة | ا2 التوزيع» الزياض» الشعودية» ط1, 1417ه:1997م. 
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المصادر و المراجع 


0 اڪ کاود 0 0 شعت 0-6 تأليف: كد ناصر الدّين 
0 0 الترمذنيء خد بن عسى الت ا ال لألبائ 
مكتبة المعارف للنّشر و التوزيع. 00 الشعودية» ط1» 1420ه.2000م. 
2) صحيح موارد الظمان إلى زوائد ابن حبّان» ماس ا 
آدم الأشقودري الان دا ل و التوزيم» الزياض» ١‏ د 
الشعودية» ط1ء 2ھ /2002م. 
3) عنوان الأريب عمن نشا بالبلاد التونسية من عام أديب : خد لكر تذييل 
6مم. 
6 الكوكب الوھاح شرح صحيح مس بن الحجاح» خد الأمين بن عبدالله الآري 
العلوي الهرري الشافعي, مراجعة: هاشم 0 علي مدي دار المهاج» دار طوق التجا 
ط1؛ 1430ه/2009م. 
0 مختار القاموس مرتّب على طريقة الضحاح و المصباح المنيرء الطاهر أحمد الزاوي 

ار العريئة للكتاب» ليسا ا ليبيا- تونس» وظء دلت 

0 مراكز الثقافة في مغرب من القرن الشادس عشر إلى القرن القاسع عشر » عفان 
الكقاك › - التول ال ط1. دت 0 

و الثوزيم» > دط» 0 
a‏ 


1) المعجم الكبير» جمع اللغة العربتةء مصرء ط 1ء 1421ه/2000م. 


]249[ 


المصادر و المراجع 
2) معجم اللغة العربيّة المعاصرء أحمد مختار عبد الميد عمرء عام الكتب» ط1 
9م /2008م. 
الأفاق العربيّة» القاهرة. ط1ء 1423ه/2002م. 
4) المعجم المفضل في تفسير غريب الحديثء إعداد: خد الثونجي, دار الكتب العلميّة 
بروٽت» ط1ء TT‏ 
إحياء 0 بيروث» 0 EE‏ 
6 المعجم الوجيزء إيراهيم مدكور جمع اللغة العربيّة مصرء ط 1ء 1400ه/1980م. 
47( اا سيد أحمد ود مصطنى كد و د درويش 
و أيمن عبد اللّهء دار إحياء الثّراث العربيء ط1ء ۸1429 /2008ء. 
7 مم. 
49( منظومة في شرح مثلئات قطرب» الشيخ عبد الي بن أحمد بن العاد الحنبلي 
خقيق 3 ولا دراه المشينة “داز النشاي. ااه روت لكان 
8ھ /2007م. 
50( الثبوي الشريف» صلاح بن الهواري» دار و مكتبة الهلال» د 
51( ارخ الزن في الأدب العربي » عبد الله كئون» المطبعة المهديّة تطوان المغرب 
7هم ط 2. 
2) الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى, بد بن تاويت » دار الثقافة الدّار 
البيضاء» ط1, 1402ه/1982م. 
التسائل الجامعيّة : 
1) الأدب في العصر ل الثاني (749ه/952ه) أطروحة لنيّل شهادة الدكتوراه في 
دب بة بن عدي» إشراف: عد ٠‏ 1431ھ /2010 
الأدب المغربي القدم» نورية بن عدي» إشراف: خد مرتاض /10م. الجزائر. 
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نت 
الحنين و الغربة في | كبر وساي "عصر سيادة غرناطة 635ه/897ه". عا 

روحي إبراهيم الخليلي» المشرف: وائل أبو أبو صاطء رسالة ماجستيرء 2007م» جامعة 

ابلس 

3 قصيدة ُ التبوي بالمغرب الأوسط في القرنين التامن والتاسع الهجريين» صونيا 

بو عبد اللّه» إشراف علي عالية» 1431ه- 1432ه/ 20102011م» رسالة ماجستير 

0" للغة العربية و آذابهاء الجزائر. 

4) جموعة رسائل جامعيّة بكليّة التراسات العلا و البحث العلمي» جامعة الشّا 
اف: الشاهد البوشيخى» الثاشر: جموعة بحوث الكتاب و الشنةء كليّة الشريعة 

والدراسات الإسلاميّة» جامعة الشارقة. ط 1ء 1429ه/2008م. 

5 شعر الحروب و الفتن في الأندلس(عصر بني الأحمر). رانية أحمد إبراهم أبو لبد 

إشراف وائل أبو صاطء 2007م, جامعة التجاح الوطنيّة» نابلس» فلسطين. 


الدوريّات : 

بنية الضورة الفثية في الت الشّعري الحديث (الحرٌ)ء نازك الملائكة أنموذجاءرائد وليد 
جرادات» مجأة الجامعة: 3 م29: ع (أ+2)» 2013» ص 566. 
2 کا الأون في القصيدة العربيةء ذيات اظ جد عا فصول» القاهرة»م5» < ع2 
5ء ص 45. 


00 الي من التشكيل 0 إلى جاليات ك بشام دهينة» جلة كليّة 
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الفههيارس 


فهرس الآبات القرآنية 
فهرس الأحاديث التبويّة 
فهرس الأش جار 
فهرس الالام 
فهرس الموضوع ات 
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ط الم دلت ڪب لآ رَيْب هيه هدئ لَه ن @4 160 
«وإن َنم ہے رَيْبِ مما نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اوا يسورَةٍ شش مِّثْلِهء وَادغوأ 


شْهَدَاءَكُم من دوں اله إن كنتم صلد فينَ)البقرة:23]. 


87 


E SLE N 13: اق افقو يفطل‎ 

فَسَيَكمِيكَهُمْ أل وهو ألسَّمِيعٌ ألْعَلِيمٌ)لبترة136] 
وو ڪالڪ جَعَلْتَكُمْ امَة وَسَطا لت ڪُوئوا شْهَدَآءَ عَلَى الاس وَيَكُونَ أَلِيَسُول 
٠‏ کک 138 


143 


وَءَانَيْنَا عيسى إِبْنَ مَرْيَمَ ليت ايده يروج أَلْعْدْسٍ وَلَوْ شَآءَ أله مَا إفَْتل ألذين 
مِنْ بَعْدِهِم مَل بَعْدِ مَا جَاءَتهم البَيَنْت ولڪ إختلمُوا جَمِنْهُم هَن -امَنَ وَمِنْهُم ص 
كَبَرَ وَلَوْ ضَءَ أله مَا [فْتَتَلُوأ وَتَڪر أله يَمْعَل مَا يُرِيدُ)[ابقةهدددا 135 


م ا الذِے يَسْمَِعْ عند إلا بإِذْيْهء)البتره 255 86 


ك اتن ل 


عمران:144] 
وَيُرْكَيهِمْ e e e‏ 


عمران:164]. 
( ڪل نفس ذَآيِمَةُ ألْمَوْت)ال عر ن:185]. 150 


ومذ ڪَمَرَ ألذِينَ فَانُوَأ إِنَ أله تالت ڏ E‏ 147 


i 


150 


80 


و وما من اله الا إة وجد)ااشةوت. 148 
ون َم يَنتَهُوأ عَمّا يَعُولُونَ لَِيَمَسَّنَ ألذِينَ كَقَرُوأ مِنْهُمْ عَدَاب آلِيم)اااندم] 147 
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(آقِلآ يَنُوبُونَ إلى أللّهِ وَيَسْتَعْمِرُونَةء وال عَمُورٌ رجيم )[للئدة6] 


د دد 


EGE 


يَجْعَل ر سَلَيَهء 4[الأنعام:125] 

وهر نقيت | رقن رشي لذريا له اد یں الْحَىّ لِيُظْهِرَه عَلَى ألدّينٍ كُلهوء ء ولو كرة 
ا مشر ڪون 4[التوبة:33] 

( وَمَا كان المُوينون لِيَنْهِرُوا كابّة مَلَولاً تَر ي كل فِرفةٍ مِنْهُمْ طَايقَة 


س 


لِيَتَمِعْهُواً ہے الدیں وَلِيُنَذِرُواً فَوْمَهم إِذَا رَجَعُْوَا إِلَيْهِمْ لَعَلَْهُمُ يَحْدَرُونَ 


4 [التوبة:123]. 


ايها ألذين ءَامَنُوأ إِسْتَجِيبُوأ لله وَلِلِرسُولٍ إا دَعَاكُمْ لِمّا يُحْيِيكُمُ)الاقل:دد] 


ص 


تش إزة للقي هارا E‏ إن نے عَمُورٌ رجیم (2) 


4[يوسف:53]. 

ألا بذكر الله تَطْمَينٌ ألْمُلُوبُ 4إلرءء:27] 

و وَلَقَدَ -اتيتك سَبْعاً مِنَ أَلْمَتَانِ وَالْموْءَانَ ألْعَظيم4الجر:87 

و قِسْعَلوَا أهل ألدّخْرِ إن كُنْتُمْ لآ تَعْلَمُونَ ).هه 

ط سْبْحَنَ ألذة أسْرئ بِعَبْدِهء ليلا مِّنَ ألْمَسْجدٍ الْحَرَامِ إلى ألْمَمْجِدٍ ألآفصًا 
أنذه ركنا حَوَلَةر لِنْرِيَةء مِنَ ا نهم هو ألسَّمِيعٌ ألْبَصِيرٌ © 4 

«انّ هَندًا أَلْعْرْءَانَ يَهْدِح لل هِى أَفْوَمْ وَيْبَِّرُ ألْمُومِنِينَ ألذين يَعْمَلُونَ أُلصَِّحَتِ 
تم أخرآ كَبيراآً © 4 

چ ا عَلَيْك أْلْعُْءَ ان لِتَشْغِيَ)[طنده] 


5 


وو آغرّض ع ذكرے هَإنَّ لَه مَعيشة ضنحاً وَنَحْشْرْهء يَوْمَ الْفِيْلمَة 


اا 
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148 


94 


93 


133 


110 
89 


158 


111 
89 
112 


134 


160 


160 


89 


ا 89 


فد فْلحَ A‏ 4 ا هم 2 صلاتِهم خلشعَونَ @ وَالذِينَ هم ع اْو 
200000 112 
معرضونَ هه [المؤمنون:3-1] 
E E TET‏ ابد 112 
وود مارا يا و ر 


ڌنڪ بُرْهَلسٍ من رَبك 4[القصص:32] 99 


0 CC 
ا‎ 
Ca 
3 
1 


وولا تُصَِْ خد لِلنَّاسِ ولا تَمْش ي ألآرْضِ مَرَ 
جَحُورٍ 4إلان:17] 
و وَمَآ أُرْسلت إلا كَابَةَ لتاس بَشِيراً وَنَذِيراً 4[ ساود 127 
«لْقَد رَضِى أله ع اَلْمُومِنِينَ ٳذ يُبَايغوٽڪ تخت أَلشَجَرَة مَعَلِمَ مَا ب فُلُويهم 

َأنرَل ألسّكيئة عَلَيْهِمْ وَأَنَبَهُمْ مَنْحاً قَريباً)الن8. 
اعد ول أذ والدين نقد افق كيان عع وق نويه كنا 

2 2 139 
سجد | 4 [الفس:29] 

مُحَمَّدٌ يسول )ارود 142 
(لِيَغِيظ بهم ألما )انه 141 
إن أله يَعْلَمُ عَيْبَ أَلسَّمَّوَتِ وَالآَرْض وَاللَهَ بَصِيرٌ يما تَعْمَلُونَ)الحبرت8:] 148 
« وهر با لأفي ألأغبى (2) 4 النبم:ها ف 
و إِفْتَرَيَتِ الساعة وَانْسَن ألْفَمَر و اشرب 520 
( وَمَنْ يوق شح نَهْسِوء با ويڪ هم الْمْفْلِحُونَ © [الحشر :09] 140 
اك َعَلَى حلي عَظِيم © 4[القلم:04] 87/69 
فل اوحى إلى أَنَّهُ إسْتَمَحَ نَم مِّنَ الج مَقَالُوَأ إِنَّاسَمِعْنَا فُرْءَاناً عَجَباً ) يهد 

إلى ألرْشد بَعَامَنًا بوء وَأ ضر يرَبَْآ أَحَداً @ ::2 132 
وققا لرا إناسيعتا فو انا عَجَباً و بهد إلى أَلرّسْد ؛ اندم 132 


ال نَشْرَحْ لتك صَدْرَحَ)الشيها 134 


]255[ 


وان مَعَ ألغسْر يُسْراً)الشح»] 153 


3 ا 


إِذَا جَاءَ صر أله وَالْمَنَحْ © وَرَأَيْتَ أَلنَّاسَ يَدْخْلُونَ ہے دين الله أَوْوَاجا)لص::ه] 134 


134 


]256[ 


فهرس الأحاديث التبويّة : 


"( أي الي قل بإنَاء و هو يالرّوْرَاءِ..... )". 
"( إا احم البأش و لى القَوم.....)". 
"زات عجاة ينها 01 E E‏ 
"( أَنّ اا طَلْحَةَ رى الت 5ي طَاويًا.....)". 
ع الله إضطَبَّى كتاتة مِنْ وَأ إِسْعَاعِيل.....)". 
"( إِنّ الله زَوَى 3 الأرْضَ مَشَارَِهًا 5 مَعَارِيَا 0006 
"أن التي قل كن لآ بجر شَينا)". 
1 ةيم 65ل رە 01 > 00> طا 1 
( أن أهل مک سَالوا رَسول الله قَلَهٌ.....) 


سق القَمزْ على عَهْدٍ رَسُول الله مَلة.....)" 
1 0 َعَم صغم و كاه شق )". 
"( هم - أو هَاجهم - و جبريل مَعَكَ)" 
رت وام 0 و أَخْْصِرَتْ لى المَكمَةُ اخْتِضَارًا...)". 
11٠"‏ و الس نه ااك مَنْ كان قَبلَك.....)" 
ا و لآ تكتَوا بي» أنا أو القَايِم)" 
ا م الكار بالشهوات) 


146 
111 
127 
164 
138 


تا 0 عد الف ن التَاتم و المَمَطَان 00 
ل . فا يوني فاسان ع رپ“ یودن ل e4‏ 0 
0 ا جرا الئاس صدرًا...)". 


"(كن الى 45 ينطب إل 0 0 
"( کٹ بثو ا إسرائیل ڏشوسُهم لاء 520 (" 
ال O‏ 


امه ركم > و م 5 e‏ صله 1 
( لذ ريني يَوْمَ بڏر٬‏ و حن تلوذ ٻالئى 83 000 € 


1 کل نيك دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعْ 2 (" 
) عوه 5 eo‏ 
ل ي کي 0 يدعو ر 


أو لور لععيك عل e‏ 


0 0 0 م لآ أنْحَدَ e‏ 


ا اد هل بشو ا 3 
من شاك طَرِيقًا يليش فيه عِلْمًا e:‏ 
") 2 العذل)"”: 
"( يا أا الاش إن أوتيث جَوَامِمَ الكلم.....)". 
e‏ 00 


[258] 


92 
134 
130 
144 

01 

91 
128 
113 
144 


86 
153 
112 
144 
104 
127 
104 
139 
146 
153 


فهرس الأشعار 


فهرس الاشعار: 
ڪل في يب رشول كربخ 5 عله الصلاة و التَسَلِيم 
صَعْوَةٌ الحلق حَاع الأنبياءِ مرشد اا ِلطّريق السَوَاءِ 
ET‏ و بيعم اثقاني و خسن بتائي 
و بدي اس مِنْ دشاتي بل مِنْ دفي مَائْ 
عرفت كإنا و نوت عاق الراء". لالظرر وق ا 
e‏ أذْرِي» وس ا ا 
كفت الس علطا ا 
ھک وانَّمَا yT‏ ار 
000 ا ا كب عو للها أن حوب 
م ادك هَل إل ليا و هُوَ عبر مُجيب 
و تزجغ الأيّامُ بعد الاب لم فدح الأشواق ری حبيب 
َكَل مَنْ تام بلَيْل الشَّبَابٍ يُوْقِظْلهُ النَهْرُ بضبح المشيب 
ذَابَتْ على الحمراءِ مر مَداممي و القَلْبُ فجا بن دَِكَ ذَائيِبُ 
طَالَ المتى بي َنم و لرا قذ عاد من بغ الإطالة عَائِبْ 
نما الأمَه الأخلاقٌ مَا بَقِيَتْ فَإِنْ هُم ذَهَبَتْ اخلافهم دَهَبُو 
ك و اي الورک عَنْ ددس إرْتيِابٍ 
و ألي الوفر من مالي لعا و أطرب بالشيوف طَل ازاب 
0 وتال أظلَعتٍ للآمال برقا جا 
لا ا للدتيا َنَيّ و لا ازى في العَْشٍ بد ا ي وصئوي مار 
فاك و اشام مُبْتَفِيًا تع ِوَايَةٌ عَنْ دوي ي الأخلام وَا لادب 
م وى بِسِلْسِآَةٍ عُظْتَى عَنْ الذّهَي 
دَعَاهُ في ليا اليغراج خَلِفُةُ في حَضْرَةٍ حَصَرَت فما السَعَادَاتُ 


5 


و05 نّ فَابَ قوسن أؤ اذ حِينَ خَاطَبَهُ في مَشْهَدٍ رُفِعَثْ عَنْهُ الحجَابَات 


25 


186-107 
167 


48 


62 


63 


27 


60 
110 


61 


45 


109 


162 


يا أ عَارَضَهُ في وَرْدِ وَجْنَيِهِ قل ررقت يك في اليِيرَانٍ جَنَّاتُ 
مدعي الب قف وَِْمَمْ حِيت ‏ شبح لَه على طهر الأَهَْاء شْتعَالتٌ 
هَل يُحْمَلْ الرَّاد لا رالگرم و الى اوي شيع خان 
أَظْلَفت لِلهْتَى بِعَيْرٍ إخيجاب شمسا شا وَلَكِنْ مَالََا مِنْ عُرُوب 
نوو ين یل ننه ي ف كن وك لاك قينا 
نى ما جتى و إشتسهل الأمز في الصا فَلَمَا تع السشّيْبْ عن فغله بج 
ورُب مُعَذِرِ ا لحب داع يَرُوقُ بها مَنْظْرَُ البتهيج 
وى وَجتتيهِ اشن وشیا كوي يَدَيْه في اذم السْرُوج 
إن كان ليل داج وَحَائنَا الإضباخ فَنُورْهَا الهاج يعني عَنِ المضباخ 
ا في الاس والسمًاخ فقا ترى مِنْ اخ مِنْ لَحْطة الشتاخ 
eT e‏ 5 ن النشوز فصارى کل قبي 
1 8 لعَارِفُونَ قَدْرَ الصوح يدوا أ | أنستا ياب | الشوح 
كن الذي تَسَائَط نه سط لخن مِنْ ڌم مَشموح 
م خطوا حالم قق تَر كل في وضفه سان المج 
وهي تذغوة | فة الجؤرا هَُواإى مَكَانٍ E‏ 

هو النَّصَرٌ بَادٍ وَإِلعْيُونِ صَمَاحه فما عدر صَبَاح لمن وا 

وََصْبَحَ دين الله قَدْ عر جَارْهُ بِمَؤْقَجِهِ ا 
أنظز إلى وَرْدٍ الزِيَاضٍ گات داج وني في تان 0 
حَكْتِ الْوَانبُ خَدَّ جب تاع E‏ 
فهل را جخ ما قات مِنْ رَمَنِ الصا و همات ما u‏ 
نإ كان ق ا 
لأزجو شَفِيمَ المُدِْينَ مُحَمَنَا يُشَئْعْهُ المؤلى فيَشتَغ في العِدٍ 
ي جمِيعْ الرُسْلٍ تحت لِوَائِهِ ل 


كَمَا ص بِالسَبْع المَتَاني كَرَامَة ين الله و هي 7 


هُ اق ذز ال عند كمال فَشَاهَدَ مَنْ کان بِالقُربٍ و البْعْدٍ 


ES‏ نیئا شک مِنْ سَوقه أل الفَْدٍ 
و ااه فيل قَبْلَ الولآدٍ وَ بَعْدَهُ كرا لم نحص في اليل و البعدٍ 
اا لك اد عو الم NE‏ عد 
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162 
167 


28 


63 


41 


41 


69 


39 


40 


35 


85 
219-4 
86 


-200-87 
206 
205-90 
90 
200-197 


آلا ا شَفِيمَ امین سَفَاعَةً وَعَدْتٌ يا في ا حشر ڀا صَادِق الْوَعْدٍ 

َد عقي شَيْبٌ وَ ضَعْفٌ وَكِررَةٌ قصث لي عَنْ مَغتاك بالئاي و البْعْدٍ 

فمن لي برع حل حر مرل أَعَيْرْ حي في قرى ذلك الخد 

ن فاي فا مَضى مِنْ سبيت e‏ 
له العشكرٌ الج رار لو فَعَامَهُ- أ ئة كَالشّهْبٍ في الط الرَئْدٍ 


لا اكل هة أ انا افوا اع 
0 الصَفْحَتَيْنِ مُهَتَدٍ وَكَلٍ قوم المَأْنٍ لمَنٍ* مُعْكَيل الفَدٍ 
ماب وَ مُرْجَى في جَلال جمَالهِ گیب و شیب ف ود وق زف 
قيا مَك يحمي الرَعِية رَعْيْهُ و جيم بالل وَ العِيسَةٍ الرّعَدٍ 
هُوَ المَؤْلِدُ الشامي و سَابِعْهُ الرضَى نع ا تر فشر من جا 
و اشفي عليلي بالؤزودٍ لرَمرَمَ E‏ لى ذلك الوزدٍ 
E EET‏ إذا عل في فؤدي و يدي إلى الشد 
ولج ا تجَاوَرْتُ فما مه منتى الخضر و الحدٍ 
هو الوَحِيْ أجلى مِنْ سا الشف في الضّحى حا و أخلى جين بث ن 


و دُوَكَ رَوْضًا من تاك عَاطِرَا ‏ قا لِتَنَاكَ القاطر النَّيِّ مِنْ ند 

رفا بصت في يَدِ الشَّْقٍ مُثْرَوٍ ‏ بِأمحجَانهِ يا سكني العم ال زد 

ليك ما جَدَذت ين عد مؤلږ ‏ و سَايعه أكرم بلك من عير 
- بك أطلالا ليف وال بني الأثل لكي بکيٹ على هئ 

له السَعْدُ و الي ال جميل مُلاَرِمٌ و تَاهِيكَ مِنْ سي جِيلٍ و مِنْ سَعْدٍ 
جَوَاهِرُ عِمْدٍ مِنْ ييب وَ مَذْحِهِ و 
کف E‏ و يغام أنّ الب في عَلَميْ جد 

و مَأ إِنْ ذْمَمْثُ الشة ايق فک مِنْ يد بْب مَشْكُورَةٌ عِئڍي 
ENS Et‏ 
ذا نيص ودي و : طبهي رِقَةً گا وضفوا ابيص الزقاق من ع الْهنْدٍ 
كشخب و لکن السيُوف يَرُوقُهَا إِذَا مَا انْكضَوْها وَالصّوَاجِلَكلرَعْدٍ 
فك لهذا اول فبك إعنادة. -واقاطات مووا من اود 
و قا إن ڏقفت لدت اذيل فرق كك من ب لَب مَشْكُورةٌ عذيي 
عَلَيْهِ سَلامُ الله ما رمت الرب ‏ وما صافحث رج الصا قُضْب الرَنْدٍ 
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91 
95 


164-96 
-208-5 
221 
166-99 


206-99 


100 
164 


185 
-223-4 
228 
194 
196 
197 
198 
205-198 
210-9 
200 
204 


208 
209 
209 
213 
213 


ويام وَضلٍ كُلْهُنَ أُصَائل نامي ران کله رْمَنْ الوزد 
وَيَهْيِكَ أثتاء بَتَؤا بك مَجْدَهُمْ و لآحُوا نَجُومًا في سما ذلك المَجْدٍ 
ُدُورٌ طَوَيًْا جين جَدّتْ با التَوَى خُدُورٌ كنا بُطوى الام على 3 
فَجْدْتُ پڙوجي حِينَ ضصَنُوا بوَضلِهمْ و عَادَتْ ذمُوعي مِثْلَ مُنْثر اليد 
قَاص تمِيرٌ المَاءِ بَيْنَ بَتانه إلى ۴ ترَوّى ا ِب مِنْ ذلك ل 
و لأح جَبيُ البح في طرة الى فَخِلْتُ بَياص الكَعْرِ في سمرة اللا 
إِدَا اني فَوْدِي راڌ طني رِقَةً كا وَصَفُوا ابيص الرّقَاقٍ مِنَ الْهِنْدٍ 
كَشْخب وَلَكِنّ الشبوق بُرُوقُهَا إِذَا ما إنَصَوهَا و الصّوَاجِلْكاليَغْدٍ 
ا الدَهْرْوَ الُضونْ تكتّثْ وَتَعَنّتْ عليه وق شود 
N NOES IS NIS‏ 
و لا عزو أن حَيّنْكَ بالطيبٍ رَوْضَةٌ تَجُودُ لها بالصتَب الصَّيَبٍ الْعَهْدٍ 
وَكَمْكتِمٍ سِرّ المَحَبَةِ قَدْ وَغَى به مُهَرَاقُ المع في مُهْرَق الد 
عليه شلام اله مَا ربت الرّىَ و ما صَافَحَتْ ر الصّبا قُضْب الرَنْدٍ 
ا و و مِنْ وض مَا فيه مِنْ جَوْهَرٍ الفَرْدٍ 
عليه لام الله ما ربَثْ"الرُّقَ و ما صَافَحَتْ ر الصَّبَا'قضب الرَيدٍ 
عل فيي و لتقلل لآ دي إن كان آخياا مُسَكِنْ مِنْ وَجْدِي 
و مَاهَاح شؤقي عبر رم“ ټپ تخا 2" راج اراج يي 


26 الا وَأ الاد فيو 1 0 و اد + وه ت 


٤ 


E ETE CE‏ کا لای نن لاني 
نيع قصتى نما و متا وأطب فيه الو يالعذم و اند 
و أَعْطَمُهَا المآ مدي لتا الى فيا سن ما يي و ها فَوْرَ مَنْ يدي 


و مَنْ لم يَكُنْ عِْمْهُ في صَدْره َب يتاه عند الشؤالآتٍ التي لا رَد 
م م 3 ا 
e‏ ا م الاد 
مين انه الحوقها 0 0 را 

و نوا بان الزن و الغ" في الما مُحَاقٌ ” مل أده لفق ادا 
E EE‏ و ما في القَوَى مِنْبَا فلآ بُد EE‏ 
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215 
216 


97 
189 
-189-1 
-198-4 


216-17 


114 


118 


202-7 
117 


فهرس الأشعار 
م الاه يدوام َد على الرَسُولٍ المضطتى مُحَمدٍ 
ځليلي مهلا قالرماڻ کا تذري و ل بد مِنْ يُشر على ئر الفشر 
e‏ و مهما دَجَاء خَطْبٌ فلا بدَّ مِنْ فَججْرٍ 
أي الاس يوون الع كرامة ‏ وإن آم يكن أهلاً إرفْعَة شار 
کک فما صخرا نا لأ حديت ابن ديتار 
E‏ و لا رث مَا فبه رَيْدٌ و لا عرو 
ناوا علض علي وإ مد بات الحياة له العُْمْرْ 
جَوَى يَتَلعََى في الو سْتِعَارُهُ وتم لون يكل ثِمَارُة 
شل صو كنا 1 ومن حب قلي شِيخة وَعَرَارُ 
كتفت الهوى أَكِنْ بدَمُعي وَرَفْرَقَ و سَقَِي تَسَاوَى سره وار 
اع بي كيف صرت علا و جنه قلي كيف منك سيار 
اخْدّز مُوَآخَة الدنيءِ اتا عار يَشِينْ و يُورِتُ التَصْريرَا 
قالناء بث طَعْمْهُ تجاسَة إن خَالطَفْهُ وَمُسْلَبْ القظهرًا 


في كل فَائحَةٍ لل ؤل مُعْعيرَة حق التَناء على اتوت باقر 
مَنْ مَدَّ لئاس من تما مائدةٍ عمث فَلَيْسَتْ على الأنقام مُفْمِصِرَهْ 
له تكاثر آبَاتٍ قَدْ إشتهَرَثْ في کل عضر فَوَيْلَ لزي كر 
إخلآض أَنْدَاحِهِ شُْلي فَكَمْ قلق لاضبح أشْتمفث فيه الئاس مُمَْحرة 
رك صلات على ال ادي ووارته ‏ وصحبه وَخْضوصًا منم افر 
أَقْسَنثُ مَازنَتُ هيم شا مذي كلروْضٍ يلار في ممه رَهْرَة 
كاك و الب بقل رای و اخدّز جَوَابَ الول مِنْ حَصَايَُ 
وَمَابَقى عَلَيِكَ مله اكثَرُ مِماعَلِنْتَوَالجَوَدُيهْكُر 
00 القَبْرِ انِي امه دَرَسَتْ وَلِكَنَّ خْبَهُ لَم 0 
mT‏ لمضدوع د 
ل 1 
e TT‏ ن أرق به دمعي 
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184 


197-154 


217-13 


72 


55 


55 


-190-113 
228-1 


29 


29 


30 


108 


58 


75 


48 


وان لم يکن قڏ قار طَرْفي يتظرَة لهم فُحشبي أَنْ ور يڪ سمي 

e 00 

ور واا تر قر فبتا قد شما 
لفت فال مُعِينٌ مَايْلُ ولوا le‏ 

ET‏ باز تداق وکر از 

ريت ككا فرق ار يكنا ا تا ئی المي ار 

نظاو إلى العدر فدهت اة على خَضَارَةٍ حى ابيص أزْرَقَُهُ 
ل حَبَابُ مَاءٍ روق العَيْنِ رَوَْفَة 

زاجم أولي اللْم حى فكد مم يق 

فَإنّ مَنْ جد يُعْطى E NRE‏ 


لبس العقى طول اله لوال و إِنْمَا مام العتى طول الشكوتِ على 
قيمُوا إلى العليَاءِ هوج الروَاجِلٍ وَقُودُوا إلى الهَْجَاءِ کد فر 
الا الرّييع وَطييا 1 نين الخليع وَنُرْهَةٍ المُتَبَيَلٍ 
ا إلا رسف طِيبٍ ذَاكَ ١‏ الشأصل 
أَغْدَدْتُ لِلشّعَرَاءٍ سما نَاقِعًا فُسَيَيْتُ آخِرَهُمْ پاس الأول 
تاه تلفسا وليه على کل بلا شن مَنظرها اللي 
عَرَح بثقرجاتِ باب جيادها وَافْتخ به باب الؤجاء المْققَلٍ 
قم مُجْتلٍ رمن الربيع الُقبلٍ ترى ما يشر المجكني وَالمجْكلِي 
وأنظز إلى رر الرّيَاضٍكنْهُ ُرَرٌ على لباب ركاتِ الحبي 
مالي ولق شال لآ أمَ لي إِنْ سَلْتْ مَنْ يُعْرَلَ أو مَنْ تبي 
عدبي يي اقلت كام ما لن أريى غاا تفجلي 
لآ إا انيا إا ما اغكبيَا ديار سَلْتى عافِيات بي حال 
ای كيتاة افوا حَاسِمًا عليه َتام سَيَء القن ولال 
أفول لعزمي أو إصالح أغمالي َا عِم صَمَاحا أَيُها الطَلَلُ ال الي 
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49 


51 


72 


45 


57 


58 


34 


-165-104 


37 


47 


53 


اني عَنْ عي وقال مَنِيْهَا أَلَسْتَ ترى الشكار و الئاس أخوالي 52 

١‏ أل فاس أما في الي َْعِطَة ‏ إنَّ السَِيد لمؤغوط بأنقال 

كيف الا إِذَا ا اث قَدْ لَتَحَتْ على السواجل أو مث بِإرسَالٍ 76 

لم يدر إِسْمَاعِيلٌ ما طوقنهُ كج ل واس غيل 

أَغْرَاهُ شَبْطَانُ الْرُورٍ لِعَايةٍ ‏ مِنْ دوا تنضي المَطي الرُلَلَ 88/87 

يتفي ينا دجا إلى يل التي كانت فُوى إذراكه تتحّل 

لتقا اا م في هَفْوَةٍ البَلوَى وَ ينْسَ المازل 88 

سُرْعَانَ ما أَبْنَاهُ م أَعَادَهُ في هَْوَةٍ البلقى و بس امِل 

و سى يكأيس الينٍ فسا بده و الله يُنلي لاط اة و بهل 66 

م يَذْر إِسْمَاعِيلٌ مَا طوف و مَنْ مِنْهُ لؤ كن مِمَنْ يَفْقِل 

رعا بها ا أعافة - ى هنوة اهاري و فش الارن 65 

بلا ينا الحضاه ذو فز عير و أقاش الزاح شهول 

و دع الحدين لِيَسْطَة و ربوعِها إن الْحنِينَ ميج مِنْهُ عَلِيل 

وَعَاذِلَةٍ بقث تَلُومُ على السَرَى و كير مِنْ يَعدَالِهَا و تُطِيلٌ 

وَلَوْلا اغْترَابُ الرءِ في صلب الغلا اکان نحو المج مِنْهُ وُضول 31 

لَؤْلاً وال ابن حكم مُحَمَدٍ لأضبح رب | جد وهو مُجيل 

وزير سَمَا فق الماك لاه و لَيْسَ لَهُ إلا الثجوم فيل 32 

0 0 التتى قا ينات وأنا ني الى فَسَيُولٌ 

تم به لياه ع كانهًا نة في الب وَ هُوَ جيل 32 

لد عو به قُلُوبُ العَالَمِينَ تيل 

لَيْتَ إلى فياك اصِيَۀ القلآ يي رکاپ سَيْرْهُنَ ديل 33 

وذ كث ذَا في عَرُوفٍ و هِمَةٍ عَلَِهَا أَخدَاثِ الرَمَانِ حول 

وَتَأبَى لى الاقام إلا! u‏ قَصَوْنُكَ لي إِنّ الرَّمَانَ مُييل 33 

عن الضبا و من الخال فو إن كُنت لكيه فَيِلْكَ طُلُوأهُ 

أنا ذلك العَبدُ اللوم لت فيه و ولشبوهقَدَم وألث مني 50 

شِفَاءُ داءِ و الهى* خش الشؤال َاسْأَلَ ككل عِلْمَا و كُلْ لآ ثُبال 162 

وا الكْرمِنْ مولع اليا فما إِنْ یل 187-5- 
189 

باراكت العجر ألا تَهْصَةٌ قد صَيّقَ الَمْر عَلَيِكَ المجَال 

العش َؤْمٌ وَالرّدى فة و المزء ما بماك يال 28 


]265[ 


وشلا رال يفطاع دأ لا 


البَينْ م شلوا 3ك EL.‏ وء كغ 
فاشاز من از وها و لا يَرْحم لمن من لا زح 
أغدذت للأغتاءِ ئا التي لاجا قى اعدو قرم 
على آل ضر شرح الهُدَى e‏ 
الأمين وَمَكه و الك وَالبيْتِ القتيق و رَمْرَم 
و أب باد الشليب صبيّة و يلل E‏ 
قبت نا ال لَدَوَهُوَمُوَرَدٌ وَ َنْب بِالَفْرٍ الما يح الكشم 
E‏ رج الهدَى في کل خطبٍ قذ مجم مطل 
2 التي وَ جه و دوي السّوَابِقٍ و الجوارٍ الأغصم 
سَل عَم اتا وتذرا تله آهل القتاء به وأهل افم 
ا کسی أي وقد تت عل لاء آي e‏ 
رَأَى الم زق تغبيس الدج فََبِسَمَا و صَائع أ هَاَرَالرّق فما 


ا ل 
قاسرّح لما أن تولب ججارحا* و آَلْجَمَ* لَمَا أن تَتَاوبَ صَيْعمَا 
قرت" به فَوْدَ* الفلا“ و لم رل روځ و د طباه و مُحَوَمَا 
و ريد ففِرِيَ على عَطف بَائَةٍ طَرِبْتُ لِتَجْوَاة فع وَ رَمْرَمَا 


قَفِيًا فَقِيًا أَنَطَجِيًا مُمَجّلآ سراجا مُيْرَا رَمْرَمِيًا مُكَرّمَا 

َلآ حَاجَةَ في التفي إلا اماما اشيم 0 0 المعطَما 

ار ميك 
نبي به عاض" ب ص وة و ضَاوث مُضوز الشّام وَ اعت السَما 
ي دَعَا أذ E e‏ 
كي رق السَبْعَ الطجاق مُجا إلى مَشهَدٍ فيه رَأى و + 
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-184-0 
187 


62 
166 


58 


73 


43 


44 
-195-0 
-227-53 
229 
213-3 
124 


125 
-224-6 
227 
186-7 
162 
195 


203 
130 
203 


تبي حى الإسلام EE‏ لو ا 
و أطْعَم ألا من ضواع فاشبغوا و 
ا جوم مُييرات إأالامر اهما 
ك كد ليد الإين ليزه ف حص اش المَمَالِكَ را 
م ابروا ور الى فَهُدُوا إلى ضيه إِذْ أضبع الك ون مُظلِمَا 
ام 3ت كترم ويد e‏ 
اليس بان الله رهم به و شرف مَنْ أَننّى عَلَهُمْ و عَطَّمَا 
و لع لا و قد اروا بِصُحْبَيهِ علا و فَخْرَا و تغْظيمًا و فَضْلاً مُتمُمَا 
فَسَلْ عَئْهُ بَذرا أو حتيئا و حَبْيرَا و مَك وَ البَطْحَاء وَ المّعْبَ وَ الا 
TLNE‏ وفنا كل عمال E‏ 
وإ نال رة ملا هال و ان تهرك واوا 
yT‏ وهل ٤‏ مَعّى عر مَا فيه قسَمَا 
وَإِنْ صال عْبَادْ العسيح فل لهم سَعَصْلَوا بعاد الإله جَهِتَمَا 
جوا کريځ غَافِرْ الي ساز لم عل مالك الأوض و الها 
هتات بور المضطتى بعد ظُلَمَةٍ و وَقَى به أَبْصَارَئا تة القمى 
و أَظُهْرَ آياتِ الكِتاب سَوَاهِدًا عَلَ ما إدَّعَاهُ حِين أَبْتى المُكَنُمَا 
e‏ ری و أَجَدَ في رع ابيب E‏ 
ون يَثْرتَ لى مقف الؤدِيع في مَشْهَدٍ الدّما 
STE TT‏ 
الت وجا لس E TI‏ ِعذْرٍ و قَدْ أضبخث بِالدَّنْبٍ مُلْجَمَا 
الام اجب دَغْوة المططر و للك به 
و صل على المُختارٍ و الضَحْبٍ كلها زأى البزق تفييس اجى فتبِسَما 
َأَزََلَه باحق للحن دَاعِيَا فَرْلْرَلَ أَيَكنَ الصَّلَالٍ و هَدَمَا 
تشوخ عل به افص إذ مَسَهُ الذغر فازتَى 
E‏ ذه الو ”. ی 
کک خب شَرِبْْهًا على فة أن لبس يتاذ في طحا 
ك اريم للق يخال ضاعكا مِنَ الحشن حى کد ا نْ کا 
التبرُورٍ في علي الج ال وزو کی بأ توت 
َعم بالتَفريدٍ أخرف تَنْطِه و عرب بالتَلجِين ماکان انما 
خَلِيكَ هَل صَافَحْتُمَا رَاحَة الهَوَى بِرَاحَةٍ مُفْرَى باصم اة مُغْرْمَا 
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137 


142 


145 
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147 


196-149 


150 


151 


152 


153 


189 


-214-3 


228 


92 


199 
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فهرس الأشعار 
وَعَاتق مِنْ خوط الأراكة مِعْطَمًا و فمل مِنْ رَهْر الأقَاحَة مِنِسَمَا 
ويا رب ا لله کن لي ولا يدن علي ققد ضاق 2 
لم يعلمُوا أن قَدْ صلل الله سَعْيَئ و ضَرَهُم للِيضٍ و ا 
و ابيص بَسَامَ الِندٍ مُحَوْهَرَا و أشمَر مَضْفُولَ | اي 
جَرَى هَارِبَا بالق و الج مُسْرِعًا او 
کک المشك وَإزْتَتَى راء طلا ا 
و أَوْتَرَ امي اجو قؤس سُحَابةٍ و مل الأرْضٍ بالقطر أشهُمَا 
ي فضت عَنٍ النُمُوع ختاما فَعَدَثْ تسيل بوجي عَمَامَا 
و إّي و إن كنت عَم تازا َل في لك انار أقاما 
وَالعِمَادُ لا دوي الأذوَاغ غ وَشَفِيمُ العْضَاةٌٍ يَوْمَ الجرَاء 
أَقْوَالِهِ بها مَعْلُوم فَعَلَئْهِ الصلاة والشليم 
eT‏ حَيِها حل حلت اليركَاتْ 
وَيَدَاهُ با جود جود جو فعَليه الكلاة وَالتِلِيمْ 
TT‏ یوی ما قَضَى به مشوخ 
َعَلَئِه الصلاة والگشليم كَُهُمْ في هوى الي يم 
e‏ وَ دى كيه مِنَ السَّهْدٍ أخل 
e‏ ّيه الكلاة والتشليم 
000 تاسَةً مُدَةٌ عَم أبناءها ما اكلام 
كلها E‏ عل به خلوا و السلا 
ون يُقْصَى عَلَيْهِ جل شاا و علا 
ميث بِتُحْمَةَ بمْحْمَةٍ اكام في نَكْتِ العُقُودٍ والأخكام 
ES eT‏ علي هن كن Eg‏ 
وان کون ذ 1 حرا سَلِمْ من فد رؤيَة وَ سم كلم 
e‏ لث لم نق لي أَهل و لا وَطَنْ 
افرط ځزني و مهي يغد فنا مِنْ بد دك لا دَمْعٌ و لا حَرَنْ 
وك تؤضة أن كذ قرزث ا مُخْضَرَةٍ جا ر وَأعْصَانِ 
حل الما ي في أَمَارِهَا فَعَدَتْ زهو يوزدٍ نَشرين وَنُعْمَانِ 
ا واقاني وَأتَكَئي الهواني بَععْدَ عِرقَاني 
فلآ ترك اليا بزْزفها فيا دَامَة مَنْ يعر لاني 
ا ی السو يني 
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226 
226 
221 
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226 
229 


74 


25 


25 


26 


27 


71 


197 


156 


59 


38 


51 


وَرْيّمَا أُضمَعْهُ وَرْيمَا يِضَِعْوٍ 

ون ينا أل هُلُ ذَكمَاءٍ وَ فِطَّنْ في رايع من الأقالِم قَطَنْ 

كفيك أن الذاؤدي بها ذفن" .مغ جيعة ابن عَزلُونَ 0 

زی ل ل لش غج كل في ءل قفر ِلَب 
فَهِرَالعِلْم من حِعْظِهِ كَهِرَةالمُنْفِقٍ فيما عليه 


نت العام الث في مَغركٍ الى إذا شَابَتْ الجا و سَبّتْ ضِرَامها 
انه 0 اللي 


1 00 الل وَالسَّكْوَى 


الك مدر 0 و الأحقة لآ شوى 
e‏ و و 
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69 


-183-9 


-201-0 


211 


210 


211 


71 


75 


202-112 


51 
174-109 
14 


92-91-70 


ابن خائمة الأنصاريٌ 


ابن خلوف أحمد أبو القاسم القسنطيني 


u1 
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126-123-1220- 
147-144-129-8- 
167-163-162-3- 
190-189-186-3- 
199-196-195-3- 
213-210-207-2- 
220-217-216-4- 
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208-196-182-4 
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13 

16 
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12 
177 -118 
20 
15 


أبو بحر صفوان ابن إدريس اْميري 

أبو بكر 

أبو بكر أحمد بن د جڙي 

أبو بكر بن زهر 

وبکر بن شرن 

کک 

اوک ان eS‏ 
ر عبد الله بن حهون العبدري القرطي 
أبو تاشفين 


أبو تاشفين الثاني 

بو تاشقن الباق 

أبو تاشفين بن و موسى الأول 
أبو تام 

0 جعفر 

أبو جعفر ابن زيّان ن الكلاعن 

أبو جعفر ابن غزلون التطيلي الأندلسي 
أبو جعفر الإلبيري 

أبو جعفر الميري المؤدّب 

أبو جعفر بن الڙبير 

أبو جعفر بن عطيّة 

أبو جعفر بن د بن جزي 
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ملخص: 

تتضمّن هذه الأطروحة جملة من المسائل المتعلقة بحضارة المغرب الإسلاعي» انطلاقا من أدبه 
الشّعري ؛ و ذلك في الفترة التي تشمل القرنين التامن والثاسع الهجريين. و قد جاءت هذه الدّراسة 
لبيان المظاهر الحضاريّة في شعر المغرب الإسلاي في تلك الفترة مع إبراز جوانها اللغوية والفتية 
حيث تنؤعت المظاهر كثيرا ما جعل هذين القرنين حافلين بالكنوز الشعرية رغم الضّراعات التي 
م موجودة بين دول المغرب الإسلاي. 
لكات المفتاحية: شعر - حضارة - مغرب إسلاي - مظاهر حضارية. 


Résumé : 


Cette étude comprend un ensemble de questions attachées au civilisation du 
Maghreb islamique; a partir de sa littérature en général et notament de sa poésie. 
Ceci durant les deux siêcles 8eme et 9eme de l1’ higire. Cette étude est conçue a 
éxposé les apparences civiques de la poésie du Maghreb islamique a cette 
époque et accentuer leurs aspects linguistiques et artistiques, dont les apparences 
différent carrément , ce qui mis ces deux siêcles plein trésors littéraires et 
poétiques malgrés les conflits qui existêrent entre les états du Maghreb 
islamique. 


Mots clés : poésie — civilisation — Maghreb islamique — apparences civiques. 


Abstract : 


This study contain several questions attached to the Maghreb Islamic 
civilization; from his literature generaly and his poetry specialy; within the two 
centuries Sth and 9th of higire. This study is bring to expose civilized 
appearances of Islamic Maghreb poetry in this epoch and present their linguistic 
and artistic aspects; when they diversified abundantly; why made the twi 
centuries full of literary and poetic treasures in spite the conflcts between 
Islamic Maghreb states. 


Keywords : poetry - civilisation — Islamic Maghreb - civilizied appearances 


